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امد الما تعالئ وحجدة وأشكره ا 
العظيمة» التي لا يحصيها إِلَّا هو سبحانه. 

فالشكر له سبحانه أولاء ثم لأهل الفضل الذين مدوا إليّ يد 
العون في هذه الرسالة» وإن كنت متيقنا بأني لن أفيهم حقهمء. وما 
يكنه ضميري لهم لن يتمثل في أسطر أعبر بهاء أو عبارات أسطرهاء 
لأن ذلك في حقهم قليل» ولكن معرفتي بنبل أخلاقهم وسعة كرمهم 
يجعلني أقدم لهم شكري الجزيل. وفي مقدمتهم والدتي حفظها الله 
التي تمدني بالدعاء والتوسل إلى الله بأن يجعل التوفيق حليفي. 
ووالدي كه وأسكنه فسيح جناته. الذي بدأ تعليمي ماسكا يدي 
لتطويعها لكتابة الأحرف الهجائية» قبل نصف قرن - رغم محدودية 
تعليمه - وبذل في سبيل تعليمي الغالي والنفيس»وكان كن لا يألو 
جهدا فى تشجيعى لمواصلة دراستى. جعل الله ما قدمه فى ميزان 

كما أتوجه بالشكر والعرفان لفضيلة الشيخ الدكتور / سالم بن 
عبد الله الدخيل كه وأسكنه فسيح جناته. الذي أشرف على الرسالة 
حينما سجلتها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
وكان له الفضل بعد الله في توجيهي وإرشادي على مدى أربع 
سنوات» ككأنَهُ وجعل ما قدمه في ميزان حسناته. 
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وأشكر جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لما تبذله من الجهود 
في خدمة العلم وطلابه» ممثلة في مديرهاء ومدير معهد العلوم 
والبحوث الإسلامية» وكافة القائمين على الجامعة» 

وأخص بالشكر فضيلة أستاذي المشرفين على الرسالة» الأستاذ 
الدكتور شوقي بشير عبد المجيد. والدكتور الصادق محمد إبراهيم» 
اللذين تفضلا بالإشراف على هذه الرسالة» حيث حظيت بنصحهماء 
وإرشادهماء وصبرهما معي على مدار سنوات الدراسة» فأسأل الله 
أن يجزيهما عنيّ أحسن الجزاءء وأن يبارك في وقتهما وعملهما. 

والشكر موصول لكل من أسهم معي من أهل العلم والفضل» 
بالنصيحة» والمشورة» والحث على استكمال هذا البحث» وإخراجه 
إلى حيز الوجودء وأخص بالذكر زوجتي/ أم أحمد وأم إيلان» 
وأبنائي/ أحمد وسلطان وعبد الرحمن» وبناتي/ سميرة وإلهام وأروى 
وأنوار وإيناس وإيلان ؛ لصبرهم عليّء وتضحيتهم بما يخصهم من 
وقت هم أحوج له» جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم» وكتب لهم 
التوفيق والميداة: 

وأرجو الله الكريم أن يكلا الجميع بعنايته» ويجزيهم عني خير 
الجزاء حيهم وميتهم» إنه على ذلك قدير»ء وبالإجابة جدير. 
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التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه مكت>» 


لقد اختار الله تعالى لحكمة يعلمها أن يكون الإسلام خاتم 
رسالته للخلق وأن يكون الرسول كلِِ هو الذي ينال شرف هذه 
الخاتمية» وأن تكون رسالته شاملة للناس كافة قال تعالى: #وماً 


عن سر وس ل 60 701 0 |[ م ا 0010 2 و 2 لض -ه 
ارسلئلك 9 حافة للناس دشيرا وزيا ولس أاححر الناس له 


ع مو 


يعلموت )4 اسيا: +1]. 

كما أشار هو كك لهذا المعنى بقوله (أعطيت خمساً لم يعطهن 
طهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهر وبعثت للناس كافة وكان النبي 
الأجيال وكل الأعصار فقد وضع الله فيه خصيصتين تجعلانه يساير 
كل عصر ويصلح لكل جيل وكل بيئة» وهما الثبات في أصوله 
والمرونة فى أطرافه. 

فإن الإسلام بثبات أصوله يحفظ من التحريف والتبديل 
والاجتثاث والاقتلاع» فيظل الأصل ثابئاء يؤخذ منه ويبنى ويؤسس 
عليه. 

وبالمرونة في الأطراف والفروع الاجتهادية يساير الإسلام 


والقرآن» مع صغر حجمههء فقد أودع الله فيه جوامع الكلم, 
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حيث نجد الآية فيه وتحتها العدد الكثير من المعارف والمعامللات 
والمعارف المختلفة» كل يأخذ من القرآن بحسب ما أعطاه الله من 
علم مما حدده القرآن قال تعالى ل 
نَم يحسَروت 89 46 [الأنعام: 4*] وقال تعالى : وبرلا عيَلك الكتب 
ع 04 سا رهدق اه وسشرئ للبت 4 [النحل: 0)] 

وبهذه السعة القرآنية جاء اختلاف العلماء في تفسيرهم لكتاب 
الله» ومن تلك الاختلافات في فهم النص القرآني اختلافهم في فهم 
الصفات الإلهية التى وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم وتأويلها 
كل يقترب أو يبتعد من المعنى المراد وحسب ما آتاه الله من علم 
وفهم وسعة فى الإدراك ومن ذلك ما وقع تحت يدي من الكتاب 
الموسوم : (التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه) للدكتور 
دخيل الله بن محمود الأزوري» فقد ألفيته سفرا مفيدا فى بابه» كما 
وجدت مؤلفه يتمتع بقدرة كبيرة على التحليل والاستنتاج وتحرير مناط 
النزاع ؛ مما جعله كتابا نافعا لطلاب العلم والباحثين في مجاله» كما 
أني لمست في الدكتور المؤلف سعة البال وطول النفس والقدرة على 
النقد البناء مع الوسطية في الفكرء فأسأل الله أن يجعله في موازين 
حسنات المؤلف. وأن ينفع به قارئه. 

أ.د. محمد بن الهادي العرمابي 
عضو هيئة علماء السودان 
وعضو لجنة الفتوى 2 
وعميد كلية الدعوة الإسلامية 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 2 . 2ه 


لما كان معتقد السلف الصالحء مأخوذا من معين صاف - 
الكتاب والسنة - دون معارضة العقل للنص الثابت» أو صرفه عن 
حقائقه. وحمله على المجاز كما فعل بعض المسلمين مما جعلهم 
يقرون ببعض آيات الله وينكرون بعضها من غير فرقان مبين» ويلجأون 
إلى التأويل» الذي عمت آثاره كثيرا من النصوص في أزمان متتالية» 
ويتجدد العمل به من زمن إلى آخر تبعا للأهواء» ومن هذا المنطلق 
آثرت أن أساهم بالكتابة في (التأويل في الصفات الإلهية وموقف 
السلف منه) لكون هذا الموضوع قديم مينة في انين العلم 
والبحث الأكاديمي». وحددت لمسار بحثي المنهج الاستقرائي 
التحليلي» حيث ركزت على الاطلاع ومراجعة ما كتب في صفات الله 
وما كتب عن التأويل ومعانيه في اللغة وعند أهل النظر وموقف السلف 
الصالح من . ذلك كله ؛ متجنباً الشبهات حتى لا أقرها في ذهن القارئ بل 
يجد الجواب في سياق البحث إن شاء الله وقد جعلت البحث في 
مقدمة» وتمهيد» ثم ثلاثة أبواب» وخاتمة» وكانت على النحو التالي : 

المقدمة اشتملت على أسباب اختيار الموضوعء والخطة التي 
سرت عليها فيه» ومنهج البحث. ثم التمهيد أشرت فيه إلى أهمية 
البحث في التأويل» عن اول لج كا والأسباب التي 
ذغيك إلى التأويل > :ومعني الضسيفات لعة واصطلاتي) : ثم التعريف 
بالسدلقة 
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والباب الأول : بينت فيه التأويل كما جاء في القرآن والسنة» 
وأنواع التأويل ثم تعريف الحقيقة والمجاز وصلتهما بالتأويل» وبيان 
معنى المحكم والمتشابه وصلتهما بالتأويل. 

وفي الباب الثاني تطرقت إلى التأويل عند الفلاسفة وأقوالهم في 
الصفات الإلهية» وكذا المعتزلة» والأشاعرة» والباطنية. 

أما الباب الثالث: فقد تضمن فى فصله الأول معنى التأويل عند 
السلف» وموقفهم منه» وشروط التأويل» ومنهج السلف في إثبات 
الصفات؛ وأسباب ترجيح مذهب السلف على غيره من المذاهب» 
وآثار الإيمان بالصفات الإلهية والعمل بمقتضاها. وتطرقت في الفصل 
الثاني إلى تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية» والثبوتية قسمت إلى 
صفات الذات» وصفات الأفعال» واشتمل الفصل الثالث على تحقيق 
مذهب السلف في الصفات الإلهية» ثم ختمت البحث بذكر آثار 
التأويل» والنتائج التي توصل إليها البحث؛ راجياً من الله أن ينفع 
بها... 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده ونشكره على ما أنعم علينا 
به من نعم عظيمة أهمها نعمة الإسلام: وأنث جغلنا غير آمة أخريجت 
للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال تعالى : َم خَيرٌ 
مه سَ حك ماين تامو الْمعَروفٍ وَتَنْهُوَْ عن بكر وَتؤصِسونَ 1" 
وَلَوَ ءَامَرب أَمْلُ الحكتبٍ لكان حيرا لهم : مَنْهُمْ الْمَؤّْمِبُوت وَأَكرهم 
لَْسِقُونَ 469”'' ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله كله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين ممن آمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كَل من 
غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» فهم من قال كَيِلٍ 
عنهم (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)”" وقال 
يكل (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)”" ومن هذا المنطلق فإن معتقد 
فده الأمةاب آهل الب مو وا 


.١٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابه )95460١(‏ ج57 
ص وغل ومسلم كتاب فضائل الصحايه 5١‏ ج37 ص 86 

() أخرجه مسلم كتاب الأماره باب لا تزال طائفة من أمتي (00557) ج15 ص 05. 
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المعتمدين على الله سبحانه والمتوكلين عليه يتمثل في الأخذ 
بالنصوص من الكتاب والسنة ولا يعارض أحد منهم النص الثابت 
بمعقوله . 

قال ابن القيم''' : «وقد تنازع الصحابة مقي في كثير من مسائل 
الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً ولكن بحمد الله لم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل 
كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة» من أولهم 
إلى آخرهم» لم يسموها تأويلاً» ولم يحرفوها عن مواقعها تبديلاً» 
ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في 
صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها 
وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان 
والتعظيم. وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحداًء وأجروها على سَئَّن 
واحدء ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها 
عضين”'" وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين» مع أن 


)١(‏ ابن القيم / شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريز الزرعي ثم الدمشقي» الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية» ولد سنة 
١ه‏ وهو فقيه أصولي مجتهد مفسر نحوي له مؤلفات في علوم كثيرة ويعد 
أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية توفي كه سنة ١دلاه‏ انظر/ - البداية 
والنهاية لابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت» ط:7» //191م ج4١‏ ص775. 

- شذرات الذهب لابن العماد دار المسيرة بيروت» ط:7949١1.‏ اه جاص18 21 
الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي» ط784١‏ ج”“ص55. ٍ 

(؟) عضين أي فرقته» لأن المشركين فرقوا أقاويلهم في القرآن فجعلوه كذباء 
وسحراً وكهانة» وشعراً. انظر مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي - 
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اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه»"''. 

فالتمسك بهذه المحجة البيضاء لم يدم طويلا بعل بروز رؤّوس 
00 ل 1 . 49 ا 
القدوية9؟ والمرجئة”؟ + إلى أن جاء الجعد .بن :درف" وقال يخلق 
القرآن وأنكر أن يكون الله قد تكلم به على الحقيقة» وأنكر أن يكون 
الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وهو أول من تكلم في صفات الله عز وجل 


- طبعة دار الفكر» بيروت (ب.ت) ص 5359. 

.59 ص‎ ١ إعلام الموقعين لابن القيم طبعة دار الجيل - بيروت - 1917م ج‎ )١( 

(؟) هم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله حتى كفروه وتبرأوا منه انظر / 
الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني - تحقيق محمد سيد 
كيلاني - طبعة دار المعرفة - بيروت الطبعة الثانية (ب. ت) ج١‏ ص .١١5‏ 

فرة هم الذين نصروا عليا وحاربوا معه وقدموه على الخلفاء الراشدين وتطورت هذه 
الفرقة حتى أصبح لها عقائد مستقلة ومناهج مخالفة . انظر . الفرق بين الفرق - 
عبدالقادر البغدادي» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد - مطبعة المدني - 
القاهرة (ب. ت) ص .5١‏ 

(5) هم الذين يزعمون أنهم الفاعلون لأعمالهم دون الله . انظر الفرق بين الفرق 
(مرجع سابق) ص .١18‏ 

(0) هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان . انظر المصدر السابق ص ؟١5.‏ 

(1) هو مولى سويد بن غفلة أصله من خرسان سكن دمشق فلما أظهر القول بخلق 
القرآن فتطلبه بنو أمية فهرب إلي الكوفة فلقي الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول 
عنه ولكن خالد بن عبدالله القسري أمير الكوفة قبض عليه وقتله يوم عيد 
الأضحى عام 4ه وقيل سنة 8١١ه‏ انظر البداية والنهاية» لابن كثيرء (مرجع 
سابق) ج 4 ص .47"6١‏ لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
تحقيق دائرة المعارف النظامية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط: ” بيروت 
5 هاج! ص .٠١9١‏ 
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وأنكرها قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأه: 7 

(إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة - أن الله سبحانه ليس 
على العرش حقيقة وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك - هو 
الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان”" وأظهرها فنسبت 
مقالة الجهمية إليه2"9. 

وقد قابل الجهمية التى نفت صفات الله عز وجل وقالت بخلق 


0 


القرآن» مقاتل بن سليمان”*' الذي بالغ في إثبات الصفات حتى جسم 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية / أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي 
القاسم ابن تيمية ولد بحرّان سنة (551)ه»ء وتوفى بها سنة (9/18)ه» ويلقب 
الحراني والدمشقي والنميري انظر في ترجمته البداية والنهاية (مرجع سابق) 
ج7١‏ ص186» الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجبء دار المعرفة للطباعة . 
بيروت (ب.ت) ج7"ص594, الأعلام للزركلي (مرجع سابق) جه ص58. 

() الجهم بن صفوان / هو جهم بن صفوان مولى بني راسب أبو محرز 
السمرقندي. تتلمذ على يد الزنديق جعد بن درهم مبتدع القول بخلق القرآن وإليه 
تنسب الجهمية . قال عنه الذهبي: "هو الضال المبتدع رأس الجهمية» ما علمته 
وذ شيئاً لكنه زرع شيراً عظيماً"*. 
انظر/ البداية والنهاية (مرجع سابق) ج١٠ص558»‏ لسان الميزان (مرجع سابق) 
ج١7اص155.‏ 

فرق مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام أبن تيمية - جمع عبدالرحمن بن قاسم وابئه 
محمدء الطبعة الأولى (ب.ت) ج ه ص". 

(5) مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي الخرساني أبو الحسن البلخي نزيل مرو ويقال 
له ابن دوال دوز» كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم مات سنة (٠85١ه).‏ قال 
البخاري مقاتل لا شيء البتة. 
انظر تقريب التهذيب لابن حجر تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد - سورياء 
5 هاط:١‏ ج١ص404»‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط (ب.ت) جلاص١١7.‏ 
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ظنا منه أنه سوف يرد على بدعة الجهمية في نفي الصفات. 

«ولم يقف أعداء الإسلام عند هذا الحد بل جاء الأخذ بالعقل 
وتحكيمه في أمور العقيدة وعدم قبول أي حديث يخالف ما تقرر في 
أذهانهم بحكم العقل أو تأويلهم له فأدى بهم ذلك إلى رد كثير من 
الأحاديث الصحيحة والطعن في روايتهاء إضافة إلى ذلك الأخذ بما 
ترجم من كتب الفلاسفة» وتأويل ما جاء في الكتاب والسنة ليوافق 
المقررات الفلسفية)”' . 


فهؤلاء وجهوا سهامهم إلى النصوص القرآنية والسنة النبوية 
بدعوى التأويل وحرفوا القرآن الكريم عن ظاهره ليمتطي كل منهم 
المنهج الذي يراه موافقاً لبدعته بدعوى أن منهجهم وفقا لما جاء في 
القرآن والسئة النبوية؛ 

ولم يقف السلف الصالح مكتوفي الأيدي أمام هذه البدع على مر 
العصور بل تصدوا لها بزعامة رجال من أهل العلم يدعون من ضل 
إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى .. «ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالية :واتشتحال المتطلين وتاويل الجاهلين)'"" كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل”" ككأله. 


)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هبة الله بن الحسن اللألكائي 
تحقيق د*احمد سعد حمدان دار طيبة - الرياض (ب.ت) ج ١‏ ص7 .55-١‏ 

(5) انظر الرد على الجهمية والزنادقة» الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق د. 
عبدالرحمن عميرة» دار اللواء . الرياض ط: 25 ”5*7١ها‏ ص 468. 

(6) احمد بن ختبل 7 أبو عبداله أخحمد .ين حتبل .بن هلال بن أسذد الشيباتي 
المروزي البغدادي» من الأئمة الأعلام» وناصر السنة وقامع البدعة» ولد - 
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وبما أن هذه الأباطيل مستمرة مع استمرار الزمن فقد آثرت بأن 
أكون إن شاء الله مع من وصفهم الإمام أحمد بن حنبل ممن ينفي عن 
صفات الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين مستعينا بالله سبحانه 
وتعالى لإيضاح موقف السلف الصالح رضوان الله عليهم من 

المؤولين لصفات الله . 

أسباب اختيار البحث: 
اخترت موضوع بحثي عن التأويل في الصفات الإلهية وموقف 

السلف منه) للأسباب الآتية :- 

-١‏ انتشار الحزبيات وتفشي العصبيات في الأمة الإسلامية والاستهانة 
بالأصول السنية والعقيدة السلفية والأخذ بالقول المشهور (نعمل 
فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) وسحب هذا 
القول على مسائل العقائد ومنها التأويل في صفات الله . 

؟- إحياء إعمال العقل على النقل فى عصرنا الحاضر مما تناوله 
الأقدمون ورد نصوص الكتاب 5 بالتأويلات الفاسدة من 
بعض من يُسّمون أو ممن يطلقون على أنفسهم بالمفكرين. 

*- السعي للإسهام في بيان زيغ من تستر بالتأويل على أباطيله 
ومزاعمه الفاسدة. 


سنة 55١ه‏ وتوفى سنة 51١‏ 7ه. 
انظر . وفيات الأعياة وأنباء الزمان» شمس الدين أحمد بن خلكان» تحقيق د. 
إحسان عباس» دار صادر بيروت (ب.ت) ج١اص257‏ البداية والنهاية (مرجع 
سابق) ج١٠١‏ ص 770. 
الأعلام للزركلي (مرجع سابق) ج١اص”707.‏ 
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4- الإسهام مع من سبقني في البحث والكتابة في صفات الله 
سبحانه وتعالى متفرقة سواء من ركز على صفة واحدة أو قسم 
من أقسام الصفات ؛ لأن هذا الموضوع قديم متجدد في ميادين 
العلم والبحث الأكاديمي» وقد بذلت جهدي لاختيار ما يسهل 
على الباحث والقارئ ما يبحث عنه من أقوال في الصفات 
الإلهية في مؤلف واحد ليسهل عليه البحث بدلا من متابعة كتب 
عدة في هذا المجال. 

ه- الأمل في الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما دونت في هذا البحث 
من أقوال السلف الصالح المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله 
له لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى من تطرق أو يحتاج التطرق 
لهذا الموضوع من طلبة العلم والكتاب» ومن زاغ عن طريق 
الحق؛ ليعود إلى الصراط المستقيم طريق الهدى والحق المبين. 
وهذا هدفي من الاتجاه إلى هذا الموضوع الذي يشتمل على :- 
مقدمة وتمهيد ثم ثلاثة أبواب وخاتمة حسب الآتي :- 
المقدمة / وتضمنت - أسباب اختيار الموضوع. وخطة البحث ومنهجه. 
أما التمهيد فقد اشتمل على أهمية البحث في التأويل. ومعنى 

التأويل لغةَ واصطلاحاً. ثم الأسباب التي دعت إلى التأويل. ومعنى 

الصفات لغة واصطلاحاً. والتعريف بالسلف. 

لا أماالباب الأول فهو في التأويل وفيه أربعة فصول.- 
الفصلالأول: التأويل كما جاء في القرآن والسنة. 
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دك 
الفصل الثاني: أنواع التأويل. 
الفصل الثالث: الحقيقة والمجاز وصلتهما بالتأويل. 
لفصلالرابع: المحكم والمتشابه وصلتهما بالتأويل. 
لا وجاء الباب الثاني :في التأويل فى الصفات الإلهية عند الفلاسفة 
وأهل الكلام وفيه أربعة فصول- 


الفص ل الأول: 


المبحث الثانى: 
اللتسهيتلالتقباتس» 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
الفصل الثالث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
الفص ل الرابع: 


المبحث الأول : 


أراء الفلاسفة في التأويل وفيه 
مبحثان : - 

معنى التأويل عند الفلاسفة. 

تأويل الفلاسفة للصفات الإلهية. 

وا السمعولة فين الماويئل وفيه 
مبحثان :- 

معنى التأويل عند المعتزلة. 

تأويل المعتزلة للصفات الإلهية. 

أراء الأشاعيرة فى العأويل وفيه 
مبحثان : - ْ 

معنى التأويل عند الأشاعرة. 

تأويل الأشاعرة للصفات الإلهية. 

أراء الباطنية في التأويل وفيه 
مبحثان : - ْ 

معنى التأويل عند الباطنية . 
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المبحث الثاني : تأويل الباطنية للصفات الإلهية. 
لا أماالباب الثالث فهوعن موقف السلف من التأويل فى الصفات 
الإبهية وفيه ثلاثة فصول : ْ 
الفصل الأول: التأويل عند السلف وموقفهم منه. 
المبحش الأول: معنى التأويل عند السلف وموقفهم منه. 
المبحث الثاني: شروط التأويل عند السلف . 
المبحث الثالث: منهج السلف في إثبات الصفات. 
المبحث الرابع: أسباب ترجيح مذهب السلف على غيره 
من المذاهب 
المبحث الخامس: آثار الإيمان بالصفات الإلهية والعمل 
تاها 
الفصل الثاني: تقسيم الصفات عند السلف. 
المبحثش الأول: الصفات الثبوتية : - 
أ: صفات الذات :- 
-:١‏ الصفات السمعية. 
١؟:-‏ الصفات الخبرية. 
ب : صفات الأفعال :- 
-:١‏ الصفات الخبرية. 
؟:- الصفات السمعية. 
المبحث الثاني: الصفات السلبية. 
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الفصل الثالث: تحقيق مذهب السلف في الصفات 
الإلهية. 
المبحث الأول: صفات الذات :- 
المطلب الأول: الصفات السمعية. 
المطلب الثاني: الصفات الخبرية. 
المبحث الثاني: صفات الأفعال :- 
المطلب الأول: الصفات الخبرية. 
المطلب الثاني: الصفات السمعية. 
لا الخاتمة : وتضمنت آثار التأويل والنتائج التي توصل إليها البحث . 
منهج البحث: 
وقد نهجت لتنفيذ هذه الخطة المنهج الاستقرائي التحليلي» الذي 
يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة؛ والمعتمد على الملاحظة 
الغلمة من خلال التفتيو+ :والتقدع والاستباط» سية وكرت على 
الاطلاع ومراجعة ما كتب في صفات الله سبحانه وتعالى» وما كتب 
عن التأويل ومعانيه عند أهل النظر وموقف السلف الصالح من ذلك 
كله محاولاً تجنب الشبهات حتى لا أقرها في ذهن قارئ هذا 
البحث» بل مقتصراً على أقوال أهل النظر في التأويل وفي صفات الله 
سحانة.وتمالن عذهع للوصول في الياب الثالث إلى القول اللحق. عند 
أهل السنة والجماعة معتمداً على الله سبحانه وتعالى» ثم على ما قاله 
سلف هذه الأمة من العلماء الأفاضل في كتبهم ومؤلفاتهم رحمهم الله 
وجعل ما قدموه لهذه الأمة في ميزان حسناتهم. فقد نسبت الأقوال 
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إلى قائليها واضعاً ما تم اقتباسه بين علامتي التنصيصء والآيات 
والأحاديث بين معكوفتين» وأشرت إلى رقم الآية واسم السورة في 
الهامش» واجتهدت ما استطعت في تخريج الأحاديث من الصحاح» 
والحكم عليها متى تيسرء أما الأعلام فقد آثرت أن أعرّف بكل علم 
تطرق إليه البحث» عدا الخلفاء الراشدين وَرء قاصدًا تذكير القارئ 
بالمشهور منهم والتعريف بمن قد لا يكون من المشهورين عند بعض 
القراء» وكذا التعريف بالفرق» والمواقع» راجياً أن يجد القارئ فيما 
أوردته مايكون له عوناً إن شاء الله على مبتغاه» وما لم أذكره من 
المنهج فقد تركته للفعل ليعبر عنه بدلا من القول. تحاشيا للقصور 
الذي يعتري فعل البشرء وقد بذلت في بحثي هذا ما حاباني الله من 
جهد وطاقة وتحريت فيه الموضوعية ما أمكنني فإن كان صواب فمن 
الله وما كان خطأ فمني والشيطان. 

وكانت دراستي قد أخذت مني الجهد والوقت الكثير ولله الحمد 
حيث سجلت هذا الموضوع في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض عام 5٠5١هء‏ وأمضيت في البحث ما يقارب 
أربع سئوات بدون كلل أو ملل مع فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن 
عبد الله الدخيل”'' كله وأسكنه فسيح جناته الذي فتح لي صدره وبيته 


)١(‏ هو الشيخ سالم بن عبدالله بن سالم الدخيل ولد في الرياض سنة 57١ه‏ حصل 
على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
7 هه عمل مدرساً في المغاهد العلمية في كل من أبها والدلم والرياض ثم 
مدرساً في كلية الشريعة بالرياض» وأستاذا مشاركاً في كلية أصول الدين قسم 
العقيدة منذ عام ١404‏ ه»ء ورأس قسم العقيدة من عام 1"97١ه‏ إلى عام 105١هء‏ - 


درت التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


وأعطاني الكثير من وقته وأمدني بتوجيهاته السديدة ونهلت من معين 
علمه الكثير» إلا أن ظروف عملي لم تساعدني على إتمام البحث 
معه. وتوقفت بعد ذلك فترة من الزمن إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى 
بأن يوفقني لمواصلة إتمام بحثي في كلية الدراسات العليا - معهد 
العلوم والبحوث الإسلامية - بجامعة السودان العريقة. 

وأشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لي إتمام هذا البحث وأسأله 
أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به. 

وأشكر فضيلة الشيخين المشرفين على هذه الرسالة فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور شوقي بشير وفضيلة الشيخ الدكتور الصادق محمد 
إبراهيم على ما قدماه لي من نصح وإرشاد» وما تحملاه معي من 
جهدء وعلى ما وجدته من اهتمام ببذل الرأي والتوجيه والرقي في 
ذلك النابع من حسن خلقهماء جعل الله ما قدماه في ميزان 
ليا نينا : 

كما أتقدم بالشكر لجامعة السودان ممثلة في مديرها والعاملين 
فيها ولمدير معهد العلوم والبحوث الإسلامية» وكل من أسهم معي 
بالرأي والمشورة والمساندة» خاصة في وطني المملكة العربية 
السعودية التي تحرص على الاهتمام بأبنائها في كل بقعة من العالم 
وتذلل لهم الصعاب» وتسهل لهم طلب العلم» ممثلة في سفاراتها 


ثم عميد مركز دراسة الطالبات وكان عضواً في مجلس الكلية وعضواً في مجلس 
الجامعة والمجلس الأعلى لها ٠‏ توفى ككهِ فى 7/0١519/1١ه‏ (ملفه في قسم 
العقيدة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض) . 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه مع 
وملحقياتها التعليمية» ومن ذلك سفارة المملكة في الخرطوم بكافة 


منسوبيها والملحق التعليمي بهاء وفق الله الجميع إلى كل خير 
وجزاهم خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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لا أهمية البحث في التأويل. 

لا معنى التأويل لغدّ واصطلاحاً. 
ذا الأسباب التي دعت إلى التأويل. 
ذا معنى الصفات لغة واصطلاحاً. 
لا تعريف السلف. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


أهمية البحث في التأويل 


اختار الله لهذه الأمة الدين اي رده لها كما جاء في 
قوله تعالى : الوم َكلت لَك دين وَأَمَمْتُ َل نِعَمَقٍ وَرَضِيتٌ لكم 
سكم وين4”" بعد أن كان من قبلهم يتخبط في برائن الكفر وظلام 
الجهل فهدى الله من الناس من هدى لهذا الدين واستجابوا لدعوة 
رسولهم محمد كَلِةِه ودخلوا في دين الله أفواجاً» وأصغوا إلى تعاليمه 
وفقا لما جاء به يَكِةِ ومن ذلك الإيمان بآيات الصفات التي وصف الله 
تعالى بها نفسه في القرآن الكريم وما وصفه به رسوله كَلةٍ فلم يسألوه 
عن شيء من ذلك كما كانوا يسألونه عن غيرها كالصلاة» والصيام» 
وسائر العبادات» والمعاملاات. 

ولو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما 
نقلت الأحاديث الواردة عنه يَكةِ في أحكام الحلال والحرام وغيرها. 
بل كلهم فهموا معنى ذلك. وسكتوا عن الكلام في الصفات ولم 
يفرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له 
تعالى صفات أزلية من العام والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام 0 وأثبتوا 5 ويم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة 
من الوجه. واليدء ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين فأثبتوا بلا 
تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ولا تكييف». ولم يتعرض مع ذلك أحد 


003 سورة المائدة» الآية: 5 


مي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


منهم إلى تأويل شيء من هذا"'': إلى أن جاءت فتنة عبد الله بن 
سبأ"""» ففرقت كلمة بعض المسلمين وأضلتهم عن الحق والصواب. 
فتبعه من غلاة الرافضة من تبعه حتى أدت بهم ضلالتهم إلى استشهاد 
الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان 5ن . واستمرت 
الخلافات حتى نهاية القرن الأول وظهر فيه من ظهر مثل النصراني - 
سوسن العراقي”". ومعبد الجهني”*'» وتزعمهم فتنة القول بالقدر بأنه 
خيره وشره من العبد وما جاء به الخوارج إلى أن برزت فتنة الجهم 


(000 


إفة 


فر 
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انظر الخطط المقريزية تقى الدين أبى العباس أحمد بن على المقريزي ط دار 


صادر بيروت ج15 ص705. 

عبدالله بن سبأ / أصله من اليمن وكان يهودياً فأظهر الإسلام وطاف بلاد 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة» دخل دمشق وليست له رواية رغم شهرة 
أخباره» وله أتباع يُسمون بالسبئية معتقدون في إلاهية علي بن أبي طالب وقد 
أحرقهم بالنار في خلافته قال عنه ابن حجر إنه من غلاة الزنادقة ضال مضل. 
انظر/ لسان الميزان (مرجع سابق) ج: ص19. 

سوسن العراقي / كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد وأخذ غيلان 
القدري عن معبدء قال محمد بن شعيب سمعت الأوزاعي يقول أول من نطق 
في القدر سوسن. 

انظر سير أعلام النبلاء (مرجع سابق) ج54 ص185» والبداية والنهاية (مرجع 
سابق) جو ص5 ". 

معبد الجهني / معبد بن خالد الجهني القدري ويقال إنه ابن عبدالله بن عكيم 
واسم جده عويمر صدوق مبتدع وهو أول من أظهر القدر بالبصرة قتل سنة 
تهائية: 

انظر تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي . نشر دار 
الرشيد سوريا ط١‏ تحقيق محمد عوامه (ب.ت) ج١‏ ص207596 سير أعلام النبلاء 
(مرجع سابق) ج5 ص 18868. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 2 


ابن صفوان الذي اانه اعبار «إنه نفى أن يكون لله تعالى 
صفة ... وكان قبيل المائة من سنى الهجرة فكثر أتباعه على أقواله 
التي تؤول إلى التعطيل» فأكبر ا الإسلام بدعته» وحذروا من 
الجهمية وعادوهم في الله تعالى» وذموا من جلس إليهم وكتبوا في 
الرد عليهم . 

وق أثناء :للك« يرن عتفين الاعترا لسك ومو الست الع 
كله بعد المائ: تين من سني الهجرة ولم يزل أمر المعتزلة يقوى. 
وأتباعهم تكثر» ومذهبهم ينتشرء إلى أن حدث مذهب التجسيم 
المضاد لمذهب الاعتزال «الكرامية «أتباع محمد بن كرام 


() المقريزي / الشيخ العلامة المؤرخ تقي الدين أحمد أبو العباس بن علي بن 
عبدالقادر بن محمد المقريزي الشافعي الأثري» علم من أعلام التاريخ» مؤرخ 
الديار المصرية» له دراية بمذاهب أهل الكتاب كان مداوماً على التهجد 
والأوراد وحسن الصلاة» وكان متبحراً في التاريخ على اختلاف أنواعه. عرف 
بالمقريزي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة. 
ولد سنة (777)ه بالقاهرة وتوفي بها سنة (846)ه» وله من الكتب/ إغاثة الأمة 
بكشف الغمة» وشذور العقود فى ذكر النقودء تجريد التوحيد المفيد» المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار» وغيرها. 
انظر الأعلام للزركلي؛ (مرجع سابق) ج١‏ ص/ا7١.‏ 

(؟) الحسن البصري / هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري . مولى زيد بن ثابت 
الأنصاريء إمام أهل البصرة» وحبر زمانه» قال عنه ابن سعد كان جامعاً عالماً 
رفيعاً فقيهاً حجة مأموناً عابداً ناسكأ كثير العلم فصيحاً جميلاً وشيخاً. توفي سنة 
٠ه‏ 
انظر/ تهذيب التهذيب (مرجع سابق) ج١"اص”2777‏ مروج الذهب (مرجع سابق) 
ج7” ص4١7.‏ 


مج>» التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


السسيفات © عض عوزه تتعي افر افطل" و1 01. 

ودخل جماعات من الناس في دعوتهم ومالوا إلى قولهم الذي سموه 
علم الباطن» وهو تأويل شرائع الإسلام وصرفها عن ظواهرها إلى 
او زعموها من عند أنفسهم» وتأويل آيات القرآن ودعواهم فيها 


0010 


إفة 


محمد بن كرام السجستاني / شيخ الكرامية ساقط الحديث على بدعته قال ابن 
حبان: خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها . وقال 
جعل بن كرام الإيمان قولاً بلا معرفة وقال ابن حزم: قال ابن كرام الإيمان 
قول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن قلت هذا منافق محض ومن بدع 
الكرامية قولهم في المعبود تعالى أنه جسم لا كالأجسام. 


توفي في الشام سنة 100ه. 


انظر لسان الميزان (مرجع سابق) ج20 ص7"05. 

القرامطة: - نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم في الابتداء - 
فاستجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة» وأخذ دعوته عن رجل لا يعرفه 
ولا يعرف حاله عندما قصد قرية حمدان وقال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل 
إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى. ومن الشقاوة إلى السعادة» ولما طلب 
حمذدان منه أن يعلمه عما ذكره قال: 5007 أن أخرج السر المخزون لكل 
أحد إلا بعد الثقة به والعهد عليه وذلك بأن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد 
الله وميثاقه أن لا يخرج سر الإمام الذي ألقيته إليك» ولا تفشي سري أيضاء 
فالتزم حمدان ثم تعلم فنون جهل هذا الداعي حتى استدرجه واستغواه 
واستجاب له في جميع ما دعاه» ثم انتدب حمدان للدعوة» وصار أصلاً من 
أصول هذه الدعوة» فسمي أتباعه قرامطة وبنى لهم مركزا سماه دار الهجرة» 
واستمرت حتى استلم أبو طاهر (سليمان بن بهرام) الطاغية الجبار الذي أفسد 
في الأرض وقتل وسلب ونهب الحجر الأسود وغير ذلك من الإفساد في 
الأرض. 

انظر - فضائح الباطنية ني حامد الغزالي تحقيق عبدالرحمن بدوي» مؤسسة 
دار الكتب الثقافية» الكويت (ب.ت) ص 2١7‏ روطو الإلسلاه لحمل أمين اج 
ص7١-217‏ والقرامطة للإمام عبدالرحمن الجوزي تحقيق محمد الصباغ ص18١.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


تأويلاً بعيداًء انتحلوا القول به بدعا ابتدعوها بأهوائهم فضلوا وأضلوا 
عالماً كثيراً - وقد كان المأمون عبد الله بن هارون الرشيد”" سابع 
خلفاء بنى العباس ببغداد لما شغف بالعلوم القديمة بعث إلى بلاد 
الروم من عرّب له كتب الفلاسفة وأشاد بها بعد المائتين وبضع عشرة 
سنة» فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس» واشتهرت كتبهم بعامة 
الأمصار وأقبلت المعتزلة» والقرامطة» والجهمية وغيرهم عليهاء 
وأكثروا من النظر فيهاء والتصفح لها)”" . 

ومن هذا الإيجاز التاريخي نعرف أن الفتنة نشأت بنشوء الجهمية 
وقولهم بالتأويل الذي أدى إلى تعطيل النصوصء. والتجاوز عن 
معانيهاء مما أدى إلى تحقيق أهداف من سعى إلى هدم الشريعة 
الإسلامية» وإثارة البلبلة في نفوس المؤمنين» مما يستوجب معه 
معرفة ضلالاتهم وانحرافاتهم الناشئة عن القول بالتأويل الذي يتجدد 
العمل به من زمن إلى آخر تبعا للأهواء» وتحقيقا للرغبات الهادفة 
إلى الخروج من النصوص الصريحة الواضحة إلى ما تتوق إليه أنفسهم 
من الضلالات والانحرافات» ممتطين صهوة التأويل الذي وقف 


)١(‏ المأمون / عبدالله بن هارون الرشيد العباسي القرشي الهاشمي ولد في ربيع 
الأول سنة (١١)ه‏ وتوفى بطرطوس فى شهر رجب سنة (714)ه وله من العمر 
(58) سنة وكانت مدة خلافته (١؟)‏ سنة وأشهر. ش 
انظر البداية والنهاية (مرجع سابق) ج١٠١‏ ص774. 
وفوات الوفيات . لمحمد بن شاكر الكتبي (تحقيق علي محمد بن يعورض الله) 
نشو وار الي العامة روط 

() انظر الخطط والاثار للمقريزي (مرجع سابق) ج١1‏ ص /01 7. 


ىت التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


السلف الصالح للرد على القائلين به موقف من يفهم كتاب الله وسنة 
رسوله يِه ولا قصد له إلا صلاح الأمة الإسلامية» وبيان معاني 
الآيات والأحاديث» دون الخوض في كنهها وكيفيتهاء ولهذا جاءت 
أهمية البحث في التأويل» وأسأل الله عز وجل أن يهديني سواء 
السبيل» ويدلني إلى ما فيه الخير والمنفعة في ديني ودنياي إنه سميع 


معحسا. 
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معنى التأويل لعةٌ واضطلاحاً ؛ - 
التأويل في لغة العرب : 


لكلمة التأويل في لغة العرب معانٍ كثيرة منها الرجوعء والعاقبة» 
والمآل»ومنها التفسيرء والبيان» والتدبير»ء والتقديرء والجمع». 
والإصلاح»ء والتحري» والطلب» والتوسمء وقيل نوع من النبات. 


وإيضاح ذلك يتجلى في سياق أقوال مؤلفي المعاجم العربية 


)١(‏ الطبري / محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري الأملي 
البغدادي الإمام العلم صاحب التصانيف العظيمة والتفسير المشهورء ولد سنة 
(774)هء أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المراوي قال الخطيب سمعت علي 
ابن عبدالله اللغوي يقول مكث ابن جرير أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة 
توفي في شوال سنة (١١71)ه.‏ عن ست وثمانين سنة. انظر . طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة تحقيق د. الحافظ خانء نشر عالم الكتب (ب.ت) ط:1١.‏ ج١‏ 
ص١٠.‏ 

- تذكرة الحفاظ . للذهبي دار إحياء التراث العربي . بيروت (ب.ت) ج7 ص ١ل.‏ 

- لسان الميزان لابن حجر (مرجع سابق) جه ص١٠.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه مك 


كلام العرب؛. فإنه التفسيرء والمرجع» والمصير وأصله : من آل 
الشيء إلى كذا إذا صار إليه» ورجع يؤول 0 وأولته آنا "ميق إلنة 
وقد قيل : إن قوله تعالى : «#وَآَحَسَنٌُ تأويلا4"" : أي جزاءًء وذلك أن 
الجزاء هو الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه)”" وقال الأزهري”" : 
«التأويل : تفعيل من آل يؤول أولاً بمعنى رجع» يقال طبخت النبيذ 
حتى آل إلى الثلث. أي رجع. ومنه قول الأعشى 

وَركُ الحُكمَ إلى أهلِه ليس قضائي بالهوى الجائ © 


ويا سس 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل أي القرآن - محمد بن جريرالطبري - ط١‏ سنة -١81/#‏ 
الحلبي ج ‏ ص 185. 

(©) الأزهري / هو أبو منصور محمد بن أحمد الهروي الأزهري [نسبة إلى جده 
الأزهر] أحد أئمة اللغة والأدب شافعي المذهب شديد الورع عني بالفقه 
والحديث والتفسير وغلب عليه الاهتمام باللغة فتعمق فيها ووقف على دقائقها 
ولد فى هرات بخرسان سنة 187ه وبها نشأ وتلقى علومه الأولى. له الكثير من 
التقيينات أشهرها . معجم تهذيب اللغة» ومعاني القراءات توفي سنة ٠/الاه.‏ 
الأعلام للزركلي (مرجع سابق)جه ص١١”‏ ٠سير‏ أعلام النبلاء (مرجع سابق) 
ج15 ص5١".‏ 

(5) الأعشى / هو ميمون بن قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو نصيرء المعروف بأعشى 
قيس ويقال أعشى بكر بن وائل» والأعشى الكبير» من شعراء الطبقة الأولى في 
الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات» لقب بالأعشى لضعف بصره» وعمى فى 
آخر عمره» توفي سنة “اه وقيل لاه. انظر طبقات فحول الشعراءء تمك ملام 
الجمعي » تحقيق محمود محمد شاكر» دار المدني جدة ج١‏ ص 075. 

ليك البيت من بحر السريع. وهو للاأعشى الكبير في ديوانه» تحقيق وتعليق : محمد 
محمد حسين مؤسسة الرسالة (ب.ت) ص>6١٠١.‏ 


معى التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


وقال الليث”'' : «الأيل: الذَكَرٌ من الأوعال» والجمع: الأيايل» 
قال: وإنما سمي : أيلاً لأنه يؤول إلى الجبال يتحصن فيها»”" . 

زقال انق قاوس "5ع توئة هرا العاب» تايل الكلام؛ وهو 
عاقبته: وما يؤول إلبه» وذلك قوله تعالن : مز يَطُرُونَ إلا يف4 
يقول : ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم»”*) 

وقال الجوهري”'' : «التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد 


2 0 ل الليث أن ينفق الكتاب كله وكان الليث من ا الناس 
فى زمانه بارع الأدب د بالشعر والغريب والنحو. انظر/ معجم الأدباء 
للحموي (مرجع سابق) ج هص .7"١‏ 

(0) تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري تحقيق إبراهيم الأبياري الدار المصرية» 
ا 0 د 
أشرزوري ثم اليخدادي كا شين ناضلا + الما ده عارفاً باللغة والأمب 
اسسماني: 3 0 في أهل ١‏ الأدب أغزر ديناً منه . 

(5) مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق عبد السلام محمد هارون ط١‏ القاهرة 151١١اه‏ 
اج ١اص157.‏ 

(5) إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح في اللغة - قال ياقوت في معجم 
الأدياء كان من فاراب وهى من بلاد الترك» وكان من أذكياء العالم أخذ عن 
خاله إبراهيم بن اسحاق الفارابي وغيره. أقام بنيسابور يدرس اللغة ويعلم 
الكقات + وكان يؤثر الغربة علق الوظن توق ب )هه 
انظر: لسان الميزان - لابن حجر (مرجع سابق) ج١اص .4٠١‏ -- 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 2 1 


أوّلته وتأولتة تأ و »4 بمعنى » ومله قول الشاعر : 


يقول: إن حبّها كان صغيراً في قلبه فآلَ إلى العِظّم ولم يزل يَنْبت 
حتى: أصنضع: فصان كالسّقب,الذى لوول بعك ين أصحب: 
يفك انه ']ذ1 الععييط ةو امد 3 


وقال ابن منظور”" في لسان العرب : «الأَوْلُ الرجوع» آل الشيء 
يؤول أؤلاً ومآلاً رجع وأول إليه الشيء رجعه وأوّل الكلام وتأوله 
دبره وقدره» وأوله وتأولهة ا 


وقد ناقش ذلك مفصلاً الأستاذ محمد الجليند”*' في كتابه «الإمام 


- معجم الأدباء - للحموي (مرجع سابق) ج١‏ ص6 .5١‏ 
- تاريخ الإسلام - للذهبي بيروت ط: ١‏ (ب.ت) ج77 ص .١ ١‏ 

() البيت من بحر الطويل» وهو للأعشى الكبير فى ديوانه ص157201507. 

(؟) تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل الجوهري دار العلم (ب.ت) ج4 
ص/1577. 

زفرة ابن منظور / جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي 
القاسم ابن حقبة بن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي المصري» ولد سنة 
1ه وتوفي سنة ١لاه‏ صاحب لسان العرب. 
انظر/ الأعلام جلاص8١٠١.‏ 

() لسان العرب لابن منظورء دار صادر بيروت» 65م ج ١‏ ص"5” 
وانظر تاج العروس للزبيدي. دار مكتبة الحياة» بيروت (ب.ت) جلا ص 16" 

(5) محمد السيد الجليند من مواليد» محافظة الغربية» مصر عام ٠195١م2‏ خريج 
كلية العلوم عام 951١م‏ حصل على الماجستير عام ١197م‏ حقق كتاب التوحيد 
لابن تيمية» وغيره من الكتب 
انظر كتابه الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» المطابع الأميرية» 
القاهرة. 197١اهم‏ ص457. 


مع التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


ابن تيميه وموقفه من قضية التأويل»» ومما أورد: «.. أن كلمة التأويل 
كانت تستعمل على ألسنة اللغويين من رواة ومحدثين حتى بداية القرن 
الخامس الهجري في معنى المرجع والمصير والعودء حيث لم يرد في 
المعاجم التي وضعت في هذه الفترة وهي المصدر الوحيد لكل المعاجم 
التي وضعت بعد ذلك - ما يخالف ذلك . 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم من معنى التأويل الذي بينته لنا معاجم 
القرن الرابع الهجري ما نقله ابن منظور عن الليث والجوهري والذي 
مضموله أن من معائق التاويل ‏ «التفسير والتدين وحبين تقدير الأمورع 
يتضح لنا : أن التأويل كان يستعمل عند علماء اللغة من رواة 
ومحدثين في هذين المعنيين : 

الأول : المرجع» والمصيرء والعاقبة كما بينت ذلك معاجم 


القرن الرابع الهجري 
الكاتى : التفسيي والتدير» والبيان» كما وضح ذلك أبن 
د 


وتهذين المعتيين قال أبو غبيدة؟" فى كتابة.مجاز القرآن ابأن 


.5"1-7١ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل (مرجع سابق) - ص‎ )١( 

(؟) أبو عبيدة / هو معمر بن المثنى التيمي تيم قريش أو تيم بني مرة على خلاف 
بينهم وهو مولى لتيم» ولد في سنة ١١1١ه‏ قيل في البصرة ثم ارتحل إلى بغداد 
في سنة ثمانية وثمانين ومائة توفي ما بين سنتي 7١9‏ - 1ه له كتب في 
ثقافات متعددة منها لغوية بما فيها من تفسير وحديث وغريبء ومتها تاريخية 
تتنا سارل مواضيع في تاريخ العرب وعاداتهم في جاهليتهم أحاناً وفي 0 
أحياناً أخرى. - 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


العانوك +" الففسيره وروالجرجع: والمصير «وقال في معنى قوله 
تعالى : مَل ينظرُوقَ إِلَّ ويا ا 

أي هل ينظرون إلا بيانه » ومعانيه ار 

أما الفيروز أبادي”" فقال : «التأويل بقلة طيبة الريح)”*؟ 
التأويل اصطلاحاً : - 

قال أبوحامد الغزالى”' «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل 
يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر»ء ويشبه 
أن كوت كل تأويل .عرفا للفط عن الحقيقة إلى الهحاةم” 


- انظر/ مختار أخبار النحويين - عبدالواحد بن أبي هشام - تحقيق مجدي 
فتحي » دار الصحابة للتراث» طنطاء ط:١.‏ ١٠5١ه‏ ص١15١»ء‏ وفيات الأعيان 
(مرجع سابق) ج "اص 187. 

)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ا0. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة» تحقيق محمد فؤاد - ط؟ ج١‏ ص 856 

(9) الفيروز آبادي / محمد بن يعقوب بن محمد محي الدين أبو الطاهر الفيروز 
آبادي الشافعي صاحب القاموس وغيره توفي سنة (419) اه 
انظر في ترجمته البدر الطالع للشوكاني ط:١»‏ 17407ه القاهرة ج7٠ص18.‏ 

(5) القاموس المحيط للفيروز آبادي - مؤسسة الحلبي» القاهرة (ب.ت) ج” 
ص 7١‏ 

(0) أبو _حامد الغزالي / أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
الشافعى الجعررف لفل ولد سنة ٠56ه‏ وتوفى سنة 0٠6ه‏ ْ 
الظر/ وفيات الأعيان «مرجع سابق) ع 4طن1. الندالة والنهاية (مرنجع بنايق) 
ليل الأعلام (مرجع سابق) جلاص77. 

30( المساصفى للغزالي» المطبعة الأميرية بولاقء ط:١ء.‏ ؟77خ1اه ج١‏ ص 5817. 


دحي التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


أما ابن حزم''' «فقال: التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره. 
وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخرء فإن كان نقله قد صحح 
ببرهان» وكان ناقله واجب الطاعة فهو حقء وإن كان ناقله بخلاف 
ذلك أطرح ولم يلتفت إليهء وحكم لذلك النقل بأنه باطل»"""" . 

وقال: شيخ الإسلام ابن تيمية كه بأنه عند المتأخرين من 
المتفقهة. والمتكلمة» والمحدثة. والمتصوفة» ونحوهم هو اصرف 
اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. لدليل يقترن به وهذا 
هو التأويل الذي يتكلمون عليه فى أصول الفقه. ومسائل الخلاف 
فإذا قال أحد منهم هذا الحديث أو هذا النص مؤولء أو هو محمول 
على كذا قال الآخر هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل 
والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاهء 
وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر - وهذا هو 
التآويل الذئ بتتارعوة فيه فى مسنافل, الضفات. 0 ...وهو نا 
أميل إليه في تعريف التأويل. . 


000 ابن حزم / أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ولد سنة 85"اه 
وتوفى سنة ”507ه وعمره الاسنة وهو فارسى الأصل من سلالة معدان بن 
سفيان بن يزيد» ويزيد كان مولى ليزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب. عاش 
ابن حزم حياة زاخرة بالمحن والمصائب فلم يستذل لهاء ولم يستقر بعد بلوغه 
العشرين من العمر تقريبا في مدينة معينة من مدن وقرى الأندلس ولم يغادر 
الأندلس إلى سواها إلى أن توفي في قريته. 
انظر/ البداية والنهاية (مرجع سابق) ج7١‏ ص١4‏ الأعلام (مرجع سابق) ج14 
ص 7905 ابن حزم وموقفه من الإلهيات د. أحمد الحمد». جامعة أم القرى مكة 
المكرمة ط:١.‏ 505١ه‏ ص7 .١1‏ 

(0) الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز ط 2١:‏ 
طبعة زكريا علي يوسف ج١‏ ص 48. 

(9) الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية» مكتبة أنصار السنة المحمدية :278 
5ه اص 77. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 22 


الأسباب التى دعت إلى التأويل :- 
بعث الله تعالى نبيه محمداً كَل بالهدى ودين الحق ليظهره 
على اندو كله قال عالق ا أن 0 وَرَ أَشَّهَ يأفواههمم 


وكأوك أ إلا أن ع ور وق كر 11 © هر ألَزى أرَسَلَ 
رلشوات . بالوتتف" وومن: الحن: الظهرة عل و ا ولو حكره 
لْمَتْرِوْنَ 4 60 


الصحيحء والعلم النافع - ودين الحق : هي الأعمال الصحيحة 
النافعة فى الدنيا والآخرة)”5) 


وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي”" في تفسير هذه 
الآاية: «إن الهدى هوالعلم النافعء ودين الحق الذي هو 
العمل الصالحء. فكان ما بعث الله به محمداً كَل مشتملا على 
بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفى 


)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: 9ا#"ام. 

(0) تفسير القرآن العظيم» اللحافظ ابن كثيرء تحقيق عبدالعزيزغنيم وآخرون - دار 
الشعب - القاهرة (ب.ت) ج14ص8. 

(9) عبدالرحمن السعدي / هو الشيخ أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن 
ناصر السعدي ولد في اعنيزة بالقصيم بالمملكة العربية السعودية سنة /ا٠‏ ١ه‏ قرأ 
القرآن وأتقنه وعمره أجدى عشر سنة» أخذ عن الشيخ 'براهيم بن حمد الجاسر 
ومحمد بن عبدالكريم لشبل والشيخ محمد الشنقيطي رغيرهم كان ذا معرفة تامة 
في الفقه والتفسير قأئ بشيخ الإسلد ابن تيمية وابن أنقيم له مؤلفات في التفسير 
والفقه توفى سنة 5/ا١١ه‏ وعمره 8 عاماً فى عنيزة. انظر (الموسوعة الحرة 
يفي ْ 


مع> التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


احكام انار ا 


«وقد بين الله على لسان رسوله يل من الإيمان بالله واليوم الآخر 
ما هدى الله به عباده وكشف به مراده به. ومعلوم للمؤمنين أن رسول 
الله كَلِةِ أعلم من غيره بذلك». وأنصح من غيره للأمة» وأفصح من 
غيره عبارة وبياناً . . والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك 
سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة بخلاف المنحرفين من 
أمثال أهل التأويل القائلين بأن النصوص الواردة في الصفات لم 
يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها المعاني؛ 
ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دلهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن 
مدلولهاء ومقصوهده امتحانهم وتكليفهم» وإتعاب أذهانهم وعقولهم 
في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله» ومقتضاه ويعرف الحق من غير 
00 

لذا فإن المتتبع لأقوال المتأولين يجد أن ثمة أسباب زعموا أنها 
دعتهم إلى التأويل. فمن تلك الأسباب :- 

١‏ - القول بوجوب تقديم العقل على النقل عند المعارضة. 


000( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي 
تحقيق عبدالرحمن بن معلا اللويحق ط:١2‏ 577١ه‏ مؤوسسة الرسالة ص77 7. 
(0) انظر الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ط: ”2 القاهرة /79١ه‏ 

ص ١9‏ وآ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قول القائل إذا تعارضت الأدلة 
السمعية والعقلية» أو السمع والعقل أو النقل والعقل» أو الظواهر 
النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من العبارات» فإما أن يجمع 
بينهماء وهو محال ؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما أن يردًا جميعاء 
وإما أن يُقدم السمع» وهو محال ؛ لأن العقل أصل النقل» فلو 
قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل» 
والقدح في أصل الشيء قدح فيهء فكان تقديم النقل قدحاً في 
النقل والعقل جميعاًء فوجب تقديم العقل» ثم النقل إما أن يُتأول» 
وإما أن يفوّض. 

وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء ولم يمتنع 
ارتفاعهما». 

وعلق شيخ الإسلام على هذا القول قائلاً : «ومثل هذا القانون 
الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به 
الأنبياء عن الله» فيجعلونه الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه» وهو ما 
ظنوا أن عقولهم عوفته وايجعلوا ها ناديع يه الأشياء نيعا لقنا 
وافق قانونهم قبلوهء وما خالفه لم يتبعوه»”" . 

فالأصل الذي بنى عليه الغزالي قانونه في التأويل «هو أن العقل 
أصل في إثبات الشرع؛ فإذا عارضه ظاهر نقلي فعليه أن يتأوله إلى ما 


رق انظر درء تعارض العقل والنقل لين تيمية » ط: ”ىن القاهرة» نشر قصي محي 
الدين الخطيب (ب.ت) ج١‏ ص”ت ؛. 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


يوافق مقتضى العقل» ولا يرد برهان العقل أصلاًء وهذا الأصل هو 
الذى بق عليه الرازي”"" قاتوئة أيض)34" : 

وإلى ذلك ذهبت المعتزلة فقال القاضي عبد الجبار”" : «فاعلم 
أن الدلالة أرية: حجة العقل» والكتاب, والسنةء والإجماع. 
ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل. وذلك لأن ما عداها فرع 
على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله» فلو استدللنا بشيء منها على 
الله والحال هذه. كنا مستدلين بفرع للشيء على أصله وذلك لا 
2 


يجوز) 
ويقول الشيخ محمد خليل الهراس”' أن فريقاً من الناس قبل ابن 


)١(‏ الرازي / هو أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي ولد في مدينة الريّ في 
بلاد فارس سنة 5١8‏ هء درس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والمنطق 
والأدب والكيمياء وله فيها الكثير من الرسائل والكتب - وفي سنة وفاته خلاف 
بين نيف و(740) و(27370 انظرالأعلام للزركلي (مرجع سابق) ج7 ص0١1١.‏ 

(0) ابن تيمية وموقفه من التأويل محمد السيد الجليند (مرجع سابق) ص 507. 
انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ط:١2‏ ”7٠5١ه‏ بيروت» ص46. 

(©) القاضي عبدالجبار / مو عه الجاريين أجهة يه عبدالجبار بن أحمد القاضي 
أبو الحبق الهسناتي الاستابادي شيع المعئزلة ومناحت التضانيك فى الفسير 
والكلام كان فقيها شافعي المذهب في الفروع معتزلياً في الأصول» مات سنة 
6ه 
انظر/ طبقات المفسرين للسيوطي تحقيق علي محمد عمرء ط: 2١‏ مكتبة 
وهبةء القاهرة (ب.ت) ج١ص١3»‏ لسان الميزان (مرجع سابق) ج؟ ص885. 

(5) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار تحقيق د٠١‏ عبد الكريم عثمان 
ط: ١ء ١19864‏ هه القاهرة ص88. 

(5) الهراس / محمد بن خليل حسن هراس ولد عام 910١م‏ في بلدة الشين» - 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
ا ب سس مس ا ا ا 1 7 د بحسا 


تيمية يسخرون من النصوص»ء ويزهدون فيها لما أيقنوا مخالفتها 
0 


1- الاعتقاد بأن الأسماء العامة المشتركة يلزم منها المشابهة بين 


قال شارح الع اام «وهذا موضع اضطرب فيه كثير من 
النظار: حيت ‏ توههوا أن الاتفاق قن :مسيئ هذه الأشياء -امتل 


الوجود والعلم والقدرة» يوجب أن يكون الوجود الذي للرب 
كالوجؤد الى للعين)”7 . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا الموضوع أشكل على كثير 
من الناس لفظأ ومعنىء أما اللفظ فتنازعوا فى الأسماء التى تسمى 


- محافظة الغربية بمصر تعلم في الأزهر وعمل ٍ به ثم عمل مدرساً بكلية الشريعة 
بمكة المكرمة ورئيساً لقسم العقيدة» كان سلفياً متميزاً في دراسة العقيدة السلفية 
- توفي كا 11/6م. 
انظر/ الشيخ محمد خليل هراس وجهوهه في تقرير عقيدة السلف رسالة 
ماجستير - جامعة أم القرى» موسى واصل السلمي. 

.0 انظر ابن تيميه السلفي للشيخ محمد الهراس ط: ١ء 717١ه (ب.ت) ص‎ )١( 

(0) شارح الطحاوية / هو العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد 
ابن أبي العز الحنفي. الأذرعي الصالحي الدمشقي ولد سنة ١“الاه‏ إشتغل 
بالعلوم» وكان ماهراً في دروسه وفتاويه ولي القضاء في دمشق ثم في مصر 
واستعفى منهء توف سلة هلاه 
لظي | طاقؤاتالدهي: انرس لسارق) ا 

(9) شرح العقيد الطحاوية لابن أبي العز تحقيق جماعة من العلماءء ط: 5» 
هه بيروت ص”7١٠1.‏ 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


الله بها ويسمى بها عباده؛: كالموجودء والحيء والعليم» والقديرء 
وقال بعضهم : هي مقولة بالاشتراك حذرأ من إثبات قدر مشترك 
لأنهما إذا اشتركا في مسمى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن 
الممكن بشيء آخر فيكون مركباء وهذا قول بعض المتأخرين)”"'. 

وقال أنه في هذا الخصوص :- 

«والجامل يظن أن اسم الحقيقة إنما يتناول المخلوق وحدهء 
وهذا ضلال معلوم الفساد بالضرورة في العقول والشرائع واللغات٠‏ 
فإنه من المعلوم بالضرورة أن بين كل موجودين قدراً مشتركاًء وقدراً 
مهَيرا : والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به الامتيازء 
ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله مستحق للأسماء 
الحسنى» وقد سمي بعض عباده ببعض تلك الأسماء» كما سمي 
العبد سميعاً؛ وبصيراًء وحياًء وعليماً» وحكيماً؛ وملكاًء وعزيزاً. 
وكريماً»ء وغير ذلك. مع العلم بأن الاتفاق في الاسم لا يوجب 
مماثله الخالق بالمخلوق» وإنما يوجب الدلالة على أن بين المسميين 
قدراً مشتركا فقط . 

وقول الناس : إن بين المسميين قدرًا مشتركا ولا يريدون بأن 
يكون في الخارج عن الأذهان أمراً مشتركاً بين الخالق والمخلوق ؛ 
فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق في الخارج شيء مشترك بينهماء فكيف 
بين الخالق والمخلوق» وإنما توهم هذا من توهمه من أهل المنطق 


١ج انظر منهاج السنة لابن تيمية» مكتبة الرياض الحديئة - الرياض - (ب.ت)‎ )١( 
ص 8؟.‎ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


بين الأعيان المحسوسة., ثم منهم من يجردها عن الأعيان 
كأفلاطون”'» ومنهم من يقول : لا تنفك عن الأعيان كأرسطو""ا 


فلجأ بعض المتأخرين إلى التأويل للخروج من اعتقادهم لزوم 


)١(‏ أفلاطون بن أرسطين بن أرسطو قليسء من أثينة وهو معروف بالتوحيد 
والحكمة. ولد فى زمن أردشير بن دارا - وتتلمذ على سقراط ولما اغتيل 
مقراط جلين على كرسيف ولدايئة 417 قاع وفوف سلة 40 “اقم 
انظر/ طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل (ب.ت.ط.) ص5١73.‏ 

(5) أرسطو طاليس بن نيقوما خوس من أهل اسطاخبرا وهو غندهم المقدم المشهور 
والعلم الأول» والحكيم المطلق» لما بلغ السابعة سلمه أبوه لافلاطون لتأديبه 
فمكق له نينا وعشرين سنة» وله كتب في الطبيعيات والإلهيات تعاطى أول 
حياته الطب وألف فيه كتاب الصحة والمرض ولد سنة 785 ق.م.» توفي سنة 
77 ق.م. 
انظر/ - تاريخ الحكماء من أخبار العلماء» علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي» 
مكتبة المتنبى - بغداد (ب.ت) ص/67-77. 

واد ا القرن العشرين محمد فريد وجدي» تصوير دار المعرفة ٠91١م‏ 
ج١اص155١112-1.‏ 

() أبو علي الحسين بن علي بن سينا كان والده من أهل بلخ وانتقل إلى بخارى - 
تعلم القرآن وكثير من الأدب عند بلوغه العشر سنوات - يعد والده من 
الإسماعيلية قرأ كتب الفلسفة والطب والمنطق وهو في سن السادسة عشر له 
مؤلفات في كثير من الفنون والشعر. 
انظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم 
بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي. تحقيق د.نزار رضاء دار مكتبة الحياة. 
بيروت 1434م ج١اص/"4.‏ ْ 

(54) انظر مجموع الفتاوى (مرجع سابق) جه ص ؟7١5-‏ ؟١5.‏ 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
يج اه سحت سه ست 
المشابهة بين المسميات في الخارج» وهو كما وضح شيخ الإسلام 
ابن تيميه أنه من باب التوهم أنها أسماء وصفات مشتركة بين الخالق 
والمخلوق. فيستلزم التأويل لصفات الخالق». حتى يخرجوا من 
العقا م 
- ذهابهم إلى القول بأن الأخذ بظواهر النصوص في الصفات 
يؤدي إلى التشبيه «أي أن المؤول لم ينتقل للتأويل ويقول به إِلّا بعد 
أن انقدح في ذهنه أن هذه الصفة لو أثبتها لله فقد شبهه بخلقه. وهو 
يريد التنزيه» فكيف يكون ذلكء لا مخرج عنده حسب رأيه إِلا 
التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر وهذا هو التعطيل 
لأنه يثبت لله ما أثبته لنفسه. ويؤمن به على حقيقته» ويسلم لذلك 
كما فهم الصحابة وآمنوا بهء وهؤلاء لم يقدروا الله حق قدرهء» وذلك 
بعد تفريقهم بين صفات الخالق الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء. 
وبين صفات المخلوق الفاني)”" . 
«فظاهرة التأويل وسيلة تمكنهم من إبعاد التعارض والتناقض 
الذي يبدو عندهم بين ظواهر النصوص» وبين الحقائق اليقينية التي 
تأني ثمرة البرهان العقلي» فكانوا يرون أن ظاهرة التأويل تستعمل 
عندما يخالف ظاهر الشريعة العقل» فيوجهون النص مستخدمين في 
ذلك التأويل ليتفق مع العقل)”" . 


(0) انظر كتاب التوحيد لابن منده تحقيق وتعليق الدكتور على فقيهى ط:١.‏ ١5١اه‏ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ص١١.‏ 
(5) انظر ظاهرة التأويل وصلتها باللغة د* السيد أحمد عبد الغفار (ب.ت.ط) ص 00. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
سس سس و سس سس سس مسا وا 15د لام 


4- ظنهم أن الآية الكريمة طلس كتيوه نتَىءٌ وَهُوَ التويع 
لَصِيرٌ »4 ''' تؤيدهم في الذهاب إلى التأويل ونفي الصفات. 

وقد سلك النفاة هذا المنهج للفرار من التشبيه لأنهم يرون أن 
إثنات : للرتنات وتاعي: تكنيية الفا لق المشلوف قال ابن وي 
«فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله 
وين كنز كو 2 وَهُوَ ألسَمِيعٌ الصِير» . 

فمن القائل إن لخالقنا مثلاً أو إن له شبهاًء وهذا من التمويه على 
الرعاع والسفل يموهون بمثل هذا على الجهال» ويوهمونهم أن من 
وصف الله يما وصف به نفسه في محكم تنزيله» أو على لبنان تبية 
كلو فقن اقنه اليفالق بالمخلرق: 

ه- القول بالمجاز في اللغة. 

سلك نفاة التشبيه مسلك القول بالمجاز أمام الألفاظ التي تحمل 
صفات الله تعالى» وأولوها لتوافق مذهبهم في التنزيه المطلق. 
وهؤلاء هم المعتزلة ويسمى هذا عندهم التأويل المجازي يلجأون إليه 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(0) ابن خزيمة / الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة ة السلمي 
النيسابوري ولد سنة (575؟7) ه وتوفي سنة (١١7)ه‏ مصنفاته تزيد على مائة 
وأربعين كتاباً . 
انظر / هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين اسماعيل باشا 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت (ب.ت) اج7“ص59 1 

9 انظر كتاب التوحيد واثبات الصفات لابن خزيمة مراجعة د. محمد خليل 
الهراس» مكتبة الكليات الأزهرية» 41 اه ص58. 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
سسا سس 0ك 


إذا وقفوا أمام النصوص التي يدل ظاهرها على التشبيه» فيرون أن كل 
ما ورد وظاهره يدل على التشبيه وجب تأويله”"'. 

1- ما قامت به الشيعة من مجاهرة بالكذب» وتحريف لنصوص 
القرآن وتأويل لها ؛ فأصبح المعتقد الشيعي مساعداً على التأويل» 
فقد انطلق الشيعة بالتأويل من فكرة الإمام المعصوم الذي اعتبروه 
مصدراً لعلم التأويل وعدوا أنفسهم أنهم من أهل علم الباطن الذي 
تعلموه من الإمام المعصوم الذي ححفظ عنده القرآن حيث يعتقدون أن 
«حفظ القرآن الوارد فى المصحف لا يدل على أنه يكون محفوظاً عند 
عامة الناس قرئة ومع دز له أنه محفوظ عند إمام الزمان 
وأتباعه الذين هم أستطانت ا ونقل عن أئمتهم «إنما يأتي 
بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبي وإلى الأوصياء إفعل 
كذا :وكا الأمن قن كانوا :علس أمزنة كبك يعبلون 76 . 


فقال أضق معفيية ابن قتبسة40) : (وأعجب من هذا تفسير الروافض 


.0٠ السيد احمد عبد الغفار ص‎ ٠ انظر ظاهرة التأويل وصلتها باللغة د‎ )١( 

() الصافي في شرح أصول الكافي» الملا خليل القزويني» (ب.ت.ط) ج”/ ص 7/0 

() أصول الكافى محمد بن يعقوب الكلينى - الجزء الأول كتاب الحجة (ب.ت) 

: ١ .١6 ص5‎ 1 

(4) ابن قتيبة / هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي ولد سنة (١775)هء‏ في 
آواخر خلافة المأمون من أسرة فارسية نشأ ببغداد تتلمذ لطائفة من أعلام عصرهء 
وروى عن جمع من مشاهير دهره وأخذ عن كثير من أعيانه وأمثاله. صنف مصنفات 
كثيرة بلغت عدتها - فيما يقول أبو العلاء المعري - خمسة وستين مصنفا وقد ظل 
ابن قتيبة يقرئ كتبه إلى حين وفاته في خلافة المعتمد الذي بويع سنة (105)ه, 
ومات سنة (71/9)ه. -- 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


للقرآن وما يدعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر وهو جلد 
جفرء ادّعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلى علمه» وكل 
ها يكف إل وم القيامة"'2. ومن تحريفاتهم قولهم في قول الله عز 
و ورت ل اي إن الإمام ورّث النبي ككِ علمه» وقو 0 
في قوله تعالى :إن اله يمرك كل 12 إنها افد 9 . 
رج وله جاتن : ماعنا أخري: 507 0 ا 


- انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة شرح أحمد صقر - المكتبة العلمية» المدينة 
المنورة ط/ ١501١ه‏ ص9-7". 

- انظر في معنى الجفر أصول الكافي لمحمد يعقوب الكليني - الجزء الأول‎ )١( 
1 7 باب فى دكن الفيعينة والح‎ 

(؟) سورة النمل» الآية: .١15‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: /ا5. 

(5) أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديقء زوجة النبي كَل أفقه نساء ب 
الإطلاق» تزوجها رسول الله بعد وفاة خديجة» روت عن النبي ل علما 
كثيراء اتفق لها البخاري ومسلم على مئةوأربعة وسبعين حديثاء توفيت سنة 
(/01)ه ودفنت بالبقيع انظر تهذيب سير أعلام النبلاء ء للذهبي» تحقيق شعيب 
الارنؤوط» تهذيب أحمد فايز الحمضىءط: ١‏ مؤسسة الرسلة»بيروت 7١51١اه‏ 
ج١1‏ ص 5 6. 

(60) سورة البقرق» الآية: “الا. 

(1) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي المكي» ولد سنة (51) 
نبل انيجو 50م حلا الحم السكرون بالجية كان كباس الن 
الإسلام» قتل سنة (77)ه في موقعة الجمل. تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي 
(مرجع سابق) ج١‏ ص8 .١‏ 

0 الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عمر العزيء ولد سنة (58) قبل الهجرة 
أمه صفية عمة رسول ألله مذ أحد العشرة المبشرين بالجنة» أول من سل سيفه 
في سبيل الله وهو ممن هاجر الى الحبشة. قتله عند عودته من موقعة الجمل» - 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
:1 : : لك 1 00 
وقولهم في الخمر والميسر : أنهما أبو بكر وعمر ها ". 


ولذا كانت القيفة أكفو الفرق الاسلامة تحويفا ‏ لتضودن: القران 
وتأويلاً لهاء فقد اعتبرهم شيخ الإسلام ابن تيمية سبب بلاء هذه 
الآمة» ومغال البخللاف+ والفتن 6 والعرووت الأهلية» :وسبب تيزيق 
وحدة المي 

/ا- استعمال ألفاظ مجملة مشتملة على الحق والباطل لقصد 
التنزيه» ومنهج التنزيه هذا يتضمن ألفاظاً مجملة أدت بهم إلى تأويل 
كثير من الصفات الإلهية مثل قولهم إنه تعالى ليس بجسم. ولا 
جوهرء ولا عرضء ولا مركب. ولامتحيز .. فيرون أن الموجود 
هو المتخيل والمحسوسء وأن ما ليس بمتخيل ولا محسوس فهو 


عدم" 


- غدرا سنة (5؟)ه رجل يدعى عمرو بن جرموز ٠‏ انظر تهذيب سير أعلام النبلاء 
للذهبي (مرجع سابق)ج١‏ ص5١.‏ 

)١(‏ انظر تأويل مختلف الحديث لإبن قتيبة تصحيح محمد زهري النجارء دار 
الجيل» بيروت 1197اه ص١/1-1ل.‏ 

(1) انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» للجليند (مرجع سابق) ص١١٠.‏ 

99 انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيميةء ط:١‏ مكة المكرمة ١1941١ه‏ ص590. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه رفي>- 
معنى الصفات لغة واصطلاحاً :- 

معنى الصفة في اللغة : 

يقال وصف الشيء يصفه وصفا أي نعته» وهذا صريح في أن 
الوصف والنعت مترادفان» وقد أكثر الناس القول في الفرق بينهما 
ولاسيما علماء الكلام» وهو مشهور)""'. 

وفي لسان العرب : «وصف الشيء له وعليه إذا حلاه» وقيل : 
الوضاة مادو بزالعينة العنية بوقال اللوى وا لو ممه ريتك 
الشيء بحليته ونعته» والوضّاف العارف بالوصف”" . 

«والوصيف الخادمء غلاماً كان أو جارية» وربما قالوا للجارية : 
وصيفة» والجمع وصائف» وجمع الوصيف وصفاءء استوصف الطبيب 
لذاثة اله أن تضقن .نا يتعالج به» والصفة كالعلم والسّوافة :وأفا 
النحويون فليسوا يريدون بالصفة هذاء بل الصفة عندهم النعت» وهو 
اسم الفاعل والمفعول أو ما يرجع إليهما من طريق المعنى»”" . 

والمتكلمون فرقوا بين معنى الوصف,. والصفة فقالوا: «الوصف 
يقوم بالواصف» والصفة تقوم بالموصوف»”*. 


.87 الصفات الإلهية ده محمد أمان ط درا الحرمين (ب.ت) ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة وصف (مرجع سابق) ج5١‏ ص ”777 - القاموس المحيط ط 
عام الالااهء جلا ص .77١‏ 

(9) مختار الصحاح للإمام أبى بكر الرازي ط دار الفكر بيروت ص75" - انظر 
القاموس المحيط.ء ج” ص .77١‏ 

(5) التعريفات - أبو الحسن على بن محمد الجرجانى ط الدار التونسية (ب.ت) 

.١33"١ ص‎ 


التأويل فى الصفات الإلهية وموفف السلف منه 

فالصفة «مصدر وصفت الشيء أصفه وصفاً وصفةً مثل وعد وعداً 
وعدةً ووزن زناً وزنة» وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما 
يسمون المخلوق خلقاً» ويقولون درهم ضرب الأمير» فإذا وصف 
الموصوف بأنه وسع كل شيء رحمة وعلماً سمي المعنى الذي وصف 
به بهذا الكلام صفة» فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا الاعتبار 


س٠‏ لوانت 


هذا حقيقة الأمر)”'. 
معنى الصفة اصطلاحاً :- 


«الصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف 
الرحمن» وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام : كالعلم 
والقدرة. والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذهء وتقول : إنما 
الصفات مجرد العبارة الع يعبر بها عن الموصوف. 
والكلابية”'' ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة 
والوصف. فيجعلون الوصف هو القولء. والصفة المعتئ القائم 
بالموصوف . 
)١(‏ انظر الفروق مع هوامشه : أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي - تحقيق خليل 
المنصور. دار الكتب العلمية بيروت ط:١‏ ص١5.‏ 
(؟) هم أتباع أبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان (ت:147) ه ويسمون 
الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافاً للمعتزلة لكنهم لم يثبتوا لله أفعالاً 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته. 
انظر مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري» تحقيق محي الدين عبدالحميد» 


ط:١»‏ مكتبة النهضة المصريةء 159١ه‏ ج١‏ ص 275:٠‏ أصول الدين لابي 
منصور عبد القاهر البغدادي»ط:١»مطبعة‏ الدولة استانبول ١745‏ ص١3.‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه محت>» 


وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة 
والوصف مصدر فى الأصلء كالوعد والعدة» والوزن والزنة» وأنه 
برا جنا ةا بد نا و هذا .ددر اناك مرضي ف اتات ا 
الصفات أصلاً ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات)27. 

وقال أبو الهذيل العلاف” «بأن علم الله سبحانه وتعالى هو الله 
وقدرته هي هو. ويلزمه على هذا القول أن يكون الله تعالى علما 
وقدزة +أؤلو كاق هو علنا وقترة لمجال أن كوة فالجا قاقرا؛ 
لأن العلم لا يكون عالماً والقدرة لا تكون قادرة»”" . 

وقال شارح الطحاوية «وقد يقول بعضهه'”'' الصفة لا عين 
الموصوف ولا غيره هذا له معنى صحيح» وهو : أن الصفة ليست عين 
ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرهاء وليست غير 
الموصوف. بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد» فإذا قلت : 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج7 ص ه". 

(0) أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري العلاف رأس المعتزلة صاحب التصانيف 
الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» بحيث أن حرمان أهل الجنة تسكن 
وقال حتى لا ينطقون بكلمة» وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة وقال 
هما الله وأن للقدرة نهاية لو خرجت إلى الفعل فإن خرجت لم نقدر على خلق 
ذرة أصلاً وهذا كفر وإلحاد. طال عمره وجاوز التسعين وتوفى سنة (/771)ه» 
ويقال بقي إلى سنة (710)ه» وقيل ست وعشرين وعمره )٠١5(‏ سنين. 
انظر سير أعلام النبلاء - للذهبي (مرجع سابق) ج١٠‏ ص 2017 تاريخ بغداد - 
لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» نشر دار الكتب العلمية بيروت» (ب.ت) 
ج” ص””07 وفيات الأعيان - لابن خلكان (مرجع سابق) ج#4ص520. 

90 الفرق بين الفرق للبغدادي - (مرجع سابق) ص772١.‏ 

(5) قال شيخ الاسلام ابن تيمية إن هذا قول طوائف من الصفاتية كأبي الحسن 
الأشعري وغيره - مجوع الفتاوى (مرجع سابق) ج77 ص .7"١١‏ 


منح>» التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال 
المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت: 
أعوذ بعزة الله» فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى» ولم أعذ بغير 
الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات» فإن ذات في أصل معناها لا 
تستعمل إلا مضافة» أي ذات :وحود» ذات قدرةق: ذات عرز ذات 
علم؛ ذات كرم»ء إلى غير ذلك من الصفات فذات كذا بمعنى صاحبة 
كذا : تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة» فعلم أن الذات لا يتصور 
الفضال السقات عدوا تح نه الو 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أنه من المعلوم بالضرورة امتناع 
كمال الذات بدون هذه الصفات ؛ لآن اسم الرب إذا أطلق يتناول 
الذات المقدسة بما يستحقه من صفات الكمالء» فالذات لا تنفك عن 
الصفات أصلاً حيث قال: (إذا قيل : هي صفاته زائدة على الذات أم 
لا؟ قيل : إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات» 
فالصفات زائتدة عليهاء وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج 
فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة. والصفات ليست زائدة 
على الذات المتصفة بالصفات إن كانت زائدة على الذات التي يقدر 
تجردها عن الصفات)”"©. 

وقال: «واسم الله إذا قيل الحمد لله أو قيل بسم الله يتناول ذاته 
وصفاته. لا يتناول ذانا مجردةً عن الصفات ولا صفات مجردة عن 
الذات» وقد نص أتمة السنة كأحمد وغيره - على أن صفاته داخلة 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص ١1١١‏ . 
فم مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج5 ص 9. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 0ت 


في مسمى أسمائه فلا يقال : إن علم الله وقدرته زائدة عليه لكن من 
أهل الإثبات من قال إنها زائدة على الذات» وهذا إذا أريد به أنها 
زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة فهو صحيح.ء فإن 
أولئنك قصروا في الإثبات» فزاد هذا عليهم» وقال الرب له صفات 
زائدة على ما علمتموه. وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في 
نفس الأمر فهو كلام متناقض ؛لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجردة 
حتى يقال إن الصفات زائدة عليها : بل لا يمكن وجود الذات إلا 
بها تقيينذانا هن الضهات ولا مكو روصو الصنفاك الأ نما بذ 
تصير صفات من الذات» فتخيل وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة 
الأخر سكي ا 

ويتضح أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى التوقف عن القول بأن 
ضيقاك الله ختره أو لبسة غورة أواهى زاكدة علي الذاث أو غس 
(اقلةاه فاة ايظلى: حناه الكمور ف بزلا انان بل يسنتوضخ:السائل: عن 
مراده» فإن أراد معنى حقا قبل» و إلا رد كما يقول: (إن التلازم بين 
الذاك»-وضفات” الكمال هو كمال الكمال6”. 

فنصل إلى أن الصفة اصطلاحاً: هى المعنى الذي دل عليه 
الكلام كالعلم والقدرة؛ وها المعتى يفهم من. لفظ الذات فذات كذا 
بمعنى صاحية كذا. 

وعلى المؤمن الوقوف عند ما وصف الله به نفسه. أوما وصفه به 
رسوله محمد عَيِة. 


.٠١5 المرجع نفسه ج” ص‎ )١( 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


السلف من سَلَفَ يَسْلَفَ سَلَفَا وسّلوفا : تقدم. 

والسالف المتقدم» والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون 
5 : ا ا لم000 ١‏ زدلق 
وقوله عز وجل : #فجعات4 سَلَنَا وَمَكَلَا زَلَكَخْرىَ © »* 0 

١ 5‏ 0 0 5 اس . 
الاخرون. 

وقري سّلفا كان واحدته سّلفة أي قطعة من الناس مثل أمة. 

وقال الليث : الأمم السالفة الماضية أمام الغابرة وتجمع سوالف 
وأنشد فن "ذلك :+ 

كتذلناك #اتماها القروة الوا 


.605 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

(5) الفراء / ابراهيم بن موسى الفراء الحافظ الكبير المجود أبو اسحاق التميمي 
الرازي - حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة والترمذي وأبو حاتم 
الرازي وقال عنه هو من الثقات. وقال النسائي هو ثقة - مات في حدود 
سنة ٠١‏ لاه. 
انظر سير أعلام النبلاء (مرجع سابق) ج١١‏ ص١11١.‏ 
تهذيب الكمال ليوسف أبو الحجاج المزي تحقيق د.بشار معروف ط: 2١‏ نشر 
مؤسسة الرسالة بيروت (ب.ت) جاص9١1.‏ 

(*) البيت من الطويل وهو في العين واللسان مادة (س ل ف). انظر لسان العرب 
لابن منظور (مرجع سابق) ص !ا6١»‏ 1698. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


وقال الزبيدي”'' في تاج العروس : «للسلف معنيان أحدهما : 
كل عمل صالح قدمته أو فرط لك. فهو لك سلف. وقد سلف له 

والثاني : كل من تقدمك من آبائتك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في 
السلف والفضل واحدهم سالف ومنه قول طفيل” '' يرثي قومه : 

أراد أنهم تقدمونا وقصد سبيلنا عليهم أي نموت كما ماتوا فنكون 
سلفا لمن بعدنا كما كانوا سلفاً لنا. ولهذا سمي الصدر الأول من 
التابعين السلف الصالح)”" . 


وقد ذكر الجوهري بأن القوم السّلآف المتقدمون وسلف الرجل : 
آباؤه المتقدمون؛ والجمع أسلاف وسّلاّف©) 


)١(‏ محمد بن الحسن الزبيدي النحوي أبو بكر الأندلسي الأشبيلي. عالم بالنحو 
واللغة والأخبار سكن قرطبة من بلاد الأندلس. توفى سنة (791) ه. صاحب 
كان قاع الجزوسن / 
انظر / البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» لمحمد بن يعقوب أبادي - 

جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت 401١ه‏ ط١‏ تحقيق محمد المصري 
ج١‏ ص19 - معجم الأدباء» للحموي (مرجع سابق) ج09 ص59" . 

(؟) طفيل بن عوف بن كعبء من بني غني من قيس بن عيلان» شاعر جاهلي فحل» 
اشتهر بكثرة وصفه للخيل حتى سمي 'طفيل الخيل "؛ مات سنة (17) للهجرة - 
وبيته هذا من البحر الطويل» انظر الأعلام للزركلي (مرجع سابق) ج”/ ص778. 

(9) تاج العروس الزبيدي (مرجع سابق) جلا ص 2157 انظر القاموس المحيط»ء 
للفيروز أبادي (مرجع سابق) جا ص 108. 

(5). تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد عمو ص 3775. انظر 
مختار الصحاح للرازي (مرجع سابق) ص 05". 


مت>» التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


معنى السلف اصطلاحاً :- 


وقع الخلاف بين أهل العلم في تحديد السلف هل هم أصحاب 

رسول الله كلوه أم أصحاب القرون الثلاثة التي تلي قرن رسول الله 
كل أم يتجاوز الأمر إلى أبعد من ذلك. 

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في حديثه عن القرون الفاضلة: 
«وهي القرن الذي بعث فيه رسول الله يكو ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم؛ وما لها من فضل في معرفة الدين الإسلامي وتلقي 
علومه وبأن الكلام عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى 
وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه؛ ولا يجوز أيضاً أن يكون 
الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لا يعرف 
قدر السلف6”''. ويؤخذ من هذا القول أن السلف هم أهل القرون 
الثلاثة الأولى. 

ويقول أبو البركات «أن المراد بالسلف ما قبل الخمسمائة ومنهم 


الأئمة الأربعة)”'"' . 


ويذكر أهل العلم بأن السلف هم الصحابة» والتابعون» وكل من 
سلك طريقهم فهو سلفي نسبة إليهم”". وإلى هذا الرأي يميل شارح 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (مرجع سابق) ص6. 

زهة حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية» أبو البركات سيك أحمد الدردي ص 
201 وانظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد (مرجع سابق) ص 605 

(9) التحفة المهدية شرح التدمرية / فالح بن مهدي آل مهدي ط١‏ سنة 1185اهء 
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جوهرة التوحيد حيث يقول : «والظاهر أن المراد به هنا من غلبت 
ملازمته له َه لأنهم أخص من الصحب الذين هم أخص من الآل. 
ويحتمل أن يراد به أتباعه مطلقاً سواء كانوا في عصره أم لا. 

وهو الأولى» لما فيه من التعميم ولا يغنى عنه الآل لتخصيص 
بعضهم له بالأتقياء»”" . 

ومما سبق من أقوال أهل العلم وغيرها مما يماثلها فإن السلف 
هم أهل القرون الثلاثة الأولى ممن وافق رأيه الكتاب والسنة”"“. وما 
بعدهم من القرون فهم أتباع السلف إن لم يكن هناك مخالفة لما 
كانوا عليه فيعتبرون من السلفيين ويطلق على واحدهم (سلفي) لإتباعه 
طريقة السلف وبهذا يمكن الجمع بين أقوال أهل العلم. والسلفيون 
هم السابقون الأولون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه كلل 
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دق شرح جوهرة التوحيد / إبراهيم الباجوري » تحقيق محمد أديب الكيلانى ص١3.‏ 
() كل فرقة تدعي أنها توافق الكتاب والسنة والمعيار أن السلفى ما طابق قوله 
أقوال الصحابة والتابعين. 


الباب الأول في التأويل : 


ذا الفصل الأول: التأويل كما جاء في القرآن والسنة. 

لا الفصل الثاني : أنواع التأويل. 

لا الفصل الثالث: الحقيقة والمجازوصلتهما 
بالتأويل. 


لا الفصل الرابع: المحكم والمتشابه وصلتهما 
بالتأويل. 
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الفصل الأول 
التأويل كما جاء في القرآن والسنة : 
معنى التأويل في القرآن والسنة لا يختلف عن معناه في لغة 
العرب لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب قال تعالى تَنِيلٌ ين أَليَمَنٍ 
أليصِم () كتبُ لت ننه فيان عَرَييًا لعَوَمٍ يعَلمُو6374. وقال 
تعالى : ظوَإنَك ليل رب العَلِينَ (©) نَزََّ به الوح الِْينَ © عل مَليِكَ 
تَْنَ ين السذِيد © بِِسَادٍ عرو تُبيو4”" . 
والسنة المطهرة ما هي إلا من عند الله بلسان نبيه محمد يِه قال 
تعالى: «إوما نلق عن الوك 69 إن هْرَ إلا وم يوى4”". «فالتأويل في 
كتاب الله وسنة رسوله : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام فتأويل 
الخبر : هو عين المخبر به» وتأويل الأمر : نفس الفعل المأمور به٠‏ 
كما قالت عائشة ويا (كان رسول الله كَِ يقول في ركوعه سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي) (يتأول القرآن)' . 


- 


5 5 0 5 75 مه 0 رع ا 80 أ أ و 
وقال تعالى : «#هل يَظَرونَ إلا توبك بوم يَأْقِ تَوسِلَه يَقُولُ لدت 


."-197 سورة فصلتء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراءء الآيات: ,.190-١1١917‏ , 

() سورة النجمء الآيتان: 4-7. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة. باب التسبيح برقم 84لا ج١‏ ص١238‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب مايقال في الركوع والسجود برقم ١1١17‏ 08 
ص .6١‏ 
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شَُوَهُ من قَبَلُ هَدَ جَاءَتَ رسلٌ ود يت ومنه تأويل الرؤياء وتأويل 
العمل كقوله 5 0 يَىَ من قبل" وغيرها فمن ينكر مثل 
هذا التأويل» والعلم بما 0 0 والنهي عنه ؟ وأما ما كان خبراً 
كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو 
حقيقته إذا كانت لا تعلم بمجرد الإخبارء وهذا هو التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله. 

لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد 
المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله 
بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بهاء وإن كان 
من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. 

فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كان 
هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له»””" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية «لفظ التأويل في القرآن يراد به ما 
يؤول الأمر إليه وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهر. 

وراد نه تفسيين الكلام وبيان معناه وإن كان افق له وهو 
اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد””*' وغيره. 


.0 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(0) سورة يوسف»ء الآية: .1٠١١‏ 

() شرح الطحاوية - أبن أبي العز (مرجع ارق عن 10 

(4) مجاهد بن جبر جبر المكي التابعي / ولد سنة: ١7ه‏ كان أحد الأعلام الأثيات 
والغباد اماق فقها ورم أحد أصحاب ابن عباس وأوثقهم رواية عنه توفي 
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ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن بذلك. 

وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجدٌ في كلام بعض 
المتأخرين فأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 
كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا يخُصون لفظ التأويل بهذا المعنى بل 
يريدون بالتأويل المعنى الأول أو الثاني 

ولهذا لما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ «التأويل» في القرآن 
0 في 0 0 5 :وما 7 تولك إل أل اوضفر 3 
الاصطلاحى الاين ا أن ا الآية عند قوله ا :هوم 
يَعَلم تَأُويلكٍ أ اللي لزم من ذلك أن يعتقلوا أن لهذه الآياثت 
والأحاديث معاني تخالف مدلولها المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى 
المراد بها لا يعلمه إلا الله لا يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن وهو 
جبريل ولا يعلمه محمد يَلِِ ولا غيره من الأنبياءء ولا يعلمه 
الصحابة. والتابعون لهم بإحسان» وأن محمذا لله كان يقرأ قوله 
تعالى : ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَى4”"' وقوله تعالى : #إِلَهِ يصَعَدُ الْكلم 
لطي 2796 , وقوله تعالى + ##بل يد ا سي وغير ذلك 1 آيات 


- انظر/ سير أعلام النبلاء (مرجع سابق) ج84 ص559» تذكرة الحفاظ (مرجع 
سابق) ج١١‏ ص97. 

)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ل. 

(؟) سورة طهء الآية: ه 

9) سورة فاطر» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 54. 
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الصفات بل ويقول : ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ونحو ذلك 
وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال» بل معناها الذي دلت عليه لا 
يعلمه إلا اللهء ويظنون أن هذه طريقة السلف وهؤلاء أهل التضليل 
والتجهيل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضالونء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الأنبياء» ثم هؤلاء منهم من يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر 
والمفهوم ولا يعرف أحد من الأنبياء والملاتكة والصحابة والعلماء ما 
أراد الله بها كما لا يعلمون وقت الساعة. 


ومنهم من يقول بل تُجْرَى على ظاهرهاء وتُحْمّل على ظاهرها 
ولهذا فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً 
يخالف ظاهرها وقالوا - مع هذا - إنها تحمل على ظاهرها وهذا ما 
أنكزه ابن عقيل" على أشيخة القاضى أبي يعلى”"" في كتانب اذم 
التأويل»”” . 


)١(‏ ابن عقيل / محمد بن عقيل بن الأزهر بن عقيل البلخيى أبو عبدالله الحافظ 
المتوفق سنة (015)م:صتف من الكقب تاريخ يلخ الجامع الصحيع في التحذيف 
كتاب الأبواب مسنئد فى الحديث. 
انظر - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (مرجع سابق) ج“ص18. 
اخبد التدافق التحقلى ابن التراد فتاهي التطليقة الكزرى ب والتصايقب المقيدة 
في المذهب ولد سنة ٠#8ه‏ كان عالم العراق في زمانه» تولى القضاء بدار 
الخلافة». له العديد من الكتب فى الرد على المبتدعة» توفى سنة 508ه انظر 
طبقات الحنابلة» للقاضى أبى العبرية محمد بن أبى عان: دار المعرفة» 
بيروت (ب.ت) ج7 ص "9 .١‏ 1 1 

() موافقة صريح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية تحقيق محمد محي الدين - 
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وقال كله «إن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها - وإن 
وافقت ظاهرهاء فتأويل ما أخبر الله به في الجنة - من الأكل 
والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك - هو الحقائق 
الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه 
باللسان» وهذا هو التأويل في لغة القرآن)”". 


'والتأويل الذي استعمله ابن عباس”" ونسب إلى نفسه العلم به 
والذي دعا به الرسول كَكِيةِ له هو معرفة معانى الآيات التى نقلت عنه. 


أما استعمال التأويل بمعنى العاقبة والمصير فقد روي عن 
الرسول 6ل أنه لها دلي الآية الكريمة #قل هو الا 


201 02 


يَكُمَ عَدَابًا ين كَوَقكم4”". قال 'إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد»؟ 


أي لم يحصل ولم يحدث مدلولها العلمي والواقعي الذي هو 


-ت عبدالحميدء مطبعة السنة المحمدية ٠ه‏ ج١‏ ص 56»6.» انظر تفسير سورة 
الإخلاص ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ص8١ .١٠‏ 
قبل الهجرة بثلاث سنين نشأ في مكة على الإسلام ثم هاجر مع أبيه قبيل فتح 
مكة فالتقيا برسول الله كَلْةٌ بالجحفة وهو قادم لفتح مكة فشهد الفتح وغزوة 

(6) سورة الأنعام» الآية: ه 

(5) ورد الحديث في الترمذي في كتاب التفسيرء سورة الأنعام. 7055 ج ه 
ص 7557 وقال عته حديث حسن غريب وقال الشيخ الألباني ضعيف الإسناد. 
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سه : 
عين تأويلها والذي هو مصير المخاطبين وعاقبة أمرهه""'". 

وقال ابن كثير”" كن «ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال 
التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان أحدهما : التأويل بمعنى 
حقيقة الشيء وما يؤول إليه ومنه قوله تعالى : #إورقع بوه عَكَ الْعَرْشٍ 
204 وقوله: هل يَظرُونَ إلا تولك َم يَلَقِ تأَوِيلُه4”'. أي 
حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد التأويل هذا فالوقف 
على لفظ الجلالة. لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية 
إلا الله عز وجلء ويكون قوله : «إوَالرسِحوْتَ في الِْلوِ» مبتدأ و يوون 
ءامنا _بو- 4# خبره . 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان 
عن الشيء كقوله تعالى :ينا يتأوِد4”* 2 أي تفسيره فإن أريد به 
هذا المعنى فالوقف على «ِأوَاليسِحوْنَ في العِلِّ» لأنهم يعلمون ويفهمون 
ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على 
كنه ما هي عليهء وعلى هذا فيكون قوله : 


)١(‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل - محمد السيد الجليند (مرجع سابق) 
ص ."١‏ 

(5) ابن كثير / عماد الدين إسماعيل أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي الشافعي 
الإمام الحافظ المشهور توفي سنة (4/ا/) هء انظر في ترجمته شذرات الذهب 
لابن العماد (مرجع سابق)» بيروت» 8ه جاص .5١١‏ 

(9) سورة يوسف»ء الآية: .٠١١‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: 6. 

(60) سورة يوسف»ء الآية: *”. 
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02 01 5 
َُوُونَ ءَأمَنَا يو حالاً منهمء » وسا هذا وهو أن يكون من 
-- 1 ا و2 


المعطوف دون المعطوف عليه كقوله : 8للْفقراء الْمَهجِرِنَ الذِينَ أخْرجوأ 
رو ا 

وبعد أن استعرضنا معاني التأويل في القرآن وَالستة عند أهل 
العلم توودما جاء ف اتسين التأويل الوارد ذكره في كنات الله.هرتيا 
حسب وروده حيث تكرر ذكرالتأويل في سبع سور من القرآن الكريم 
وتكرر أكثر من مرة في بعضها وفقاً للآتي :- 

-١‏ ورد في سورة آل عمران آية [/1] قوله تعالى :طهر لزه أنزل 
نيه كلد 3ه 21 23164 أذ الكني وله ديو ة : 


3 
وبر زيغ عون م كَشَبَه هه ا ام بتعا تأوفات وما بعلم تأويله: 


00 


اح لبر ير سمس 


1 0 وَالدسيحُونَ فق الما يعولوة امنا 1 وَمَا يذّكد | ولوأ 


ًُ 


قال ابن جرير الطبري «اختلف أهل التأويل في معنى التأويل 
الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله «وابمة تَأِِوةُ» فقال بعضهو”'" معنى 
ذلك : الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة أمر محمد 
كه وأمر أمته من قبل الحروف المقطعة من حساب الجمل ك «المء 
0 والمر») وما أشبه ذلك من الآجال. 


.8 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم - لابن كثير (مرجع سابق) ج؟ ص8. 

(6) حدثني: المثنى قال : ثنا عبدالله بن صالحء » قال : ثني سارية» عن علي» عن 
ابن عباس : أما قوله : #إومًا يَمْكمُ تَأُوِيله: إِلَا أنه [آل عِمرَان: 0 يعت :: 0 
يوم القيامة» إلا الله . 
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قال اخريون*7 ين نس ذلك خوافتك القثر انه جوعالوا": إنها 
أرادوا أن يَعْلَمُوا متى يجىئٌ ناسح الأحكام التي كان الله جل ثناؤه 
شرعها لأهل الإسلام قبل مجيئه فنسخ ما قد كان شرعه قبل ذلك. 

وقال آخرون”'' معنى ذلك : وابتغاء تأويل ما تشابه من آي القرآن 
يعاولوةةه إذا كان ذا وجوه وتصاريف في التأويلات» على ما في 
قلوبهم من الزيغ» وما ركبوه من الضلالة )7 . 

"- قال تعالى في سورة النساء آية [59] ييا الَدِنَ َمنوَا أطِيعوا 
له يليا الول ول الت يدل ين كَتَرَعَمٌ في كوو مُه إل ألو وول 
إن كم فَْمِنُونَ بِللّهِ وَلوْمِ الأيرّ دَلِكَ حي وَحْسَنٌ تَأَويلا4» . 

جاء في تفسير قوله تعالى : ##وَآَحَمَنُ تَأُويلا4 أي وأحسن عاقبة 
ومآلة9©» . 


وفصل الرازي فى ذلك فذكر بأن التأويل «ما يؤول إليه الأمر كما 


)١(‏ حدثني موسىء قال ثنا عمروء قال ثنا أسباطء. عن السدي [وابتغاء تأويله] 
أواهوا" أن يعلموا تاريل القران رخو عزافية: 

هق حدثنا ابن حميد» قال : ثنا سلمة» عن أبن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
الزبير [وابتغاء تأويله] وذلك على ما ركبوا من الضلالة في قولهم : خلقنا 
وقضيناء تفسير ابن جرير الطبري دار عالم الكتب تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي ط:١‏ 575١ه‏ ص .5١9‏ 

(*) جامع البيان عن تأويل أي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ط: * 

سنة 17738ه جا ص١18.‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (مرجع سابق) ج١‏ ص4 ."١‏ 
انظر الكشاف للزمخشري ط دار المعرفة» (ب.ت) ج١‏ ص0725. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب ؛ لأنه فى الدنيا إذا اشتهر 
بالاحتراز عن التطفيف عول الناس عليه ومالت القلوب إليه وحصل 
له الاستغناء فى الزمان القليل)0' . 


وذكر ابن جرير الطبري بأن معنى الآية «وأحسن موئلاً ومغبة 
وقتادة يقول : ذلك أحسن ثواباً وخير عافبة)”'" . 


“- قال تعالى في (سورة الأعراف آية:017-"01) #وَلْقَدَ حِتَنَهُم 
أ جمعر لاح لير 


د م 2 م 50 - 2 5 ص ل رج 
يكتب لَه عل عِلْرٍ هُدى وَيمَهٌ لِقَْرِ يُؤْمِئون (©) كل بَظرُونَ إِلّا تأوياك 


قال الزمخشري”" إلا تَأويَُ» إلا عاقبة أمره وما يئول إليه من 
تبين صدق» وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوظين) . 


وقال ابن كثير كأنَه : (وقال الربيع : لا يزال يجئ من تأويله 


.75١5ص‎ ٠١ج التفسير الكبير للرازي ط: ؟ دار الكتب العلمية طهرانء‎ )١( 

(6) جامع البيان للطبري (مرجع سابق) جه ص١15١.‏ 

(9) الزمخشري / محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري 
الخوارزمي - النحوي اللغوي المتكلم المعتزلي المفسر يلقب جار الله لأنه 
جاور بمكة زماناً ولد في رجب سنة (5717)ه بزمخشر. برع في الأدب والنحو 
واللغة. قال ابن خلكان كان إمام عصره وكان متظاهراً .'لاعتزال داعية إليه» من 
مؤلفاته الكشاف في التفسير والبلاغة وغيرها مات ليلة عرفة سنة (078)ه. 
انظر / طبقات المفسرين (مرجع سابق) ج١‏ ص١5١‏ . 
معجم الأدباء (مرجع سابق) ج90 ص495. 

(5) الكشاف للزمخشريء (مرجع سابق) ج7١‏ ص 47. 


حت التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


أمرء حتى يتم يوم الحساب وحتى يدخل أهل الجنة الجنة . . وأهل 
النار النار فيتم تأويله يومئذ وقوله يوم 5 تَأويلة أي يوم القتاهة)7” . 


كرابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : مَل يَظرُونَ إلا 
تَأَويَةُّ» هل ينتظر هؤلاء المسشركون الذين 5001 بآيات اللهم» 
ويجحدون لقاءهء» إلا تأوئلة ؟ نقول الما لاله أمرهم من 
ورودهم على عذاب الله» وصليهم جحيمه ) وأشياة هذا مما أوعدهم 
الله به وأما قوله : 8يَومَ يَأَقِ تَوِسِله. يَقُولُ لدبت مَنْوهُ من قَبْلُ4 فإن 
معئاه : يوم يجئ ما يئول إليه أمرهم من عقاب , 

5- قال تعالى في (سورة يونس آية94") «ؤبل كَدَيوَاْ يمَا لَرَ نحطوأ 
لمده مما يأعية و كَدَلِكَ كَدَّبَ الدِبنَ من مَبَلِهِمٌ 7 عَلقبَةَ 


20/1 


ا 


الطببييت © 24 فسر ابن جرير الطبري قوله تعالى: ظوَلِمًا َعم 
كأربب4 أي ولما يأتهم بعد بيان ما يئول إليه ذلك الوعيد الذي 
توعدهم الله في هذا القرآن)9© 


0 


أما ابن كثير فقال : «إِوَلِمَ أن كبلك أي ولم يُحصّلوا ما فيه 
من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاً)”*'. 
0- قال تعالى في (سورة يوسف أية :1) #أوَكدَيِكَ بيك رَيّْكَ 


لوس ع تله 


وعلمك من تَأويلٍ لْدَحَادِيث #6 قال ابن جرير فى تقسشير هلله الآية 


.57١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (مرجع سابق) ج7 ص‎ )١( 
.5١7 جامع البيان للطبري (مرجع سابق) جلا ص‎ (30 

(9) المرجع السابق ج١١‏ ص ١١18‏ . 

الدع تفسير القرآن العظيم لابن كثير (مرجع سابق) ج60 ص .5١١6‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه مس> 
لللللصسبرببببتئئئ22 2 م لم 


«ويعلمك ربك من علم ما يؤول إليه أحاديث الناس عما يرونه في 
منامهمء. وذلك تعبير الرؤيا .... قال ابن زيد في قوله تعالى: 
يلمك فِن تأُويل الْأَحَادِيثِ4 قال : تأويل الكلام» والعلمء 
والحلم»ء وكان يوسف أعبر الناس. 

وقوله تعالى : يما بِتَأوو4”"' يقول أخبرنا بما يئول إليه ما 
أخبرناك أنا رأيناه في منامنا ويرجع إليهء قال أبوعبيد يعني مجاهد : 
أن تأويل الشيء هو الشيء قال ومنه تأويل الرؤيا إنما هو الشيء 
الذي تثول إليهء وقوله تعالى : إلا دكا يأبو بل أن 
يأييَك4”". ومعناه ما يؤول إليه ويصير ما رأيا في منامهما من 
الطعام الذي رأيا أنه أتاهما فيه. 1 


2 د 
22-2 


وقوله تعالى : «#ومًا خََنُ نَأُوِبلٍ الْخَملَم بِينَ4”" يقول وما نحن 
بما تئول إليه الأحلام الكاذبة بعالمين. 


وقوله تعالى : يكبت هذَا تَْوبلُ رُمْيَىَ مِن قَبَلُ4”*'. يقول جل 


ثناؤه قال يوسف لأبيه يا أبت هذا السجود الذي سجدت أنت وأمي 
وإخوتي لي لاتَأوِِلُ يُمَيَىَ ين قَبَلُ4 يقول ما آلت إليه رؤياي التي كنت 
رأيتها وهي رؤياه التي كان رآها قبل صنيع إخوته ما صنعوا أن أحدى 
عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدون- وقوله تعالى > '«وعلئتق من 


.55 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة يوسفء الآية: /ا".‎ 
.55 سورة يوسفء الآية:‎ )6( 
.٠١٠١ سورة يوسف»ء الآية:‎ )*( 


22 التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


0-4 


أَوِبلٍ ا يعنلى من عبارة الرؤيا تعنيدا لنعم الله 0 له 
ه06 , 

5- قال تعالى في سورة (الإسراء آية :[5] وفوا الي 
وزِدأ أي لَقِسَطاس مسقم 3 2 اكير َأُويلَا ١‏ 4 آي ا ومكقليا 
في أخرتكم قال سعيد”" عن قتادة”*' : لِك حَيْتُ وَلَحْسَنُ تَأْوِيلا»# (أي 

000 
خير ثواباً وعاقبةً) 


لا- قال الله تعالى في سورة الكهف أآية [74] 0 ميك يكأود م 


5-5 


00 صَبْرا# قال ابن كثير في معنى هذه ا الآية ١‏ «أي سأنبئك 


سير ما لم تستطع عليه صبر 2 


.٠١١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(1) جامع البيان - ابن جرير الطبري (مرجع سابق) ج١١‏ ص 2167 316 اااء 
لاالاج #لء ص 259 518. 

(9) سعيد بن بشير صاحب قتادة صدوق وثقه شعبة وغيره وقال البخاري يتكلمون 
في حفظه وقال النسائي ضعيف . 
انظر / ذكر من تكلم فيه وهو موثق لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق 
محمد شكور المياديني / نشر مكتبة المنار ط:١‏ ج١‏ ص85. 
الضعفاء الصغير / لمحمد بن إسماعيل البخاري تحقيق محمود زايد ط:١»‏ ج١‏ 
صة؛. 

20 قتادة / أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن 
وليك إن لوو بن لحارم ابن سدوس - السدوسي البصري. 
كان تابعيا وعالما كبيراً. وكان من أنسب الناس ولد سنة ( ٠١‏ للهجرة وتوفي 
سنة سبع عشرة وماثة بواسط وقيل ثماني عشرة كلله. 
انظر وفيات الأعيان - لابن خلكان (مرجع سابق) ج4 ص 856ط. 

(0) تفسير القرآن العظيم (مرجع سابق) جه ص ."١‏ 

(5) المرجع السابق جه ص .18١‏ 


م 
إِذَا > 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 22 


«وقيل المراد هنا المآل والعاقبة إذا هو المنبأ به دون التأويل 
بالمعنى المذكور وهو رد الشىء إلى ال 

أما ابن جرير الطبري فيقول «أي بما يئول إليه عاقبة أفعالي التي 
فعلتها فلم تستطع على ترك المسألة عنها وعن النكير علي فيها 
00 

4- قال الله تعالى فى سورة الكهف آية :[867] دَلِكَ تأُوِيلُ ما لَرَ 
شِع عَلَنوِ صَبْرَا4 أي هذا تفسير ما ضقّت به ذرعاء ولم تصبر حتى 
يرك به ابتداءًء ولما أن فسره له وبيئه ووضحه قال ال 

وقال ابن جرير في تفسيره هذه الآية «يقول هذا الذي ذكرت لك 
من الأسباب التى من أجلها فعلت الأفعال التى استنكرتها منى تأويل 
ما تئول إليه وترجع الأفعال التي لم تسطع على ترك مسألتك إياي 
عنها وإنكارك لها صبراً)؟'. 

يتبين من مجمل التفاسير التي وردت أن التأويل ورد في هذه 
الآيات بمعنى المآل والمرجع والمصير أو الأثر الخارجي الذي يقع 
جزاءً لقوم وعاقبةً لهم أو مآلا لأحاديث الناس وتعبيراً لرؤياهم. 


25 35 85 5 © 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم - شهاب الدين محمود الألوسي ج215 
ص 8 . ش 

(؟) جامع البيان (مرجع سابق) ج6١‏ ص .59١‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم (مرجع سابق) جه ص 185. 

(4) جامع البيان ج5١‏ ص 7. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقفٍ السلف منه 
1 


المفصل الثانى 


أنواع التأويل 

لا يخلو التأويل من أن يكون صحيحاً أو فاسداً «فالتأويل 
الصحيح هو الذي يوافق ماد لت عليه نصوص الكتاب والسنة وما 
خالف ذلك فهو التأويل الفاسد)"'. 

ويرى الغزالي في المستصفى «بأنه ليس كل تأويل مقبولاً بوسيلة 
كل دليل. بل ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط ...... والدليل قد 
يكون قرينة أو ظاهراً آخرء أو قياساً راجحاً ومهما تساوى 
|الاحتمالات وجب المصير إلى الترجيح والاحتمال إن كان قريباً 
يكفي في إثباته دليل قريب يجعله أغلب على الظن من المعنى 


الظاهر. وإن كان بعيداً فلابد من دليل قوي)”"' . 


أما شيخ الإسلام ابن تيميه فيرى «أن التأويل المقبول هو ما دل 
على مراد المتكلم والتأويلات التي يذكرونها لا يعلم أن الرسول كَل 
أرادها بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض 
ما قالوه - كما يعلم مثل ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية من غير 
أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص. وحينئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده 
معرفة مراد المتكلم كان تأويله للفظ بما يحتمله من حيث الجملة في 


)000 شرح الطحاوية (مرجع سابق) ص م0 انظر مختصر الصواعق المرسلة - ابن 
قيم الجوزية (مرجع سابق) ج١‏ ص5 .١‏ 


ححي>» التأويل في الصفات الإلهية وموقض السلف منه 


كلام من تكلم بمثله من العرب هو من باب التحريف والإلحاد»ء لا 
من باب التفسير وبيان المراد)”'"2. وذكر ابن قيم الجوزية تفصيلاً في 
أنواع التأويل الباطل فقال: «والتأويل الباطل أنواع : 

أحدها : ما لم يحتمله اللفظ بوضع التأويل الثاني» مثل تأويل 
قوله يككهِ في الحديث المتفق عليه (حتى يضع رب العزة فيها قدمه)”) 
بأن القدم جماعة من الناس» فإن هذا شيء لا يعرف من لغة العرب 
البته . 

الثاني : ما لم يحتمله اللفظ ببينته الخاصة من تثنية أو جمع» وإن 
احتمله مفرداًء كتأويل قوله : لما حَلَنَتُ يدك ”" بالقدرة. 

الثالث : ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك 
السياق كتاويل 'قولة لهل يلوه ل كن كليببة التفيكا 3 يان ربك أذ 
َل بَنْسٌ عات رَيْكَ َم يلق بنضُ عات و74 بأن إتيان الرب إتيان 
بعض أياته التي هي أمرهء وهذا يأباه السياق كل إباءء فإنه يمتنع 
حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد. 

الرابع : ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة 
المخاطب» وأن ألف في الاطلاع الحادث» وهذا موضع زلت فيه 


)١(‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول - بهامش منهاج السنة»مكتبة الرياض 
الحديثة (ب.ت) ج١‏ ص5 .١16‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب وتقول هل من مزيد برقم (2)5805 فتح 
الباري ج8 ص 060. 

9) سورة صء الآية: هل. 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١198‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه رس)>» 


أقدام كثير من الناس. حيث تأولوا كثيراً من ألفاظ النصوص بما 
يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البته» وإن كان معهودا في 
اصطلاح المتأخرين. وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من 
الكذب على الله ورسوله ما حصلء كما تأولت طائفة قوله تعالى : 
«قَلمًآ أقَلَ4”'' بالحركة وقالوا استدل بحركته على بطلان ربوبيته» ولا 
يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في 
موضع واحد البته. ْ 

وكذا تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البته» 
ثم قالوا لو كان فوق العرش لم يكن أحداًء فإن تأويل الأحد بهذا 
المعنى لا يعرفه أحد من العرب أهل اللغةء وإنما هو اصطلاح 
الجهمية» والفلاسفة» والمعتزلة» ومن وافقهمء وكتأويل قوله : 
«استوئ عل الْمرْشٍِ»#”" بأن المعنى أقبل على خلق العرشء فإن هذا 
لا يعرف في لغة العرب» ولا في غيرها من الأمم. 

الخامس : ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى» لكن في غير 
التركيب الذي ورد له النصء» فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي 
مما عي ب ارحب كرت 1 ازول لير لي ال 
تعالى: #إما مَنَعَكَ أن تََجَدٌ لِمَا حَلْقَتُ يي بالعية ع :زلا ريت أن 
العرب تقول : 500 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ”ل. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 05. 
إفرة سورة ص » الآية: 6 


مسح التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


وقال عروة بن مسعود''' للصديق ذه لولا يدُ لك عندي لم 
أ نينا للجيفاك» ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف 
سبحانه فيه الفعل إلى نفسه. ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي 
نظير كتبت بالقلم وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر 
فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة» وإن كانت في تركيب 

السادس : اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم 
يعهد استعماله في المعنى المؤول» أو عهد استعماله فيه نادراً فحمله 
على خلاف المعهود من استعماله باطل» فإنه يكون تلبيساً يناقض 
البيان والهداية» بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه 
المعهود حفوا به من القرائن ما بين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه 
إلى معناه المألوف» ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين 
له صحة ذلك . 


السابع : كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل 


)١(‏ عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن» هو أحد الذين أرسلتهم قريش للنبي كَلةْ يوم 
صلح الحديبية. 
انظر/ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ط:231 (ب.ت) ج4 ص 2457 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف / علي بن هبة الله ماكولا 
دار الكتب» بيروت طل (ب.ت) جلا ص١ .5١‏ 
معجم الصحابة - عبدالباقي أبو الحسين ط:١.‏ (ب.ت) ج7اص757. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
الج سس سد سس سس سس مدت اف 1 70 117775 7س 910717 د لسا 


كتأويل قوله كلِةِ (أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)'') 
فيحمله على الأمة» فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر النص» 
يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله (فإن دخل بها فلها المهر 
بما استحل من فرجها) ومهر الأمة إنما هو للسيد» فقالوا تحمله على 
المكاتبة» وهذا يرجع على النص بالإبطال من وجه آخرء فإنه أتي فيه 
بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم وأتي بالنكرة في سياق 
الشرط وهي تقتضي العمومء وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب 
له المقتضية للبطلان وهو (افتئاتها على وليها) وأكد الحكم بالبطلان 
مرة بعد مرة ثلاث مرات نحمله على صورة لا تقع في العالم إلا 
نادرأ يرجع إلى مقصود النص بالإبطال. 

الثامن : تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه 
بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إِلّا فرادى من أهل النظر والكلام» 
كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن 
الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجهء فإن هذا لو أمكن ثبوته في 
الخارج لم يعرف إِلّا بعد مقدمات طويلة صعبة جداً» فكيف وهو 
محال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضاًء ثم استدل على وجوده 
الخارجي» فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى 
الذي هو في غاية الخفاء. 


)غ20 روأه ابن ماجه فى كتاب النكاح» باب إلا نكاح إلا بولى» برقم وق8 
ج١اص500»‏ وأبو داود في كتاب النكاحء باب في الولي: برقم 27١80‏ ج١7‏ 
ص »١9١0‏ وقال الشيخ الآلباني : صحيح الإسناد. 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقض السلف منه 
ليبا 22ت 222255222272757 22 221 2 2 2 22222 7131لا م مم1 ااا 


التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو غاية العلو 
والشرف ومحيطه على معنى دونه بمراتب. مثاله تأويل الجهمية #إوهو 
لْمَاِرَ هوق عبَاد.54'' ونظائره بأنها فوقية الشرف. كقولهم الدرهم 
فوق الفلس» فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص 
الربوبية المستلزمة لعظمة الرب تعالى» وحطوها إلى كون قدره فوق 
قدر بني آدم . 

العاشر : تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق» ولا 
قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه» إذا لو قصده 
لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع 
السامع في اللبسء فإن الله تعالى أنزل كلامه بياناً وهدىء. فإذا أراد 
به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر 
غيره إلى فهم كل أحدء لم يكن بياناً ولا هدى)”". 


25 25 35 5 


.١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
195-15 مختصر الصواعق المرسلة - ابن قيم الجوزية (مرجع سابق) ج١ ص‎ (0 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الفصل الثالث 


الحقيقة والمجاز وصلتهما بالتأويل 

أ / تعريف الحقيقة: 

عرفها الزبيدي في تاج العروس «بأنها ما أقر في الاستعمال على 
أصل وضعهء وقيل اسم لما أريد به ما وضع له فعيله من حق الشيء إذا 
العلامة لا للتأنيث» وقال بعضهم أن ما به الشيء هو باعتبار حقيقته 

وهو ضد المجاز» وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة 
لمعان ثلاث وهي : الاتساعء والتوكيلة والتشبيه» فإن عدم هذه 
الأوضاف كالت الحقيقة الع 

وقيل الحقيقة: «ما أفيد بها وأوضعت له في أصل الاصطلاح 
والذي وقع التخاطب به»ء وقد دخل في هذا الحد الحقيقة اللغوية» 
والعرفية» .والشرغية”؟. 

ووافقه فى حد الحقيقة ابن السبكى”" حيث قال: «إنها لفظ 


."١6 تاج العروس للزبيد (مرجع سابق) ج" ص‎ )١( 

(0) المعتمد فى أصول الفقة / أبوا لحسن محمد بن على بن الطيب البصري 
المتوقى 45 "اف اتحتيق محمد تحميد أله دنشق 21104 راض ]11 . 

(*) تقي الدين أبي الحسن علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي صاحب التصانيف» 
ولد سنة (147) ه كان ممزة جمع فون العلم 4 عق الققه ولا حلمو 
واللغة» والشعر» خرج له معجما في عشرين جزءً. مات سنة (65/إ)ه. 2 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


5 0 )1 
مستعمل فيما وضع له ابتذاء») 


يفنا قآل اين اللعاست7 «الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع 


أول وخرج بقوله [في وضع أول] المجاز فإنه لفظ مستعمل في وضع 
0 ومال الوا 0 "الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع 
له فى اصطلاح التخاطب لعلاقة 0 


فه 


إفرة 


ع 


2) 


انظر/ البداية والنهاية (مرجع سابق) ج4١‏ ص707 

إحسان عباس » نشر دار العربي الإسلامي بيروت 5457١ه‏ ط5؟» ج17 ص١.‏ 

حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع / عبد الرحمن بن جاد الله البناني 
ا ل م ا ا ٠‏ 

)0 هه كان والده انا ل لي موسك الاج وكان كردياً 
واشتغل ولده أبو عمر المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن الكريم ثم بالفقه على 
مذهب الإمام مالك د ثم بالعربية والقراءات - وتبحر في - الفنون ودرس في 
جا دمشق صنف مختصراً في مطعيه م وجيزة في ار عرف و 
الرحمن بن أحمد الإيجي ط مكتبة الكليات الأزهرية 191١ه,‏ ج١1‏ ص 178. 
الكشاف في التفسير المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل وله شرح المصابيح في 
الحديث ولي القضاء بشيراز. توفي في بلدة تبريز سنة (180)ه وقيل (5191) ه. 
0 طبقات ت المضوين ا ل و مق سليمان صالح الخز 
طبقات الشافعية (مرجع سابق) ج؟ ص7375.., 

نهاية السول شرح منهاج الوصول 7 جمال الدين بن عبدالرحيم 
الأسنوي ط مطبعة محمد علي صبيح القاهرة» ج١‏ ضغ 4 .١‏ 


ظ التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 5 
أقسام الحقيقة أربعة : 

١-“لغوية‏ !- شرعية “- عرفية عامة 5- عرفية خاصة. 

الحقيقة اللغوية : 

وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة كاستعمال 
الإنسان في الحيوان الناطق» والفرس في الحيوان المعروف. 
(الشاسين ف الكوكب المعروفء. وهذه لا خلاف بين العلماء في 
إمكانها ووقوعها. 

- الحقيقة الشرعية: هي «اللفظة التي استفيد من الشارع وضعها 
للمعنىء سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو كانا 
معلومين» لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان أحدهما 
ل ا 

ومثال الحقيقة الشرعية الألفاظ التي يستعملها الشارع» كالصلاة» 
والزكاة.» والصوم. والحج وغيرها. 

- الحقيقة العرفية: وهي ما نقل عن مسماه اللغوي إلى غيره 
بعرف الاستعمال. وهي مان عامة وخاصة. 

فالعامة : هي ما وضع لمعنى ثم استعمله أهل العرف العام في 
غيره وشاع هذا الاستعمال وانتشرء كاستعمال الدابة في ذوات الأربع 
مما يركب من الحيوانات» ومثال ذلك أيضا لفظ الجن فإنه موضوع 


)0غ( المحصول في أصول الفقهة. لابن العربي» تحقيق حسين علي البدري» ط:1 
البيارق عمان ١47١‏ هاج١‏ ص 509. 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
سما امام م 


في أصل اللغة لما استتر واختفى عن الأنظار إلا أن العرف العام 
خصصه بذلك النوع من المخلوقات. 

- أما الحقيقة العرفية الخاصة وتسمى الاصطلاحية : فهي ما 
وضع لمعنى معين» ثم استعمله أهل العرف الخاص في معنى آخرء 
ثم شاع ذلك الاستعمال بحيث إذا أطلق عندهم سبق إلى الفهم ذلك 
المعنى دون غيره ومثال ذلك الاصطلاحات الخاصة بكل طائفة من 
العلماء»ء وأصحاب الحرف والصناعات» كالرفع والنصب والجر عند 
النحاة» والأصل والفرع والعلة عند الأصوليين» والجوهر والعرض 
والجنس عند المناطقة» وغير ذلك من الاصطلاحات الخاصة بأهل 
كل فن» وهذا النوع موجود وواقع فعلاً ولا خلاف فيه”" . 

ب/ تعريف المجاز : 


التو أننه بم تفو اها اي غير ما اصطلح عليه في 
أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها)”"". 


وعرفه ابن السبكي بقوله «اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة»”" 
وفصل فى ذلك شهاب الدين القرافو”** فقال: «المجاز استعمال 


)١(‏ الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة / حسام الدين موسى (بتصرف) رسالة 
ماجستير جامعة أم القرى. 

(0) المعتمد في أصل الفقه - أبوالحسن الطيب البصري تحقيق محمد حميد الله 
طبعة 1884ه ج١‏ ص 15. 

(9) حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع - حسن بن محمد العطار 
ت/ 5ه ط مصطفى محمد القاهرة (ب.ت) ج١‏ ص 594. 

(5) القرافي / هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلام إدريس - 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
فطق فى قبي عا وظيع لهف الشوق الذئ اوفع جل الته الك لكلاقة 
بينهما وهو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات: 


لغوي كاستعمال الأمند في الرجل الشجاعء. وشرعي كاستعمال 


لفظ الصلاة في الدعاع» وعرفي عام كاستعمال لفظ الدابة في مطلق 
ما دب وعرفى خاص كاستعمال لفظ الجوهر في النفيسن. 


والصحيح في حد المجاز أن يقال : هو اللفظ المستعمل ولا 


يقال هو استعمال اللفظ وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء في 
الأحدنق” , 


000 


إفة 


وقال عبد القادر الجرجانى”'' المجاز «كل كلمة أريد بها غير ما 


ابن عبد الرحمن بن عبدالله بن يلين الصنهاجي البهنسي المصري الإمام 


العلامة» أحد الأعلام المشهورين. انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك 
ككأثه» وجد في طلب العلم فهو الإمام الحافظ والبحرء سمي بالقرافي لأنه لما 


وكان إذا جاء للدرس يقبل جهة القرافة فكتب القرافي - توفي كن عام 5ه 
انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن 
العباس أحمد القرافى تحقيق» طه عبدالرؤوف سعد ط : ١97 .١‏ ها ص 45. 
عبدالقادر بن عبدالرحمن أبو بكر الجرجاني النحوي المشهور كان من كبار أئمة 
العربية صنف المغني في شرح الإيضاح في نحو ثلاثين مجلداً. وغيره من 
المصنفات» كان شافعي المذهب أشعري الأصول. توفي سنة )81/١(‏ ه. 

انظر وفيات الأعيان لمحمد بن شاكر الكتبي (مرجع سابق) ج ١‏ ص 194. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 

»> : 
لا ال بين الثاني والأول)”" . 

وقال أبو إشحاق الفتراي”” 'وأما المجاز فحده: (ما نقل عما 
وضع له وقل التخاطب به وقد يكون ذلك بزيادة» ونقصانء» وتقديم» 
وتأخير واستعارة ... ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه منها : أن 
يصرحوا بأنه مجاز وقد بين أهل اللغة ذلك. ومنها : أن يستعمل اللفظ 
فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه كقولهم في البليد حمار والأبله 
تيس» ومنها : أن يوصف الشيء ويسمى بما يستحيل وجوده كقوله 
تعالى «وَسَسَلٍ الَْرَيَه4”" ومنها : أن لا يجرى ولا يطرد كقولهم في 
الرجل الثقيل جبل ثم لا يقال ذلك في غيره. ومنها : أن لا يتصرف 
فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة» كالأمر في معنى الفعل لا 
تقول فيه أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول»”*“. 

وخلاصة القول :فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ماوضع 
له أولاء أوهو قسيم الحقيقة» وهذا التقسيم اصطلاح حادث لم 
تذكره المعاجم اللغوية المتقدمة. 


)١(‏ أسرار البلاغة في علم البيان السيد الشريف الجرجاني» تحقيق محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة» 1ه ص ٠١١‏ 4 

(0) أبو اسحاق الشيرازي / إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي 
الشافعي ولد فى سنة (7917)هء تفقه على أبي عبدالله البيضاوي - وتوفي سنة 
(815)ه - ببغداد» انظر طبقات الشافعية الكبرى(مرحع سابق) ج4 ص90١7‏ 

(9) سورة يوسف»ء الآية:” 87. 

(5) اللميع في أصول الفقه للإمام أبواسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
طن لالااه ص 60. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


ج/ أدلة من يقول بالمجاز في القرآن : 


قال أبواسحاق الشيرازي والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز 


وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن» ومن الناس من أنكر 
المجاز في اللغة» وقال ابن داود''' ليس في القرآن مجاز وهذا خطأ 
لقوله تعالى : #جِدَارا يُرِدُ أن يَنقَضَّ4”" ونحن نعلم ضرورة أنه لا 
إرادة للجدار وقال تعالى : هظوَسَمَلٍ الْمَرَيَةَي”" ونحن نعلم ضرورة 
أن القزية لا تحاطي هذل على أنه من 


وقال السيوطي «وقد أنكر قوم وقوع المجاز فيهء وقالوا إنه أخو 
الكذبء والقرآن منزه عنه» وإن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت 
الحقيقة فيستعير»ء وذلك محال على الله تعالى» وهذه شبهة باطلة» 
ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الححسن» فقد اتفق البلغاء 
على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو وجب خلو القرآن عن المجاز 
وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتكفيه القصص وغيرهاء وهو 
قسمان : 


)١( )١(‏ أبن داود : الإمام المحدث الحجة أبو غسان المدني» ولد قبل المئة وروى 
وطائفة حدث عنه سفيان الثوري وهو من شيوخه» وثقه أحمد بن حنبل وغيره 
قال أبو بكر الخطيب قيل إنه من موالي عمر بن الخطاب َيه وقال نزل 
عسقلان. قلت ما ظفرت له بوفاة وكأنه توفي سنة )١1١(‏ ه انظر سير أعلام 
النبلاء - للذهبي (مرجع سابق) ج لاص 796. 

(؟) سورة الكهف. الآيةك لالا. 

زفرة سورة يوسف» الآية: ”ىم 

(5) اللميع في أصول الفقه» للشيرازي (مرجع سابق) ص 0. 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


القسم الأول : المجاز في التركيب» ويسمى مجاز الإسنادء 
والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة» وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى 
غير ما هو له أصالة لملابسته له كقوله تعالى: «إوَإدًا تلت عَلَيِمَ يله 
َادمْهُمَ إِيمَان4”' نسبت الزيادة وهى فعل الله تعالى إلى الآيات لكونها 
سبباً لها وهذا القسم أربعة ام 
-١‏ ما طرفاه حقيقتان كقوله تعالى : #وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض أَنْقَالَهَاي”" 
1- ما طرفاه مجازيان نحو وإهّمَا بحت رهم . 
“-. 5- : ما أحد طرفيه حقيقي دون الآخر. 

القسم الثاني : المجاز في المفرد ويسمى المجاز اللغوي وهو 
استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً وأنواعه كثيرة : الحذف». 
إطلاق اسم الجزء على الكل» نحو ويبقى وجه ربك». وإطلاق اسم 
الكل على الجزء نحوء يجعلون أصابعهم في آذانهم وقال الجرجاني : 
«وأقل ما كان ينبغي أن تعرفه الطائفة الأولى وهم المسكرون للمجان أن 
التنزيل كما لم يقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن أصولهاء ولم 
يخرج الألفاظ عن دلالتهاء وأن شيئاً من ذلك إن زيد إليهء» ما لم يكن 
قبل الشرع يدل عليه»ء أو ضمن ما لم يتضمنه اتبع ببيان من عند النبي 
يل وذلك كبيانه للصلاة» والحجء والزكاة» والصوم - كذلك لم 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ؟. 

(؟) إعجاز القرآن / جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تحقيق علي 
محمد اليحاوي» ط دار الفكر العربي ج١‏ ص 2545 27541 5548. 

(9) سورة الزلزلة» الآية: ؟. 

(5:) سورة البقرة» الآية: .١5‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


يقض بتبديل عادات أهلهاء ولم ينقلهم عن أساليبهم وطرقهمء ولم 
يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه» والتمثيل» والحذف والاتساع)"''. 
وقال ابن حزم: «اختلف الناس في المجاز»ء فقوم أجازوه في 
القرآن والسنة وقوم منعوا منهء والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق 
أن الاسم إذا تيقنا بدليل ف أو إجماع. أو طبيعة» أنه منقول عن 
موضوعه في اللغة ع معنى آخر وجب الوقوف عنده» فإن الله تعالى 
هو الذي علّم آدم الأسماء كلهاء وله تعالى أن يسمي ما يشاء بما 
يشاء»ء وأما ما دمنا لا نجد دليلاً على نقل الاسم عن موضوعه في 
اللنظوة يكل لعيلم أ يقل 1ن منقولء لأن الله تعالى قال : «وومآ 
سلاف كول | لف ملتان كف تكد بجر مكات 
خاطبنا الله تعالى به أو رسوله يك عن موضوعه إلى معنى آخرء فإن 
ع ا .. فكل كلمة نقلها تعالى عن 
موضوعها في اللغة إلى معنى آخر فإن كان تعالى وتاي ل 
وعملاً كالصلاة» والزكاة» والحج» والصيام» والربا وغير ذلك فليس 
شيء من هذا مجازاً» بل هي تسمية صحيحة واسم حقيقي لازم مرتب 
حيث وضعه الله تعالى» وأما ما نقله الله تعالى عن موضوعه في اللغة 
عار حي نين العمل ارد الاوسية اللكد ال سوه فهذا هو 


آ آ[# ته ا 


المجاز كقوله تعالى : هوَآخْفِضٌ لَهُمَا جَنَاعَ ادلي اتش" تإنيا 


."4١ أسرار البلاغة في علم البيان (مرجع سابق) ص‎ )١( 
سورة إبراهيم  الآية: ء.‎ (0 
.75 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 


حك التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


تعبدنا تعالى بأن نذل للأبوين ونرحمهاء ولم يلزمنا تعالى قط أن 
نتلقة ولكين فبمات نكا ان للذك. جاه +نوهان لز شوف. نيه :ويس 
كذلك الصلاة والصيام» لأنه لا خلاف في أن فرض علينا أن ندعو 
النتهذة الأعما ليذه لمات اغبا 

د / أدلة المانعين للمجاز في القرآن : 


١‏ - قال الشيخ الشنقيطي”" «وأما على القول بوقوع المجاز في 
اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن» وأوضح دليل على منعه 
في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه 
ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمرء فنقول لمن قال : رأيت أسدا 
يرمي ليس هو بأسدء وإنما هو رجل شجاعء فيلزم على القول في 
القرآن مجازاً أن في القرآن ما يجوز نفيه 


١:ط الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم تحقيق محمد أحمد عبدالعزيزء‎ )١( 
.517 زكريا علي يوسف ج4 ص‎ 

(؟) الشنقيطي / محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر ينتهي نسبه إلى 
يعقوب بن جاكن الأبر جد القبيلة الكبيرة المعروفة بالجكينين ويرجع نسبها إلى 
حمير. ولد بشنقيط بدولة موريتانيا سنة 170١هء‏ نشأ في بيت علم وأتم دراسته 
في مختلف الفنون على كبار مشائخ بلده وتتلمذ على يد الشيخ محمد بن صالح 
الأفرم المختار والشيخ أحمد بن عمر وغيرهم من مشائخ بلاده - عمل مدرسا 
وقاضياً في بيته قدم للمملكة العربية السعودية عام 117/5١ه‏ للحج وبدأ التدريس 
في المسجد النبوي ودرس في المعاهد والكليات بالرياض ثم الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة له مؤلفات عدة من أشهرها تفسير أضواء البيان» توفي يوم 
السابع عشر من ذي الحجة سنة 1787١ه‏ بمكة المكرمة. 
انظر منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات تحقيق سيد بن عباس الجليمي 
ط :٠١ء‏ 8١51١ه‏ مكتبة السنة السلفية - القاهرة ص؟. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 2 


ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم اليقيني 
الواقع بين القول بالمجاز في القرآن» وبين جواز نفي بعض القرآن. 
قد شوهدت في الخارج صحتهء وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من 
صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم» وعن طريق 
القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا : لا يد ولا استواء 
ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات لأن هذه الصفات لم 
ترد حقائقهاء بل هي عندهم مجازات"") 

؟ - (إن لفظ القرية» والمدينة» والنهرء وغيرها من الأمور التي 
فيها الحال والمحل كلاهما داخل في الاسم» بمعنى أن كلا منهما 
0 في مفهوم الاسم فيطلق على هذه تارة» وعلى هذا تارة وإنما 

يفهم المراد منهما بالقرينة ففي قوله م#وَمَحَلٍ الْمَرَيَه”'"'. دل قوله : 
ا غلى أن المراد السكان"لآن المباني لديا لغ فقك غود 
الحكم الذي يتضمنه الخبر على الحال في كل هذه الأسماء مثل : 
اسأل القرية» وجرى النهر وقد يعود على المحل مثل بنيت القرية 
وأضاءت المدينة» وكذلك القرية استعملها القرآن في المعنيين : فمن 
استعمالها بمعنى الحال: قوله تعالى: «#وَصَرب الله مثلا قرَيَةَ كات 
َامِنَهَ مُطْمَيِنَّة4”" »2 وقوله تعالى: «إوٌَ بّن قَرَيَةٍ أَمَلَكتَهًا مََدَهَا بَأَسْنَا 
نا أو هُمْ َي *”*' والمقصود بالقرية هنا السكان الذي يعبر عنهم 


.8 ص‎ ١998 منع جواز المجاز - محمد الآمين بن محمد الشنقيطي دار الجيل‎ )١( 
.47 (؟) سورة يوسف.ء الآية:‎ 


(9) سورة النحل» الآية: ؟١.‏ 
(5) سورة الأعراف. الآية: 4. 


حك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


بالحال وقال تعالى : ظطأؤ كَل صر عل وَيَةَ و حَِيَةُ عل 
عْرُوشِهَا4"'' - فهذا المكان لا السكان» وهو المعبر عنه بالمحل؛ 
ونظير ذلك : لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام كناول 
هذا تارة وهذا تارة ؛ لتلازمهماء فكذلك القرية وإذا عذب أهلها 
خربت» وإذا خربت كان عذابا لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشر 
يكال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهم.ء فقوله: 
#وَسْكَلٍ الْقَرَيَةع مثل قوله: طوريد كانت ءَامِمَهَ مُطْمَبِنَة74" 
فاللفظ هنا يراد به المكان من غير إضمارء ولا حذف فهذا بتقدير أن 
يكون في اللغة مجازء فلا مجاز في القرآن. لأنه ليس هناك ضابط 
مميز لما هو حقيقة ولما هو مجازء بل يجوز أن يدعي المجاز فيما 
هو حقيقة» والحقيقة فيما هو مجاز. 

والطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها لمن يريد أن يتصدى لبيان 
ألفاظ القرآن ومعانيها أن يذكر موارد اللفظ في جميع آيات القرآن» 
وينظر فيها ماذا عنى الله بهاء فيعرف بذلك لغة القرآن» والحديث» 
وخصائص التعبير فيهما التي يخاطب بها الله ورسوله عباده» وهي 
العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» 
وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة» ولا 
يجوز أن يعمد إلى ألفاظ القرآن والحديث على غير معانيهاء ويدعي 


)غ2 سورة البقرة» الآية: 00 
(؟) سورة النحلء الآية: .١١7‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه > 


أن الفاظ القرآن قد عنى .بها هذا المع ويشحل كلام الرسول 16د 
على عادات حدثت بعده في الخطاب» لم تكن معروفه في خطابه 
وخطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس» ولهذا كان استعمال 
القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في 
الاستدلال»9©. 1 

* - قال شيخ الإسلام ابن تيميه: «إذا وصف الله نفسه بصفة أو 
وصفه بها رسولهء أو وصفه بها المؤمنون - الذين اتفق المسلون على 
هدايتهم ودرايتهم - فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه 
وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي 
الحقيقة» لابد فيه من أربعة أشياء : 

أحدها :- أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي ؛ لأن 
الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد 
بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلهاء فلابد 
أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ». وإِلّا فيمكن كل 
مُبطل أن يُفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في 
اللغة. 

الثاني :- أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريقة الحقيقة» وفي معنى 


)010( انظر الفتاوى التسعينيه لابن تيميه ضمن محموعة الفتاوى» ط: ك2 8ة”١اه‏ 


جه ص0170» انظر في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة د. محمود 
خفاجى ط:ك3ف دار الكتب» القاهرة» 6ه اج١‏ ص 01 


20 التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف 
بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة» فلابد له من 
دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرفء وإن ادعى ظهور صرفه 
عن الحقيقة فلابد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث :- أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل - الصارف - عن 
معارض. و إلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مراده 
امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضهء 
وإن كان ظاهراً فلا بد من الترجيح . 

انام ان الرسول كَلةِ إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره 
وضد حقيقته» فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته. ؤأنه آراة 
مجازه سواء عينه أو لم يعينه» لاسيما في الخطاب العلمي الذي أريد 
منهم في الاعتقاد والعلم» دون عمل الجوارح» فإنه سبحانه وتعالى 
جعل القرآن نورء وهدىء وبياناً للناس» وشفاء لما في الصدورء 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم» وليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل''» وبهذه 
الضوابط يحصر شيخ الإسلام ابن تيمية المجاز فيما انطبقت عليه 
وهو ممالا يتحقق لمجتهد أن يخرج أي لفظ عن ظاهره وحقيقته إلى 
مجاز ينافيه . 


لذا قال كلنه: «ولم يقل أحد من قدماء أصحاب أحمد أن فى 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في الحقيقة والمجاز (مرجع سابق) 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
القرآن مجازاً لا مالك"'' ولا الشافعي”" ولا أبوحنيفة”". فإن تقسيم 
الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة» وظهرت 
أواتله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في المائة الثانية» اللهم 
إلا أن يكون في أواخرهاء والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره 
نطقوا بهذا التقسيم قالوا : 
إن معنى قول أحمد (من مجاز اللغة) أي بما يجوز في اللغة أن 

يقول الواحد العظيم الذي له أعوان (نحن فعلنا كذا ونفعل كذا) 
ونحو ذلكء قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما 
وضع 20 

ومما تقدم من أقوال فإن القاتلين بالمجاز في اللغة يتأولون معاني 
القرآن الكريم حسب شرطهم الذي قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى 
نفي كثير من صفات الله سبحانه وتعالى التي يرون أن حقائقها لم ترد 


)١(‏ أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن حارث - وهو 
إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد سنة 97 من الهجرة 
في المدينة وتوفي بها سنة ١14‏ هء صاحب كتاب الموطأء انظر التاريخ الكبير 
امربع سابق) ج37 0271٠١‏ الأعلام (مرجع سابق) ج60 ص/ا70. 

زههق أبو عبد الله محمد بن إدريس بن محمد العباس القرشى الشافعى» ولد بغزة سنة 
ال أسلم يوم بدرء توفي سنة 5١7ه.‏ انظر البداية والنهاية ج١٠١‏ ص١10.‏ 

() النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي فقيه العراق» أدرك عصر الصحابة 
ورأى أنس بن مالكء. ولد سنة٠8ه‏ توفى سنة ١6١ه.‏ انظر البداية والنهاية 
ع1 صلا١٠١.‏ 

(5) الإيمان لابن تيمية» تصحيح د.محمد الهراس» مكتبة أنصار السنة.» (ب.ت) 
ص /الا. 


> التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


فيعمدون إلى المجاز لتطابق مرادهم من المعنى المقصود عندهم. 
حتى يكون كل تأويل صرف للفظ عن الحقيقة إلى المجاز كما قال 
ذلك العزالى فى الس 0 

لذا فإن القول بالمجاز بمفهومه اللغوي لا خلاف فيه» ولكن 
الخلاف على ما جاء بمفهومه عند المتأخرين ممن قال أن المجاز هو 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً أو هو قسيم الحقيقة ؛ لأن 
ذلك لا ينطبق على معاني القرآن الكريم فلا مجاز في القرآن ولا 
مجاز في صفات الله؛ لأن حمل كلام الله على ضوء اللغة والعادة 
التي حدثت بعد القرون الأولى يؤدي إلى تأويله كما فعله أهل 
التحريف والبدع. وسيفصل ذلك في باب الصفات إن شاء الله. 


25 35 5 5 8 


غ0( المستصفى للغزالي (مرجع سابق) ج١‏ ص وككرة 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 0ك 


الفصل الرابع 


المحكم والمتشابه وصلتهما بالتأويل 

تعريف المحكم والمتشابه:- 

«المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب» فعيل بمعنى مفعّل 
أحكم فهو محكمء العرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى 
منعت ورددت ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم» لأنه يمنع 
الظالم من الظلم» ومنه سميت حكمة اللجام التي تمنع الفرس عن 
الاضطراب وفي حديث ابن عباس قرأت المحكم على عهد رسول الله 
كه يريد المفصل من القرآن ؛ لأنه لم ينسخ منه شيءء وقيل هو ما 
لم يكن متشابها ؛ لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره»("© 
«والمتشابه في اللغة الشبه أي المثل والمتشابهة أي المتماثلة 
والك يات الأمور المشكلات)”"'. 
تعريف المتشابه في الاصطلاح: 

قال الإمام الرازي : المتشابه : هو أن يكون أحد الشيئين مشابها 
للأخر بحيث يعجز الذهن عن التمييز قال الله تعالى : «#إِنَّ البِقَرَ سَمَبَهَ 
عَيِنَ4”". وقال في وصف ثمار الجنة : «#وأُوأ بو مُتَمَبهَا »4 أي 


(1) انظر لسان العرب لابن منظور (مرجع سابق) ج 4 ص 185. 
(0) المرجع السابق ج48 ص7١.‏ 

(*) سورة البقرةق» الآية: ./١٠‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 56. 


0ه التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


متفق المنظر مختلف الطعوم وقال تعالى : طسَتَبَهَتَ لبه" ومنه 
يقال اشتبه علي الأمران إذا لم يفرق بينهما. وقال نه (الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور متشابهات”"”" ثم كان من شأن المتشابهين 
عجز الإنسان عن التمييز بينهما سمي كل ما لا يهتدي الإنسان إليه 
بالمتشابه إطلاقا لاسم السبب عر التشانه على السسيهن: الدق 
هو عدم فهم المعنى. ونظيره المشكل سمي بذلك لأنه أشكل أي 
دخل في شكل غيره فأشبهه وشابهه”' . 

قيل المحكم :- ما أحكم المرادٌ به عن التبديل والتغيير كقوله 
تعالى : ظوَأت لله بَكُلْ فَىْءٍ عَبْ4”' والمتشابه هو : ما لا طريق 
ل ا ل وحكمه : التسليم 
والتوقف أبداً واعتقاد حقيقة المراد كالمقطعات في أوائل الو 


وقيل المتشابهات هي: «ما استأثر الله بعلمها لعدم اتضاح 


.١١8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير» كتاب الإيمان» باب فضل من 
استبرأ لدينه برقم 257 ج١‏ ص78 ومسلم كتاب المساقاة» باب أَخذٍ الْحَلَالٍ 
وَتَرْكُ الشَّبّهَاتِ ١‏ جه ص ١ه‏ . 

() التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي (مرجع سابق) ج لا ص ١57‏ . 

(5) استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه اليدات 1 محمد الخضر 
الجكني الشنقيطي» دار التيسير 15١5١هء‏ ص .51١‏ 

(6) سورة المائدة» الآية: /ا. 

(5) المغنى فى أصول الفقه / جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر 
الطبارى نجسي يه يطو 2 ا مركز البحث العلمي جامعة أم القرى 
ص75١.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
سس سس د سس سس سو سس ا س0 7ح .1 لا 


حقيقتها التي أخبر عنها أو ما احتملت أوجها)""'. 
وقال القاضي عبد الجبار بن أحمد "المحكم : ما أحكم المراد 
بظاهره» والمتشابه : ما لم يحكم المراد بظاهره. بل يحتاج في ذلك 
إلى قرينة» والقرينة إما عقلية أو سمعية» والسمعية إما أن تكون في 
هذه الآية» إما في أولهاء أو أخرهاء أو في أآية أخرى من هذه 
السورة» أو من سورة أخرى» أو في سنة رسول الله كل من قول» أو 
فعلء أو في إجماع من الأمة ٠فهذه‏ حال القرينة التي نعرف بها 
المراد بالمتشابه ونحمله على المحكم)”" . 
وقال عبد القاهر البغدادي”" «واختلف أصحابنا في إدراك علم 
تأويل الآيات المتشابهة فمنهم من قال إن المتشابه هو الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله وقالوا منها حروف الهجاء في أوائل السورء وهذا قول 
مالك والشافعي وأكثر الأئمة. ومن قال بهذا وقف على قوله تعالى : 
م لا 2ه كوا بو ضهن أنهي عرق انهه أذ 


."07 محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي (مرجع سابق) ج 4 ص‎ )١( 

فم شرح الأصول الخمسة تحقيق د. عبدالكريم عثمان ط:١‏ (ب.ات) 
ص 5:0 -(501. 

(9) البغدادي / عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ أبو تصيوار التميمي 
البغدادي» ورد نيسابور مع أبيه ودرس في سبعة عشر عاماً - ثم خرج إلى 
إسفرايين له تصانيف منها تفسير القرآن وفضائح المعتزلة» والفرق بين الفرق» 
وتأويل متشابه الأخبار وغيرها. 
انظر / طبقات الشافعية (مرجع سابق) ج١اص١١1.‏ 
طبقات المفسرين للداودي (مرجع سابق) جاص9١٠١.‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: لا. 


مرك التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


يكون في كل عصر من العلماء من يعلم تأويل ما تشابه من القرآن. 
وإليه ذهبت المعتزلة» ووقفوا من الآية على قوله تعالى : «#وَالرسِحُونَ 
0 فاع بن ود ] 


وأورد ابن جرير الطبري في بيان معنى المحكم والمتشابه من آ 

الكتاب عند أهل التأويل أربعة أقوال هي :- ْ 

-١‏ المحكمات من آي القرآن : المعمول بهنّ» وهن الناسخات» أو 
المثبتات الأحكام. والمتشابهات من أيه : المتروك العمل بهن 
المنسوخات. 

١؟-‏ المحكمات من آي الكتاب: ما لم يحتمل من التأويل غير وجه 
واحدء والمتشابه منه ما احتمل من التأويل أوجها. 

*- معنى المحكم: ما أحكم الله فيه من آي القرآن» وقصص 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ل. 

(؟) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. صحابي من أكابرهم فضلا وعقلا 
وقربا من رسول الله»من السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقرءة القرآن بمكة 
وكان خادم رسول الله الأمين وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله» توفي سنة 
الاه. انظر الأعلام ج4 ص/177. 

( أبي بن كعب / هو أبي بن كعب بن قيسء الأنصاريء الخزرجي, النجاري 
كان أقرأ الصحابة وسيد القراءء شهد بدراً والمشاهد كلهاء وقرأ القرآن على 
النبي كو وجمع بين العلم والعمل لما مات قال عمر بن الخطاب اليوم مات 
أسد المسلمين وتوفي سنة 9١ه‏ وقيل فى سنة 7ه انظر مشاهير علماء الأمصار 
للإمام أبي نوكيه بن اند بن حان البستي ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» 
06م ص ."١‏ 

(5) أصول الدين (مرجع سابق) ج ١‏ ص 577. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه رركت 


الأمم. ورسلهم الذين أرسلوا إليهم فضله ببيان ذلك لمحمد 
وأمته . 

والمتشابه: هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير 
ف السور فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني» وقصة 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. 

4- المحكم من أي القرآن : ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه. 
وتفسيره» والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر 
الله بعلمه دون خلقه. وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى 
ابن مريم» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة. 
فاه الذنياة ونا افيد ذلك فا لقالا عليه اجر 
والقول الرابع : قال به شيخ الإسلام ابن تيميه حيث قال: 

«المحكم ما علم العلماء تأويله» والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى 

معرفته سبيل» كقيام الساعة ومعلوم أن وقت قيام الساعة مما اتفق 

المسلتون على "أنه لا بعلي إل :اله , 
أما القاضي أبو يعلى فيرى أن «المحكم : هو ما استقل بنفسه 

ولم يحتج إلى بيان. والمتشابه : ما احتاج إلى بيان» ويقول إن ذلك 

ظاهر كلام أحمد قال في ذلك: ظاهر كلام أحمد كد أن المحكم ما 

استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. 

١74 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (مرجع سابق) ج ا ص‎ )١( 


انظر مناهل العرفان - محمد عبد العظيم الزر قاني (مرجع سابق) ج ” 
ص 717/7. 


(0) تفسير سورة الإخلااص (مرجع سابق) ص .١7١‏ 


مرك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


والمتشابه: ما احتاج إلى بيان» لأنه قال في كتاب السنة بيان ما 
ضلت فيه الزنادقة من المتشابه في القرآن» ثم ذكر آيات تحتاج إلى 
ان 


وقال : المحكم الذي ليس فيه اختلاف والمتشابه الذي يكون في 
موضع كذاء وفي موضع كذاء ومعناه الذي يحتاج إلى بيان فتارة يبين 
بكذا 00 الاختلاف في تأويله وذلك نحو قوله تعالى : 
#بريضصس بِنفْسهنّ مَلَمَدَ وء"2 لأن القرء من الأسماء المشتركة'تارة 
0 وتارة عن الطهر * ا قوله : ##وءاثواً حَفّهء يوم 
حصَادوء4”'' وهذا قول عامة الفقهاء)0© 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المعنى كونة كله دكين 
اتصافه بالإتقانء وهو في غاية منه في ألفاظه. ومعانيهء وأحكامه. 
وأخباره» ومعنى كونه كله متشابها : أن آياته يشبه بعضها بعضاً في 
الصدق والإعجازء والسلامة من العيوب. ومعنى أن منه أيات 
محكمات وأخر متشابهات : هو الذي اختلف فيه)”*“. وأضاف 


الإمام ميمحمد عتنه” 6 


في تفسير المنار كتاباً متشابها أي يشبه بعضه 

.588 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١4١‏ 

(6) أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل / للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
ط: .١‏ 85"١اهء‏ ص "16. 

(5) أصول الفقه ص "5 ٠‏ انظر مناهل العرفان - للزر قاني (مرجع سابق) ج ” 
ص 77/١‏ . 

(5) الإمام محمد عبده ولد سنة 557١ه‏ لأب تركماني الأصل وأم مصرية» تنتمي 
إلى قبيلة بني عدي العربية» نشأ في قرية صغيرة من ريف مصر تعلم على - 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 0ه 


بعضا في هدايته وبلاغته وسلامته من التناقض» والتفاوت» 
والاختلاف”'". وقال القاسمي”" : والذي وضح لي في هذا وضوحاً 
يا رسب فيه أو 


أحدها: أن الكلام في ذات الله تعالى على جهة التصورء 
والتفصيل» أو على جهة الإحاطة على حد علم الله؛ كلاهما باطل» 
بل من المتشابه الممنوع الذي لا يعلمه إِلَا ا ره «ملا 
قرت وو 181" لفون تعالتى للق كن اع 01 
فهذا :- 


- ايد الشيخ درويش خضر وحضر مجالس الشيخ جمال الدين الأفغاني» ودرسٌ 
في الأزهر بعد أن نال شهادة العالمية منهاء ودرس في دار العلوم» شرح نهج 
البلاغة ومقامات بديع الزمان الهمداني» وله تفسير المنار» توفي سنة 1ه 
انظر زعماء الإصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة, 5/8١ه.‏ 

- انظر رسالة التوحيد للإمام محمد عبده تقديم حسين يوسف الغزال دار إحياء 
العلوم» بيروت ط:", 1ه ص". 

)١(‏ انظر تفسير المنار للإمام / محمد عبده تأليف / محمد رشيد رضا طبعة الهيئة 
المصرية» القاهرة» 1917م ج ا ص 157. 

إفة لي ل لو ا ل لع سي ل 
صالح بن إسماعيل بن أبي بكر المعروف بالقاسمي. إمام الشام في عصره انا 
فقيهاً مفسراً مصلحاً وأديباً ولد في دمشق سنة 787١ه‏ نشأ في بيت علم له من 
الكتب محاسن التأويل» ودلائل التوحيد وإصلاح المساجد من البدع والعوائد 
وغيرها من الكتب والرسائل والمقالات توفي سنة 7"7١ه‏ في دمشق. انظر/ 
الأعلام للزركلي (مرجع سابق) ج؟ ص 170. 

(*) سورة طهء الآية: .1١٠١‏ 
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(54) سورة الشورىء» الاية 


2 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الأمر الآأول: من المتشابه» وهو التحكيم بالنظر في ذات الله 
تعالى وما يؤدي إليه. 

الأمر الثاني: من المتشابه الواضح تشابههء والمنع منه هو النظر 
في سر القدر السابق في الشرور مع عظيم رحمة الله تعالى» وقدرته 
على ما يشاء. 

الأمر الثالث: من المتشابه الحروف المقطعة أوائل السورء فإن 
الجهل بالمراد بها معلوم كالألم والصحة. 

الأمر الرابع : من المتشابه المجمل الذي لا يظهر معناه بعلم ولا 
لن سواء كان بسبب الاشتراك في معناه» أو لغرابته أو عدم صحة 
تفسيره في اللغة والشرع أو غير ذلك. 

وأما المحكم فهو ما عدا المتشابه» وغالبية النص الجلي» 
والظاهر الذي لم يعارض» والمفهوم الصحيح الذي لم يعارض» 
والخاص» والمقيد وإن عارضهما العام والمطلق)"'' . 
ما يندرج في المتشابه عند الحنابلة :- 

بناء على تعريف المتشابه عند الحنابلة بأنه : ما يحتاج إلى بيان» 
أو ما لم يستقل بنفسه فيندرج تحته ما يأتي : 

-١‏ الأسماء المشتركة. 

؟- ما استقل الله بمعرفة حقيقته كأخبار الصفات» وهو التأويل 


)١(‏ محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي (مرجع سابق) ج 4 ص 88/ا- 


و4/, 0 يتصرف ل 0 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


الذي ذكر القاضي أبو يعلى أن الله سبحانه وتعالى مستقل بمعرفته. 
ولبعض الحنابلة كلام في كون أسماء الله وصفاته من المتشابه مفاده : 
أن ذلك ليس على إطلاقه» بل لابد من تفصيل» فإن معنى ما ورد في 
أسماء الله وصفاته معلوم في اللغة وليس متشابهاً ولكن كيفية اتصافه 
- جل وعلا - بها ليست معلومة للخلق وإذا فسر المتشابه : بأنه ما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية اتصافه - جل وعلا - داخلة 


والذي حمل لواء هذا الرأي هو ابن تيمية - كَنه - ومن تتلمذ 
عليه وقد ذكر ذلك في كثير من كتاباته ومما قاله في هذا" وأما 
إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله. أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه 
كما يقول بكل واحد من القولين طوائتف من أصحابنا وغيرهم» فإنهم 
وإن أصابوا في كثير مما يقولونه» ونجو من بدع وقع فيها غيرهم - 
فالكلام على هذا من وجهين : 

الوجه الأول: من قال إن هذا من المتشابه» وأنه لا يفهم معناه. 
فنقول : أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف 
الأمة» ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره» أنه جعل ذلك من 
المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم معناهء وجعلوا أسماء 
الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يُفهم. وقالوا : إن الله 
ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناهء وإنما قالوا : كلمات لها معان 


.75١5"ص ه590 وس #ا‎ ١7 انظر م الفتاوى (مرجع سابق) ح‎ )١( 
ص ج ا حص‎ ١١ مجموع مرجع سابق) ج‎ 


دحك التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


صحيحة.» قالوا في أحاديث الصفات : تمر كما جاءت» ونهوا عن 
تأويلاات الجهمية؛ وردوها وأبطلوها التي مضمونها : تعطيل 
النصوص عما دلت عليه. ونصوص أحمد والأثمة قبله بينة في أنهم 
كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه 
من معناهاء ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون بذلك سائر 
نصوص الوعدء والوعيدء والفضائل» وغير ذلك. 

وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات : تمر كما جاءت وفي 
أخافيف: الوعند مل قوله كلوه (حن هنا فليسن من" وأ حاديت 
الفضائل. ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه. 
كما يفعله من يحرفه» ويسمى تحريفه تأويلاً بالعرف المتأخرء فتأويل 
هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل» وكذلك نص أحمد في 
كتاب (الرد على الزنادقة والجهمية) أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن» 
وتكلم أحمد عن ذلك المتشابه» وبين معناه وتفسيره بما يخالف 
تأويل الجهمية» وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله. فهذا اتفاق 
من الآئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه» وأنه لا يسكت عن 
بيانه وتفسيره» بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن 
مواضعهء والحاد في أسماء الله وآياته. 

الوجه الثاني: أنه إذا قيل هذا من المتشابه» أو كان فيها ما هو 


200 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونصه (من حمل علينا السلاح فليس مناء 
ومن غشيا فليس منا) في كتاب الإيمان باب قول النبي يِه من غشنا فليس منا 
برقم 794 ج١1‏ ص19. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه متك 
“كل 7 ا 80 ص5 22 2 ير ال تت كرد ٠سا‏ 


من المتشابه كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به 
الجهمية متشابهاً فيقال الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله. إما 
المتشابه وإما الكتاب كلهء ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه. 
وهذا الوجه قوي ويؤيده أنه قد ثبت أن في القرآن متشابها وهو ما 
تحمل معنيين وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك 
في مسائل المعاد أولى» فإن نفي المتشابه بين الله وبين خلقه أعظم 
من نفي المشابهة بين موعود الجنة وموجود الدنيا”'"'. 


حكم العمل بالمحكم والمتشابه :- 
قال صاحب المنار :والمحكم (حكمه وجوب العمل به من غير 
الجتا 77 


وذلك أن المحكم على أي تعريف من التعريفات التي قيلت فيه 
يجب العمل به. 

«أما المتشابه فيجب الإيمان به وأنه من عند الله إذا كان مما 
استأثر الله بعلمهء وإذا كان المراد به : ما يحتاج إلى بيان فيجب 
البعية عفن بياتة) وهذا ما تعر عنه وجوت ره المنتشابه إلى 
المحكمء إذ لا يعمل بالمتشابه دون معرفة بيانه وأحكامه)”". 


. " "بتصرف‎ ١08-١661/ 
(؟) فتح الغفار بشرح المنار» المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنارء زين‎ 
١ج الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي» تحقيق عبدالرحمن المصري (ب.ت.ط)‎ 

ص .١١7‏ 
زفرة أصول مذهب الإمام / أحمد بن حنبل (مرجع سابق) ص 16٠‏ 


22 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية «وكلام السلف في ذلك يدل على أن 
المتشابه أمر إضافي فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا فعلى 
كل أحد أن يعمل بما استبان له ويكل ما اشتبه عليه إلى الله)2"7. لأن 
طلب الوقوف لود وده اموي 7 
#دأمَا البنَ فى مُلوبِهِم دَيَمٌ سَبَعوْنَ ما طَكبَه منه ع الْنْئدَ وَأبَِعَهَ تلود ونا 
يَمْكمٌ تأويلة: إِلَا اي" وحذر منه النبى كلك فيما أخرجه الشيخان: 
وأبو داودء والترمذي عن عائشة وَقْنا قالت تلى رسول الله كله هذه 
الآية: هر لَدِى أَزْلُ عَلْكَ لْكتبَ...»* إلى قوله: «#ومًا ا إَ 
ولوأ لدبب » قالت قال رسول الله كَكِةَ (فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه)””" 


والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن 
وَاول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم 
الجروف المقطعة 7 عدد الخد مقداره مدة هذه تت 00 
2 
القية©) , 


(0) تفسير سورة الإخلااص (مرجع سابق) ص ١75‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ل. 

(9) رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة آل عمران برقم “ا/ا4 ج45 ص 215060 
ومسلمء كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه 
والنهي الاختلاف في القرآن برقم 5945 ج48ص085. وأبو داود في كتاب 
السنة» باب النهي عن الجدال واتباع متشابه القرآن ج#4 ص775. 

(5) انظر استحالة المعيه بالذات - محمد بن خضر الشنقيطي (مرجع سابق) ص”57. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
ا7ب0017177تتلللللل<<تاابصتبرر 22222 حمسا 


مما تقدم. فإن المحكم الذي يجب العمل به هو ما استقل بنفسه 
ولم يحتج إلى بيان» كما عرفه الحنابلة» والقول لم يحتج إلى بيان 
يخرج به المتشابه الذي يحتاج إلى بيان» ومن ذلك أخبار الصفات 
التي قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة - من كتبه كما 
سيأتي إن شاء الله في باب الصفات - أن المراد بكونها من المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله حقيقتهاء وكيفية اتصاف الله بها لا معناهاء 
وهذا مما يؤكد علاقة المحكم والمتشابه بالتأويل» فمن قال بالتأويل 
من المتأخرين عمد إلى إتباع ما تشابه من القرآن وأوله وفقا لهواه. 

قال القرطبي”"": «فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وحيف 
عنه» فيتبعون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه» واحتمل صرفه في 
وجوه التأويلات» باحتماله المعانى المختلفة إرادة اللبس على نفسه 
وعلى غيره» احتجاجا به من باطلة الذي :مان إلية قلنه ون اليتق 
الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه»"" . 
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المفسرين من أهل قرطبة»رحل الى مصر واستقر بها إلى أن مات سنة ١/51ه‏ له 
عدة كتب أشهرها جامع البيان لأحكام القرآن. انظر الأعلم للزركلي جه 
ص 77". 

فق جامع البيان (مرجع سابق) جاص .18٠0‏ 


الباب الثاني 


التأويل فى الصفات الالهية 
عند الفلاسفة وأهل الكلام : 


| نا الفصل الأول : أراء الفلاسفة في التأويل:- 
»© المبحث الأول: معنى التأويل عند الفلاسفة. 
« المبحث الثاني : تأويل الفلاسفة للصفات الإلهية. 
لا الفصل الثاني : أراء المعتزلة في التأويل:- 
«» المبحثش الأول: معنى التأويل عند المعتزلة. 
© المبحث الثاني: تأويل المعتزلة للصفات الإلهية. 
لا الفصل الثالث : أراء الأشاعرة في التأويل:- 
« المبحث الأول: معنى التأويل عند الأشاعرة. 
© المبحث الثاني : تأويل الأشاعرة للصفات الإلهية. 
لا الفصل الرابع : أراءالباطنية في التأويل:- 
« المبحثشث الأول: معنى التأويل عند الباطنية . 
© المبحث الثاني : تأويل الباطنية للصفات الإلهية. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه نه 


التأويل في الصفات الإلهية عند الفلاسفة وأهل الكلام - 

عرف المسلمون خالقهم المتصف بصفات الكمال» والجلال» 
والمنزه عن العيب» والنقصان» كما جاءت أوصافه في القرآن الكريم 
وليك كنوه كَىاة ومو التميغ الصر4”". 

فمنذ بداية نزول الوحي على خير البرية محمد بن عبد الله مَيةِ) 
وأصحابه يثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه في 
كتابه العزيزء ويؤمنون بما وصفه به رسوله كك دون أن يذهبوا في 
تفكيرهم إلى تشبيهه جل وعلا بأي صفة من صفات خلقه أو تأويلها 
بما يخرجها عن مغناهاء بل امتثلوا لقؤله تعالى + طؤويا عاتدك انوك 
فَحُدُوه وما نيلك عَنْهُ هوأ ”7 ولم يعرف عنهم أنهم سألوا رسول 
ا يات الصفات والمقصود منها. قال المقريزي: 
«من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي» ووقف على الآثار 
السلفية» علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح.» ولا سقيم عن أحد 
من الصحابة وَوْين على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول 
الله كد عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في 
القرآن الكريم وعلى لسان نبيه كلِ بل كلهم فهموا معنى ذلك» 
وسكتوا عن الكلام في الصفات» ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة 
ذات أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية .. وساقوا 
الكلام سوقاً واحداً)”” . 
)١(‏ سورة الشورىء الآية: .١١‏ 


(؟) سورة الحشرء الآية: 4/. 
(*) الخطط المقريزية (مرجع سابق) جاص805. 


كك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


وقال مثل هذا الإمام الشهرستاني «اعلم أن جماعة كثيرة من 
السلفه كاتوا يتيقون كه تعالن صفات أزلية من العلمء والقدرة 
والحياة» والإرادة» والسمع. والبصرء ولا يفرقون بين صفات الذات 
وصفات الفعل» بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً)”" . 

وسيرد ذلك مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى» وبعد هذه 
الحقبة الذهبية بدأت المرحلة الثانية» التي جاء فيها تأويل نصوص 
الكتاب والسنة الواردة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى» الناتج 
عن تعطيل الذات الإلهية عن الصفات». وسوف نبدأ إن شاء الله 
بإيضاح معنى التأويل عند الفلاسفة» ومن ثم أقوالهم في تأويل 
الصفات الإلهية في الفصول الآتية. 
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للك الملل والنحل محمد بن عبدالكريم الشهرستانى» تحقيق محمد سيد كيلاني» 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الفصل الأول 


أراء الفلاسفة فى التأويل: 


تعريف الفلسفة والفلاسفة .- 


لفظ فلسفة غريب على العرب حيث أصل هذه الكلمة يوناني 


يقول الفارابي"' «اسم الفلسفة يوناني» وهو دخيل في العربية» وهو 
على مذهب لسانهم فيلاسوفيا ومعناه إيثار الحكمة» وهو في لسانهم 
مركب من (فياا 110طم) ومن (سوفيا 118م50) ففيلا : الإيثار وسوفيا 
الحكمة والفيلسوف مشتق من الفلسفة وهو على مذهب لسانهم 
فيلوسوفوس, والمؤثر للحكمة عندهم هو الذي يجعل الوكد من 
حباتة.:وغرضه عم عمرة > الحكية)»”” . 


فيه 
إفرة 


ويقول الفارابي «إنها العلم بالموجودات بما هي موجودة وفرعها 
حكمة إلهية وطبيعية ورياضية ومنطقية»”" . 


الفارابي/ هو إسحاق بن إبراهيم صاحب ديوان الدب في اللغة خال الجوهري 
أن يروى عنه قريباً من سنة 9ه وقيل في حدود السبعين وقيل فيما يقارب 
(860)ه. 

بن حسن القنوجي تحقيق / عبدالجبار زكار نشر دار الكتب العلمية بيروت 
عيون الانباء في طبقات الأطباء (مرجع سابق) ص 15 

الجمع بين مرايي الحكيمين للفارابي تحقيق د١٠‏ تنو نصري نادر ط بيروت 
١18‏ ص .81٠١‏ 


كك التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


أما عند أرسطو فهي «البحث عن الموجود بما هو موجود 
وسماها الفلسفة الأولى تمييزاً لها عن الفلسفة الثانية» وهي العلم 
الطبيعي ونعتها كذلك بالحكمة ؛ لأنها تبحث في العلل والمبادئ 
الأولى إطلاقاً وسماها أيضاً بالعلم الإلهي ؛ لأن أهم مباحثها هو 
المحرك الأول باعتباره الموجود الأول والعلة الأولى للوجوى)(؟ 
وقد اتبع الإسلاميون خطى أرسطو في تعريفهم الفلسفة. فالكندي”"") 
وهو أول فيلسوف في الإسلام «يرى أن أشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة 
الفلسفة الأولى» أي علم الحق الأول الذي هو علة كل حق» ولذلك 
يجب أن يكون الفيلسوف التام الأشرف هو المرء المحيط بهذا العلم 
الأشرف. لأن علم العلة أشرف من علم المعلول» لأنا إنما نعلم كل 
واحد من المعلومات علماً تاماً إذا نحن أحطنا بعلم علته)””" . 

وابن سينا يرئ أن الحكمة استكمال النفسن الإتسائية بتصور 
الأمور والتصديق بالحقائق النظرية» والعلمية على قدر الطاقة 
الإنسانية . . فالحكمة النظرية أقسامها ثلاثة : - حكمة تتعلق بما في 
الحركة والتغيير» من حيث هو في الحركة والتغيير وتسمى حكمة 


)١١‏ أسس الفلسفة د٠‏ توفيق الطويل ط:؛ (ب.ت) ص49. 

(0) الكندي / يعقوب بن إسحاق ابن الصباح الكندي الأشعثي الفيلسوف صاحب 
الكتب من ولد الأشعث بن قيس أمير العرب كان رأساً في حكمة الأوائل 
ومنطق اليونان والتنجيم والطب وغيرها - يقال له فيلسوف العرب» توفي سنة 
اه 
انظر/ سير أعلام النبلاء (مرجع سابق) ج؟١ص/””,‏ لسان الميزان (مرجع 
سابق) ج75 ص .7”١6‏ 

(*) معاني الفلسفة / أحمد فؤاد الأهداني (مرجع سابق) ص47. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه مع 


طبيعية» وحكمة تتعلق بما من شأنه أن يجرده الذهن عن التغير» وإن 
كان كاقت وود مخالط) للغيرة ونسين .حكمة .وناضيةة وحكية 
تتعلق بما وجوده مستغن عن مخالطة الغير فلا يخالطها أصلاً وإن 
خالطها فبالعرض ؛ لأن ذاتها مفتقرة الوجود إليها وهي الفلسفة 
الأولى» والفلسفة الإلهية جزء منها وهي معرفة الربوبية”" . 

فالفلاسفة هم من يؤثر الحكمة كما يقولون» أو كما يرى الكندي 
أن الفيلسوف التام هو المرء المحيط بعلم الحق الأول الذي هو علة 
كل حق . 
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م١978 النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة الإلهية» لابن سينا ط :7 الكردي‎ )١( 
ص87"‎ ١ ج‎ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


المبحث الأول 
معنى التأويل عند الفلاسفة 

قال ابن رشد"'" (إنه إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بمادة لسان العرب في التجوز 
وفصل في ذلك وقال: إنه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره 
لما أدى إليه البرهان إِلَا إذا اعتبر وتصفحت سائر أجزائه ووجد في 
ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد. 
ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ 
الشرع كلها على ظاهرها ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل .. 
والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف نظر الناس 
وتباين قرائحهم في التصديق. 

والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه» هو تنبيه الراسخين في 
العلم على التأويل الجامع بينهماء وإلى هذا المعنى وردت الإشارة 


)١(‏ ابن رشد / أبو الؤليد محمد بن أحمد بن رشد المالكى الفيلسوف الطبيب ولد 
سنة 079ه فى قرطبة حيث تولى جده وأبوه رئاسة التطناء؟ وكان من أصدقاء 
ابن الطفيل.كان متمكناً ومتضلعاً في علوم التوحيد والفقه والفلسفة والطب 
والرياضة - وتقلد الوظائف العليا في أشبيلية وقرطبة ومراكش توفي في 4صفر 
سنة 5940ه - وله من الكتب تهافت المتهافتين للرد على تهافت الفلاسفة 
للغزالي. ورسالة التوحيد والفلسفة وشرح كتب (أرسطاطاليس). 
انظر اكتفاء القنوع بما هو مطبوع أدورد فنديك» دار صادر بيروت» 1847م»: 
1 ص .١196‏ 


كي التأويل في الصفات الإلهية وموفف السلف منه 
الشستصضنا سس سس سس لحف سات شت 707ل لس ا 119030 


6 


سس 1 عه 4 
7 


8 ول مير ل سداد موسام دو ملاعل م 
0 وهو لَذِئ أَنلَ عليّكَ الكتب هِنْهُ ءَايتَ محكملت هن م6 
مد 
مه رغ 04 2 سي ص سل .2 ار ص سس ره لاسا وس ع له 5 وره سسم 
الكتب وَأحَر مُتسَبِبِهتُ فَأما أَلَذِنَ في قلوبهم رَيَعْ مِتَِعُونَ ما مَشْبَهَ ونه أبتِعاء 
صء و شل رده سح لءةٌ له لال رهام سم > 0 0 ردي ره . مخ 7 )220 
لْنََةٍ وبع تلو وما يَسْكَمْ تأويلة: إِلَّا الله وَالرسِحُونَ في الع » 


فإن قال قائل إن في الشرع أشياء قد أجمع المسلمون على 
حملها على ظواهرهاء وأشياء على تأويلهاء وأشياء اختلفوا فيها - 
فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره» أو 
ظاهر ما أجمعوا على تأويله قلنا أما لو ثبت الإجماع بطريق يقيني لم 
يصحء وإن كان الإجماع فيها ظنياً فقد يصح ولذلك قال أبو حامدء 
وأبو المعالي» وغيرهما من أثمة النظر أنه لا يقطع بكفر من خرق 
الإجماع في التأويل في أمثال هذه الأشياء”'' «وهذا يأتي من باب 
التخييل» فيرى الفلاسفة بالقول بالتأويل إذا خيل إليهم أن ظاهر 
اللفظ يؤدي إلى المعنى المقصود عندهم ظناً لا يقينا. 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في قوله «وأما حذاق 
الفلاسفة فيقولون إن المراد بخطاب الرسول إنما هو يخيل إلى 
الجمهور وما ينتفعون به من مصالح دنياهم» وإن لم يكن ذلك مطابقاً 
للحق قالوا وليس مقصود الرسول بيان الحق وتعريفه» بل مقصوده أن 
يخيل إل ما يعتقدون ويجعلون خاصية النبوة قوة التخييل» فهم 
يقولون: إن الرسول لم يبين ولم يفهمء بل ولم يقصد ذلك. وهم 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ل. 
عماره ط دار المعارف (ب.ت») ص١‏ 3. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 0ك 


متنازعون هل كان يعلم الأمور على ما هي عليه على قولين : منهم 
الرسول أفضل من الفيلسوف. 

ومنهم من يقول بل ما كان يعرفهاء أو ما كان حاذقاً في 
معرفتهاء وإنما كان يعرف الأمور العلمية» وهؤلاء يجعلون الفيلسوف 
أكمل من النبى» لأن الأمور العملية أكمل من العلمية» فهؤلاء 
يجعلون خبر الله وخبر الرسول إنما فيه التخييل» وأولئك يقولون لم 
يقصد به التخييل ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل)27. 
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() تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية (مرجع سابق) ص 2.٠3١5‏ وانظر الفتوى 
الأحمدية لابن تيمية ط” القاهرة (ب.ت) ص19١.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه هده 


المبحث الثاني 
تأويل الفلاسفة للصفات الإلهية 

ذهب الفلاسفة إلى نفي الصفات الإلهية نفياً تاماًء فلا يجوز في 
مذهبهم أن يكون لله تعالى صفة زائدة على الذاتء وقالوا إن هذه 
الأشتماء وردت شرعاء ويجوز إطلاقها لله تعالى» ولكن ترجع إلى 
ذات واحدة ولا يجوز إثبات صفات زائدة على ذاته» كما يجوز في 
حقنا أن يكون علمنا وقدرتنا أوصافاً زائدة على ذاتنا ؛ لأن ذلك 
يوجب التعدد والكثرة في الذات الإلهية. 

قال الإمام الغزالي «اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم. 
والقدرة» والإرادة» للمبدئ الأولء كما اتفقت عليه المعتزلة» 
وزعموا أن هذه الأسامي وردت شرعاً ويجوز إطلاقها لغدّء ولكن 
ترجع إلى ذات واحدة» ولا يجوز إثبات صفات زائدة على ذاته؛ كما 
يجوز في حقنا أن يكون علمنا وقدرتنا أوصافاً لنا زائدة على ذاتناء 
وزعموا أن ذلك يوجب كثرة ؛ لأن هذه الصفات لو طرأت علينا لكنا 
نعلم أنها زائدة على الذات» إذا تجددت ولو قدرت مقارنة لوجودنا ' 
من غير تأخير لما خرج عن كونه زائداً على الذات بالمقارنة» فكل 
شيئين إذا طرأ أحدهما على الآخر. وعلم أن هذا ليس ذاكء وذاك 
ليس هذاء فلو اقترنا أيضاً لعقل كونهما شيئين» فإذن لا تخرج هذه 
الصفات بأن تكون صفات مقارنة لذات الأول عن أن تكون أشياء 
سوى الذات» فيوجب ذلك كثرة في واجب الوجودء وهو محالء» 


29 التأويل في الصغات الإلهية وموفف السلف منه 


فلهذا أجمعوا على نفي الفا . ودليلهم على ذلك :- 

«أن كل واحد من الصفات والموصوفء. إذا لم يكن هذا ذاك» 
ولا ذاك هذاء فإما أن يستغني كل واحد عن الآخر في وجوده؛ أو 
يفتقر كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغني واحد عن الآخرء 
ويحتاج إليه الي 1 

قال الإمام الغزالي «وهذه التثنية المطلقة وهو محالء. وإن احتاج 
كل واحد منهما إلى الآخرء. فلا يكون واحد منهما واجب الوجود. 
إذ معنى واجب الوجود. ما قوامه بذاته» وهو مستغن من كل وجه 
عن غيره» فما احتاج إلى غيره» فذلك الغير علته إذ لو رفع ذلك 
الغير لامتنع وجودهء فلا يكون وجوده من ذاته بل من غيره» وإن قيل 
أحدهما يحتاج دون الآخر. فالذي يحتاج معلول والواجب الوجود 
هو الآخرء ومهما كان معلولاً افتقر إلى سبب» فيؤدي إلى أن ترتبط 


ذات واجب الوجود بسبب)””" . 


وقال ابن سينا «السبب في وجوب أن يكون واجب الوجود 


)١(‏ تهافت الفلاسفة أبو حامد الغزالى تحقيق د . سليمان دنياء ط دار المعارف 
(ب.ت) ص 1688. 1 
انظر المواقف لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجى تحقيق السيد الشريف 
غلن الجرجاتي كغالم الكتب: لذ ال(فيدك)اضن :88 

(0) لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول. لأبي الحجاج يوسف بن 
محمدبن المعز المكلاتى» تحقيق د . فوقية حسين محمود ط : ١(س.ت)‏ 
ص ١ .77١‏ 

(9) تهافت الفلاسفة (مرجع سابق) ص .١09‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


واحداً هو أن الذي يتشخص إما أن تكون ذاته علته» وإما أن تكون 
غير ذاته علته. فإن كان ذاته علته لم يصح أن تتكثر أشخاصه ؛ لأنا 
إذا قلنا ذاته علة تشخصه كأنا نقول شخصيته في ذاته» فتكون ذاته 
وشخصيئة شيا والحداء وإما أن تتكدر رصفات مختلفة فتكون تلك 
الصفات علة لوجود تلك الأشخاص فيكون وجود الشخص متعلقاً 
بعلة» وواجب الوجود بذاته لا يصح أن يكون واجب الوجود بغيره 
.. فكل معنى في ذاته وحقيقته يكون واحداً فلا يتكثر في حقيقته. 
وإنما يتكثر بأعراض» وصفات واجب الوجود لا يصح أن تتكثر 
بصفات وأعراض» ولا يجوز أن يدخل عليه شيء يكون علة 
لوجودهء فإنه نفس الوجود)"" . 

ويقول الفيلسوف اليهودي فيلون”"' «ولن يستطيع الإنسان أن 
يحدد صفات الله بطريقة أوضح وأكثر تفصيلاً ؛ لأن كل ما يستطيع 


.5١ التعليقات لابن سيناء تحقيق حسن العبيدي (ب.ت.ط) ص‎ )١( 

(؟) فيلون سكندري هاجر أبوه إلى فلسطين من مصر ضمن الألوف اللأخرى من 
اليهود التى هاجرت (قبل سقوط الهيكل)» ولد فى الإسكندرية ما بين ١6-١٠١‏ 
ق. م - 3٠‏ ق. م - وقيل 5+ ق. م إلى م. وأهم مصادر فكرهء الفلسفة 
الأفلاطونية» كما أنه تأثر بأرسطوء والفيثاغورثيين» وحاول أن يمزج بين 
الفلسفة اليونانية وعقائد الدين اليهودي» وكان يرى أن الفلسفة اليونانية وحي 
عميق» ومصدر لبيان الحقائق,» بينما الكتاب المقدس وحى واضح جلى لبيان ما 
في هذا الكون من حق. وقد لجأ إلى التفسير الرمزي لمعاني العهد القديم ؛ 
حتى يخلص كثيرا من النصوص من معانيها الحلولية الوئنية إن فسرت حرفيا. 
حيث اشتهر بأنه صاحب [التأويل الرمزي للتوراة]. 
انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبدالوهاب محمد المسيري» دار 
الشروق» القاهرة ط : حك 84ام ص 00 


0ه التأويل في الصفات الإلهية وموفف السلف منه 


أن يصل إليه من صفات لا بد أن يكون مما هو في نطاق عقلهء وما 
هو في نطاق العقل مأخوذ مباشرة عن طبيعة العقل المخلوق الناقص 
المتناهي» وما يصدر تبعاً لهذا عن ذلك العقل» يتصف بهذه الصفات 
المتنافية مع صفة اللامتناهي» وإذا قلنا عن الله أنه متصف بصفة ماء 
فذلك يكون بطريقة سلبية باستمرار فنقول عنه إنه فاضل أفضل من 
الفضيلة» وخير أكثر خيراً من الخيرء وحكيم أكبر حكمة من 
الحكمة. وقادر أكثر قدرة من القدرة» وهكذا باستمرار لا نستطيع أن 
نضيف إليه صفات تتعارض تمام التعارض مع طبيعته. ولهذا فإن 
فيلون لا يريد أن يبقى على أية صفة من صفات الله» بل ينعته بأنه 
الموجود بلا كيف ولا صفة ويخرج كل الصفات الأخرى عن الله ولا 
يبقي له غير صفة واحدة هي صفة الوجود فهو إذن وجود بلا 
01 

أما الكندي فقال «ومُحدث العالم سبحانه واحد لا شريك لهء 
ولا تركيب في ذاته ذلك أنه لو كان آلهة متعددونء لكانوا مركبين من 
صفة تعمهم جميعاً. وهي أنهم فاعلون» ومن صفات تميز بعضهم» 
فهم إذن مركبون مما عمهم ومن خواصهم., والمركبون لهم بالضرورة 
مركب ؛ لأن التركيب يستلزم مركبا وإذن فإن كان هذا المركب واحدا 
فهو الفاعل الأول» سبحانه وإن كان كثيراً فهم مركبون وهو يخرج 
بلا نهاية . . وهذا باطل. 

فإذنة لبنى كيرا ...بل واالعداغيو متككر يدانه وتبالر عن صيفات 


0 خلالاصة الفكر الأوروبي لعبدالر حمن بدوي ط : 2 تلاقام ص‎ )١( 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 0ع 


الملحدين علواً كبيراً لا يشبه خلقهء لأن الكثرة .فى كل الخلق 
موجودة وليس فيه بتة ولأنه مبدع وهم مبدّعون ولآنه دائم وهم غير 


0 
داتمين 0 


وفصل الإمام الغزالي في ذلك قائلاً: «إن واجب الوجود لا 
يجوز أن يكون في ذاته كثرة بحال» ولا بد من وصف واجب الوجود 
بأوصاف فلابد أن يفرق بين الأوصاف المؤدية إلى كثرة في الذات 
روعالا بوذي عق لا يبه له الها لا ودف إلى الككرة .م 
والأوصاف خمسة أصناف يجمعها قولنا للإنسان المعين أنه جسمء 
أبيض» عالم» جواد»ء فقير. فهذه خمس صفات. 

أما الأول: - فهو أنه جسم فهو ذاتي يدخل في الماهيات وهو 
جنس ومثل هذا لا يجوز أن يثبت في ذات واجب الوجود. 

الثاني : - الأبيض وهو وصف عرض للإنسان ومثله أيضاً لا 
يجوز إثباته لواجب الوجود - والبياض عرض غير متعلق بالغير فهذا 
هو الفارق. 

الثالث: - العالم» فإن العلم للإنسان عرض وله تعلق بالغير وهو 
المعلوم ولا يجوز إثبات عرض في ذات واجب الوجودء متعلقا 
كان أوالم يكن: 

الرابع: - الجواد» وهو يرجع إلى إضافة الذات إلى فعل صدر 
منه وهذا مما يجوز إثباته للأول» ويجوز كثرة الإضافات فيه بوجوه 


() التفكير الفلسفي في الإسلام د٠عبدالحليم‏ محمود ط : .١‏ 1985 م» ص ."١8‏ 


حك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


مختلفة إلى الأفعال الصادرة منه» وهذا لا يوجب كثرة في الذات» 
فإنه لا يرجع إلى وصف في الذات» فإن تغير الإضافة لا يوجب تغير 
الذات» وهذا ككونك على يمين إنسان» فإنه وصف لك إضافي إليه 
ولكن لو تحول ذلك الإنسان إلى يسارك» كان التغيير فيه بالحركة» 
وأمنا أنك فلا تعشير <اتلق رف فالا ناس بكهرة هذا التحفين هن 
الصفات. 

الخامس: الفقير وهو اسم لصفة سلبء فإن معناه عدم المال» 
فيتوهم من حيث اللفظ أنه وصف إثبات» وهذا أيضاً لا يبعد أن 
يكون مسوغاً في حق الأول إذ سلب منه أشياء كثيرة. 

ويتولد من وصفي الإضافة والسلب للأول - أسامي كثيرة لا 
توجب كثرة في ذاته فإنه إذا قيل [واحد] فمعناه - سلب الشريك 
والنظير» وسلب الانقسام» وإذا قيل [قديم] فمعناه سلب البداية عن 
وجوده. 

وإذا قيل (جوادء كريم» ورحيم) فمعناه إضافته إلى أفعال 
صدرت منه وإذا قيل (هو مبدأ الكل) فمعناه الإضافة أيضا)”''. 

لذا فإن ابن سينا يعدد صفات واجب الوجود على النحو 
التالى :- 


-١‏ «واجب الوجود بذاته» هو واجب الوجود من جميع نواحيه؛ 


)١(‏ مقاصد الفلاسفة» أبو حامد الغزالي» تحقيق د٠سليمان‏ دنيا ط دار المعارف 
بمصر (ب.ت) ص 771-771. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


فلو كان راجيا من جية ومتكا من جية: أخرئ: لكات الأند لغلة 
للناحية التي هو ممكن فيهاء وهذا متناقض مع القول أنه واجب 
الوجود بذاته ولذاته. 

ليست إرادة منتظرة» ولا علم منتظر»ء ولا طبيعة منتظرة» ولا 
صفة من الصفات التي لذاته منتظرة» ولا يتأخر عن وجوده 
وجود منتظر. 

هو بسيط لا تركيب فيهء فلو كان فيه تركيب لكان كل جزء 
مختلفاً عن الأجزاء الأخرى, وكان غير الكل» فإذا صح وجود 
الكل دون أحد الأجزاء كان هذا الجزء غير داخل في واجب 
الوجودء وإذا لم يصح وجودها كان الكل متعلقاً في وجوده 
بهذا الجزءء وبالتالي يصبح الكل غير واجب الوجودء وهذا 
ميف لقن لكر لا سير بحي ال جوع لهذا لم كن طيمنا اله يحون 
الواجب مركباً - ولا يصح أن يكون أن الأع ا مفارقا 
للأجزاء الأخرىء وإلا صح القول أن بعضها أقدم من بعض 
ولتعلق وجود البعض بوجود 5 ولبطل الواجب. 

من ذلك يتضح أن واجب الوجود ليس بجسمء ولا مادة جسم»ء 
ولا صورة جسمء ولا مادة معقولة لصورة معقولة» ولا صورة 
معقولة في مادة معقولة» وليست له قسمة في الكلام» ولا في 
المبادئ» ولا في القول فهو واحد من جميع الجهات - لا 
شريك له - ولا ند لهء ولا مثلء. ولا ضدء وهو برئ من 
المادة. 


الواجب بعقل ذاته سبباً لكل الموجودات فهو يعلم كل شيء غير 
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أنه لا يعلم الأشياء عند حدوثهاء وإِلَّا لكان علمه حادثا معهاء 
أو بحدوثها ولتغير بتغيرها. 

ه- وهو يعلم الأمور الجزئية» ولكن من حيث هي كلية» علماً أزلياً 
لا زمانياً» بمعنى أنه لا يعلمها في عوارضها الحسية المميزة» 
أي عند حدوثها وأن يكن يعلم في الوقت ذاته حصول أي أمرء 
وزمانه» والمدة التي تفصله عن حصول أمر آخر ممائل» ذلك 
أنه يعلم كل الحركات السماوية علماً أزلياً. 

قت ونحن « رعو ول النة ريا اانا وما بعتو ارا دعلية نا ل 
ولأن منه وجود ما بعده ويعقل سائر الأشياء»'. 
لذا فإن الفلاسفة يرون أن واجب الوجود يستلزم أن يكون بسيط 

غير مركب» مما يقتضي نفي الصفات عنه ؛ لأن إثباتها يستوجب 

التعدد أو الكثرة فى الذات الالينة مها يتطلب افتقارها إلى أجزائها 

وجزء الشيء ذا احتاج إلى غيره أصبح غير واجباً بنفسه. 
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على أدلة الفلاسفة هذه في نفي 

الصفاث قائلاً : أجزاء هذا الدليل وألفاظه التي تسمونها [حدوداً] 

كلها ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلاً» واستعمال الألفاظ المجملة 

في الحدود والقياس من باب السفسطة فيقال لكم : قد عرف أن لفظ 
المركب مجملء وأن المراد به هنا ذات تقوم بها صفات» وحينئذ 
فالمراد ب [الافتقار] تلازم الذات والصفات, بمعنى أنه لا توجد 


)١(‏ دراسات في الفلسفة اليونانية والعربية: إنعام الجندي (ب.ت.ط) 
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الذات إلا مع وجود صفتها الملازمة لهاء ولا توجد الصفة إلا مع 
ووذ الذات الماذرمة » :ولو قدو أنه اريك كا [التركيي] التركيية مه 
الأجزاء الحسية أو العقلية مع تلازم الأجزاءء فهذا معناه. 

فإذا قيل [كل مركب مفتقر إلى جزئه] إن عني أنه مستلزم لجزئه» 
وأنه لا يوجد إلا بوجود جزته» فهذا صحيح.ء فإن وجود المجموع 
بدون كل من آحاده ممتنع» وإن أريد أنه يفتقر إليه افتقار المفعول إلى 
فاعله». والمعلول إلى علته الفاعلة أو القابلة» أو الغائية» أو 
الصورية» فهذا باطل فإن الواحد من العشرة» والجزء من الجملة. لا 
نوز أن ييكؤن فاعلة: ولا عانق ولا محلا لختورى: ولا هو الصورة 
ثم قولكم [جزؤه غيره] يقال لفظ الغير» يراد به ما كان مبيناً للشيء 
وما يجوز مفارقته له وما ليس إياه» فإن أردتم أن جزء المجموع ما 
هو مباين له فهذا باطل» فإنه يمتنع أن يكون مبايئا له مع كونه جزءًا 
منه فيمتنع أن يكون [غيراً] له بهذا الاعتبار٠وإن‏ قلتم : يجوز أن 
يفارقه فهذا ليس بمسلم على الإطلاق» بل يجوز في بعض الأفراد أن 
يفارق غيره من الأجزاء. ويفارق المجموع الذي هو الهيئة 
الاجتماعية .. ويتوصل كته إلى القول : ليست الذات والصفة مفتقرا 
إلى شيء من أنواع العلل الأربع لا إلى الفاعل» ولا إلى الغاية» ولا 
إلى القابل» ولا إلى الصورة. 

ورد ينه على قولهم [ما افتقر إلى غيره لم يكن واجباً بنفسه] 
يقال لهم : قد علم أن المراد ب [الافتقار] : التلازم» والمراد ب 
[الغير] ما هو داخل في المجموع إما الذات» وإما الصفات» ليس 
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المراد به ما هو مباين لهء وما يجوز مفارقته له. وغايته أن يراد أن 
الصفة لابد لها من الموصوف. فليس المراد افتقار المعلول إلى علته 
الفاعلة. وحينئذ فليس في هذا التلازم الذي سميتموه 

[افتقاراً] ولا في هذه الصفات التي سميتموها [أغياراً] ما يوجب 
أن يكون شيء من ذلك مفعولاً لفاعلء ولا لعلة فاعلة وواجب 
الوجود الذي دلت [الممكنات] عليه هو الموجود بنفسه القائم بنفسه. 
رب العالمين» الذي لا يفتقر إلى فاعل ولا علة فاعلة» بل هو نفسه 
وصفاته لا يفتقر إلى شيء من العلل الأربع» كون صفاته تعالى واجبة 
الوجرة: 

وأما نفس صفاته فليس لها فاعل. ولا علة فاعلة» ولا علة 
غائية» ولا صورة» فهي [واجبة الوجود إذا عني بواجب الوجود] أحد 
هذه المعاني وإن عني ب[واجب الوجود] ما هو أعم من ذلك حتى 
يدخل فيه ما ليس له محل يقوم به فليست واجبة الوجود بهذا 
التمسية بل هي ممكنة الوجود والذات مستلزمة لهاء وهي محل 
ةك 

وسوف نستعرض إن شاء الله تفصيل أقوال الفلاسفة في بعض 
الصفات. 


-1777 الرد على المنطقيين لابن تيمية ط : ”» إدارة ترجمات السنة لاهور ص‎ )١( 
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أولاً: - صفة الحياة: 

يرى الفلاسفة أن ظاهر وجود صفة الحياة من صفة العلم : قال 
الإمام الغزالي: «أن المبدئ الأول حيء فإن من يعلم ذاته فهو حي. 
والأول يعلم ذاته» فإذن هو عالم حي270 . 

ومثل ابن رشد فقال «صفة الحياة ظاهر وجودها من صفة العلم. 
وذلك أنه يظهر في الشاهد أن شرط العلم الحياة» والشرط عند 
المتكلمين يجب أن ينتقل فيه الحكم من الشاهد إلى الغائب»""' . 

كما قال ابن سينا: «فإن الحياة التي عندنا تكتمل بإدراك وفعل 
هو التحريك ينبعثان عن قوتين مختلفتين» وقد صح أن نفس مدركة 
وهو ما يعقله من الكل هو سبب الكل» وهو بعينه مبدأ فعله»ء وذلك 
إيجاد الكل فمعنى (الحياة) واحد منه هو إدراك وسبيل إلى الإيجاد 
فالحياة منه ليست مما تفتقر إلى قوتين مختلفتين حتى تتم بقوتين فلا 
الحياة منه غير العلم وكل ذلك له بذاته»”” . 

وفصل الفارابي في هذا قائلاً: «وكذلك في أنه حي وأنه حيوة 
قلسن :يدل دين ا بل على ذات واحدة تإن فى الحي 
أنه يعقل أفضل معقول بأفضل عقلء أو يعلم أفضل معلوم بأفضل 
علم. كما يقال لنا أحياء أولاً إذا كنا ندرك أحسن المدروكات 


.١؟١0 مقاصد الفلاسفة (مرجع سابق) ص‎ )١( 

(؟) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشدء تحقيق د.محمود قاسمء 
المطبعة العربية (ب.ت) ص 9. 

() النجاة في. الحكمة المنطقية والطبيعية الإلهية - لابن سينا (مرجع سابق) ص 
514. 
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بأحسن إدراك فإنا إنما يقال لنا أحياء إذا كنا ندرك المحسوسات وهي 
أحسن المعلوفات بالإحباتئن الذئ جهو أحدة الادراكات وباحيين 
القوى المدركة وهي الحواسء. فما هو أفضل عقل إذن عقل وعلم 
أفضل المعقولات بأفضل علم فهو أحرى أن يكون حياً لأنه يعقل من 
جهة ما هو عقل» وأنه عاقل» وأنه عقل» وأنه عالم. وأنة علم هو 
فيه معنى واحدء وكذلك أنه حي» وأنه حيوة معنى واحد. 

وأيضاً فإن اسم الحي قد يستعار لغير ما هو حيوان. فيقال على 
كل موجود كان على كماله الأخير وعلى كل ما بلغ من الوجود 
والكمال إلى حيث يصدر عنه ما من شأنه أن يكون منه» فعلى هذا 
الوجه إذ كان الأول وجوده أكمل وجودء كان أيضاً أحق باسم الحي 
من الذي يقال على الشيء باستعارة وكل ما كان وجوده أتم فإنه إذا 
علم وعقلء كان ما يعقل عنه ويعلم منه أتم». إذا كان المعقول في 
نفوسنا مطابقا لما هو موجود منه فعلى حسب وجوده الخارج عن 
نفوسنا يكون معقوله في نفوسنا مطابقا لوجوده وإن كان ناقص 
الوجود كان معقوله في نفوسنا معقولاً أنقص)”"' . 
صفة القدرة :- 

قال الفلاسفة:- «كونه قادراً أن القادر عبارة عمن فعل إن شاءء 
ولم يفعل إن شاء وهو بهذه الصفة. ومشيئته علمه. وأن ما علم أن 
الخير فيه فقد كان» وما علم أن الأولى به أن لا يكون لم يكن. فإن 
قيل كيف يصح هذاء ولا يقدر على إفناء السماوات والأرض عند 


.٠١ آراء أهل المدينة الفاضلة لأبى نصر محمد الفارابى (ب.ت) ص‎ )١( 
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هؤلاء. فيقال : لو أراد لأفنى إلا أنه ليس يريدء فقد سبقت مشيئته 
الأزلية بالوجود على الدوام» ولأن الخير في الوجود الدائم لا في 
الفناء والهلاكء والقادر قادر باعتبار أنه يفعل إن شاء لا باعتبار أنه 
لابد وأن يشاءء إذ يقال» فلان قادر على أن يقتل نفسهء وإن علم أنه 
لا يقتل وهو صادق. 

والله تعالى قادر على إقامة القيامة الآنء وإن كنا نعلم أنه ليس 
يفعله .. وعلى الجملة. خلاف المعلوم مقدوز» فإذن هو قادر على 
كل ممكن فهذا معنى قدرته وقد رجع جميعاً إلى علمه ورجع علمه 
إلى ذاته فليس يوجب شيء منه كثرة فيه)”"" . 
صفة الإرادة:- 

قال ابن سينا: «لكن واجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات 
لعلمه ولا مغايرة المفهوم لعلمه فقد بينا أن العلم الذي له هو بعينه 
الإرادة التي له. وكذلك أن القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة للكل 
عقلاً هو مبدأ للكل لا مأخوذاً عن الكل ومبدئ بذاته لا متوقف على 
وجود 7 

لذا فإن الفلاسفة يقولون بأن إرادته سبحانه وتعالى نفس علمه 
كما قالوا في صفتي الحياة والقدرة. وسنفصل إن شاء الله أقوالهم في 


صفة العلم. 


.59 مقاصد الفلاسفة (مرجع سابق) ص‎ )١( 
. ١ هف النجاه لابن سينا (مرجع سابق) ص دوا لاه"”؟‎ 
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صفة العلم :- 
قال ابن رشد :- "فأما العلم فقد نبه الكتاب العزيز على وجه 


ذه 


الدلالة عليه في قوله تعالى : «آلا يَعلمْ مَنْ حَلَقَ وَهْرَ اللي ”7 . 


ووجه الدلالة أن المصنوع يدل من جهة الترتيب الذي في 
أجزائه» أعني كون صنع بعضها من أجل بعضء ومن جهة موافقة 
جميعها للمنفعة المقصودة بذلك المصنوع أنه لم يحدث عن صانع هو 
طبيعة وإنما حدث عن صانع رتب ما قبل الغاية فوجب أن يكون 
عالما به. 

مثال ذلك : أن الإنسان إذا نظر إلى البيت فأدرك أن الأساس 
إنما صنع من أجل الحائط» وأن الحائط من أجل السقفء تبين أن 
البيت إنما وجد عن عالم بصناعة البناء» وهذه الصفة هي صفة 
قديمة» إذا كان لا يجوز عليه سبحانه أن يتصف بها وقتا ما ... 
والواجب أن تقر هذه القاعدة على ما وردت» ولا يقال إنه يعلم 
حدوث المحدثات» وفساد الفاسدات لا بعلم محدث ولا بعلم قديم 
فإن هذه بدعة في الإسلام «#ومًا كنَ ريك صها27”)4 . 

وقال أيضاً: «وأما أن يكون العالم والعلم شيئاً واحداً فليس 
ممتنعاً» بل واجب أن ينتهي الأمر في أمثال هذه الأشياء إلى أن يتحد 
المفهوم فيهماء وذلك أن العالم إن كان عالماً بعلم» فالذي به العالم 
)١(‏ سورة الملك» الآية: .١5‏ 


هم سورة مريم » الآية: 6" 
(*) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ابن رشد (مرجع سابق) ص /الا. 
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عالم أحرى أن يكون عالماًء وذلك أن كل ما استفاد صفة من غيره 
فتلك الصفة أولى بذلك المستفاد. 

مثال ذلك : أن هذه الأجسام الحية التي لدينا ليست حية من 
ذاتهاء بل من قبل حياة تحلهاء فواجب أن تكون تلك الحياة التي 
استفاد منها ما ليس بحي الحياة حية بذاتهاء أو يفضي الأمر فيها إلى 
غير نهاية» وكذلك يعرض في العلم وسائر الصفات»”'“. 

ويتفق الفلاسفة في القول «بأنه لا يعلم الجزئيات المتغيرة وإلا 
فإذا علم مثلاً أن زيداً في الدار الآنء ثم خرج زيد عنهاء فإما أن 
يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس في الدار ويبقي ذلك العلم بحاله. 
والأول يوجب التغير في ذاته من صفة إلى أخرى» والثاني يوجب 
الجهل» وكلاهما نقص يجب تنزيهه تعالى قالوا وكذا لا يعلم 
الجزئيات المتشكلة وإن لم تكن متغيرة» كأجرام الأفلاك الثابتة على 
أشكالهاء لأن إدراكها إنما يكون بآلات جسمانية» وكذا الحال في 
الجزئيات المتشكلة المتغيرة» إذ قد اجتمع فيها المانعات بخللاف 
الجزئيات التي ليست متشكلة ولا متغيرة فإنه يعلمها بلا محذور كذاته 
كال ودواف ارال 

وقال الفارابي: «وكذا الحال في أنه عالم فإنه ليس يحتاج في أن 
يعلم إلى ذات أخرى يستعيد بعلمها الفضيلة خارجة عن ذاته» ولا في 
)١(‏ تهافت التهافت / لابن رشد تحقيق د.سليمان دنياء دار المعارف (ب.ت) 


ص5ة:-/!ا49. 
(0) المواقف في علم الكلام للويجي (مرجع سابق) ص 5/. 
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أن يكون معلوماً إلى ذات أخرى تعلمه» بل هو مكتف بجوهره في أن 
يعلم ويعلم» وليس علمه بذاته شيئا سوى جوهره. فإنه يعلم وأنه 
معلوم وأنه علم فهو ذات واحدة وجوهر واحد”" . 

ومحصل أقوال الفلاسفة المذكورة وما شابههاء الاتفاق على أن 
علمه بذاته ليس زائداً على ذاته متى يوجب فيه كثرة بل هو ذاته. 

وقد وضح الإمام الغزالي ذلك في قوله: «وبيانه أن كل ما يعرفه 
الإنسان إما أن يكون معلوماً له بمشاهدته في نفسه»ء بحس ظاهر أو 
بحس باطن وإما أن لا يكون معلوماً» ولا سبيل إلى إعلامه إِلَا 
بالمقايسة إلى شيء مما ثبت في مشاهدته» في نفسه» فإن لم يشاهد 
من نفسه له نظيراً بوجه ماء لم يكن تعريفهء فإذا ثبت هذاء فنقول لا 
يعرف الإنسان هذا في حق الإله إلا بمقايسة إلى نفسهء فإنه يعلم 
نفسهء فمعلومه غيره» أو هو عينه. 

فإن كان غيره» فهو إذن لا يعلم نفسه بل علم غيرهء وإن كان 
ري والمعلوم هو نفسهء فقد اتحد 
العالم والمعلوم فنقيم الدليل على أن العلم هو المعلوم أيضا حتى إذا 
جعلنا المعلوم أصلاً وبينا أن العلم هو عين المعلوم وأن العالم أيضا 
هو عين المعلوم لزم منه بالضرورة أن للكل مبدأ واحداً ولا كثرة 
0 


ونقول لهم: «المسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل 


.4١ آراء أهل المدينة الفاضلة (مرجع سابق) ص‎ )١( 
.1؟5١6 (؟) مقاصد الفلاسفة (مرجع سابق) ص‎ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


كونهاء بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة. لم 
يستفد علمه بهاء منها قوله تعالى : طلا يلم مَنْ حَكقَ ومو الّيِيكُ 
لليَْرُع”' فقد دلت هذه الآية على وجوب علمه بالأشياء من وجوه 
وانتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياسي العقلي 
من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

أحدها : أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقديرء وذلك 
يتضمن تقديرها في العلم قبل تكونها في الخارج. 

الثاني : أن ذلك مستلزم للإرادة» والمشيئة والإرادة مستلزمة 
لتفتون المزاة والشهعوراية: وهذة الظريقة المشتهورة عند أكثن اهل 
الكلام. 

الثالث : أنها صادرة عنه وهو سبيلها التام» والعلم بأصل الأمر 
وسببه يوجب العلم بالفرع المسبب» فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل 
ما يصدر عنه. 

الرابع : ل يه الدقيق» خبير يدرك الخفي» 
وهذا هو مقتضى العلم بالأشياء» فيجب وجود المقتضى لوجود 
السبب التام» فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنهاء كما هو غني 
بنفسه في جميع صفاته . . فلا يجوز القول بأن علمه بالأشياء استفادة 
من نفس الأشياء الثابتة» الغنية في ثبوتها عنه»”") 


.١5 سورة الملك» الآية:‎ )١( 
51١ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (مرجع سابق) ج 1 ص‎ (0 


2ه التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


صفة الكلام .- 

يرى الفلاسفة أن صفة الكلام تثبت لله سبحانه وتعالى من قيام 
صفة العلم به وصفة القدرة على الاختراع؛ وصفة ذلك أن الكلام 
ليس شيئاً أكثر من أن يفعل المتكلم فعلاً يدل به المخاطب على 
العلم الذي في نفسه أو يصير المخاطب بحيث ينكشف له ذلك العلم 
الذي في نفسه وذلك فعل من جملة أفعال الفاعل. 

وإذا كان المخلوق الذي ليس بفاعل حقيقي - أي الإنسان - 
ارود اس ا و ا 
يكون ذلك واجباً في الفاعل الحقيقي» ولهذا الفعل شرط آخر في 
الشاهد. وهو أن يكون بواسطة وهو اللفظء وإذا كان هذا هكذا 
وجب أن يكون هذا الفعل من الله تعالى في نفس من اصطفى من 
عباده بواسطة ماء إلا أنه ليس يجب أن يكون لفظأً ولابد مخلوقاً له 
بل قد يكون بواسطة ملكء» وقد يكون وحياً أي بغير واسطة لفظ 
يخلقه» بل يفعل فعلاً في السامع ينكشف له به ذلك المعنى» وقد 
يكون بواسطة لفظ يخلقه الله في سمع المختص بكلامه سبحانه؛ إل 
هذه الأطوار الثلاثة الإشارة بقوله 3 0 لسر أ مُكَلِمَهُ أَهُ إل 
و 9 مِن وبآ حاب أو رْسِلَ رَسُولًا فَيوَ بِإِذْنِق ما كانه" 


فمودق. ددر 


يخلقه؛ بل بانكشاف ذلك المعنى له بفعل يفعله في نفس المخاطب 


كما قال تبارك وتعالى : #8نَكانَ كاب فَوَسَيْنِ أو أَدْقَ () َيَحَ إِك عدو 


.60١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
للللبلكلكليبيبتت ‏ ربب 2 كد 


مآ أوى2"”6. ومن وراء حجاب هو الكلام الذي يكون بواسطة 
ألفاظ يخلقها في نفس الذي اصطفاه بكلامهء وهذا هو كلام حقيقي 
وهو الذي خص الله به موسى ولذلك قال تعالى : «وَكمَ أنه مُوسئ 
تَحَكَيئًاه ©)..وأما قوله تعالى : «او يِل رشولاه”2 فهذا هو 
القسم الثالث وهو الذي يكون منه بواسطة الملك ... وبهذا 
التفصيل يتم التوصل إلى قولهم بأن القرآن الذي هو كلام الله قديم» 
وأن اللفظ الدال عليه مخلوق له سبحانه لا لبشرهء وبهذا باين لفظ 
القرآن الألفاظ التي ينطق بها في غير القرآن. وألفاظ القرآن هي خلق 


0ك 


وأشار الإمام الغزالي إلى أن الفلاسفة قالوا : إنه متكلم بمعنى أنه 
يخلق في ذات النبي عليه الصلاة والسلام سماع أصوات منظومة» إما 
في النوم» وإما في اليقظة ولا يكون لتلك الأصوات وجود من خارج 
البته» بل في سمع النبي» كما يرى النائم أشخاصا لا وجود لهاء 
ولكن تحدث صورها في دماغه .. وزعموا أن النبي إذا كان عالي 
الرتبة في النبوة وينتهي صفاء نفسه إلى أن يرى في اليقظة صوراً عجيبة 
ويسمع منها أصواتاً منظومة فيحفظهاء ومن حواليه لا يرون ولا 
يسمعون» وهذا المعنى عندهم برؤية الملائكة وسماع القرآن منهم ومن 


.1١-94 سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .١55‏ 

(*) سورة الشورىء» الآية: .0١‏ 

(5) انظر فلسفة ابن رشد / الكشف عن مناهج الأدلة (مرجع سابق) ص .475-41١‏ 


التأويل في الصنات الإلهية وموقف السلف منه 
ليس في الدرجة العالية في النبوة فلا يرى ذلك إِلَّا في المنام”" . 

«فالفلاسفة زعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض على 
نفسه من العقل الفعال» وأن (كلام الله) ليس إِلّا ما يحصل في النفوس 
من المخاطبات» كما أن الملائكة ما يحصل في القلوب من الصور 
الخيالية» ومثل هذا قد يحصل في اليقظة والمنام» فجعلوا تكليم الله 
لموسى بن عمران من جنس من يرى ربه في المنام وهو يكلمه» ونحو 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد اللازم)”" . 

وهذا موافق كما قال ابن تيمية كألثه لقول الصابئة”" الذين يقولون 
الإن كلام الله ليس له وجود خارج عن نفوس العبادء بل هو ما يفيض 
على النفوس من المعاني إعلاماً وطلباً إما من العقل الفعال كما يقوله 
كثير من المتفلسفة» وإما مطلقاً كما يقوله بعض متصوفة الفلاسفة)' . 

وقال كأنْهُ أن الفلاسفة يقولون: (إن الله لم يتكلم لا بكلام قائم 
العين» ولا حادث ولامخلوق» بل كلامه عندهم ما يفيض على 


)١(‏ انظر الاقتصاد فى الإعتقاد أبو حامد الغزالى» ط:١. 2١50"‏ بيروت» 
ص4 .١١‏ ْ ْ 

(5) انظر مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج ” ص .04٠‏ 

(0) صبأ الرجل : إذا مال وزاغ» والصابئ هو التارك لدينه» والصابئون سمو 
بذلك ؛ لأنهم فارقوا دين التوحيد وعبدوا النجوم وعظموها انظر الفصل في 
الملل والأهواء والنحل ج7ص45-0. 

(4) مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج7١‏ ص2157 554. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


نفوس الأنبياء» ويقولون إنه كلم موسى من سماء عقله»”'". 

ولابن قيم الجوزية تفصيل في ذلكء» والسبب الذي قادهم إلى 
هذه الأقوال؛ فذكر كه «أن مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع 
أرسطوا قولهم إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس 
الفاضلة الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لها ذلك الفيض تصورات 
وتصديقات بحسب ما قبلته منه» ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى» 
كقوة التصورء وقوة التخيل» وقوة التعبيرء فتدرك بقوة تصورها من 
المعاني ما يعجز عنه غيرهاء وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في 
صورة المحسوس» فيتصور المعقول صوراً نورانية تخاطبها وتكلمها 
بكلام تتيفة لادان وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في 
الخارج» وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا : وربما 
قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرهاء وتشكيل تلك 
الصور العقلية لعين الرائي» فيرى الملائكة» ويسمع خطابهم» وكل 
ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج» فهذا أصل هؤلاء في إثبات 
كلام الرب وملائكتهء وأنبيائه» ورسله. والذي قادهم إلى هذا عدم 
الإقرار بالرب الذي عرّفت به الرسل ودعت إليه وهو القائم بنفسه. 
المباين لخلقه العالي فوق سماواته» فوق عرشه., الفعال لما يريد 
بقدرته» ومشيكته» العالم بجميع المعلومات» القادر على كل شيء» 
فهم أنكروا ذلك كله)”” . 


للق المرجع السابق ج ١7‏ ص 0468. 
020 ميختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج 1 ص88 1. 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 

١‏ 0 11101 ال نام ستسصلة سطع ست 
سادسا: - صفتا السمع والبصر:- 

وأما صفتا السمع والبصرء فإنما أثبتهما الشرع لله تبارك وتعالى 
من قبل أن السمع والبصر يختصان بمعان مدركة في الموجودات ليس 
يدركها العقل. ولما كان الصانع من شرطه أن يكون مدركا لكل ما 
في المصنوعات وجب أن يكون له هذان الإدراكان» فواجب أن 
يكون عالهاً بمدركات البصرء وعالماً بمدركات السمعء إذ هي 
مصنوعات له وهذه كلها منبهة وجودها للخالق سبحانه في الشرع من 
جهة تنبيه على وجود العلم له. 

وبالجملة فما يدل عليه اسم الإله واسم المعبود يقتضي أن يكون 
را بجميع الإدراكات ؛ لأنه من العبث أن يعبد الإنسان من لا 
يدرك أنه عابد له كما قال تعالى: #إيكأبتِ لِمَ تَبْدُ ما لا يْمَمُ ولا يعر 
ولألتن 22 17131 ف:وبهذ] يرق الفلايقة أن معن كوه سبيعاً 
بصيراً : أنه عالم بالمسموعات والمبصرات. 
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.47 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.87 انظر الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد (مرجع سابق) ص‎ )0( 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


الفصل الثانى 


أراء المعتزلة فى التأويل 


تعريف المعتزلة : 


«المعتزلة اسم أطلق على مجموعة اتخذت لها منهجاً يغاير منهج 


أهل السنة والجماعة., وقد أشار البغدادي إلى أن أهل السنة هم 
الذين دعوهم معتزلة؛ لاعتزالهم قول الأمة بأسرها في مرتكب الكبيرة 
من المسلمين» وتقريرهم أنه لا مؤمن. ولا كافرء بل هو في منزلة 
بين منزلتي الإيمان والكفر»”؟" . 


)0( 
إفة 


إفرة 


وكوك ١‏ المورفتاكك ١‏ «أن واصل بن عطاء”' مؤسس المدرسة 


الفرق بين الفرق (مرجع سابق) ص 18 ٠‏ 

الشهرستاني : - محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني صاحب 
كتاب الملل والنحل. ولد سنة 51/4ه وقيل 551 ومات سنة 558 قيل أنه كان 
متهماً بالميل للإسماعيلية والدعوة إليهم. 

قال الخوارزمي صاحب كتاب الكافي لولا تخليطه في الاعتقاد وميله إلى أهل 
الزيغ والإلحاد كان هو الإمام في الإسلام. 

انظر لسان الميزان (مرجع سابق) جه ص 77 طبقات الشافعية (مرجع سابق) 
ج١اص777‏ . 

واصل بن عطاء / أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغزال ولد سنة 
(80)ه بالمدينة - كان يلثغ بالراء غينا فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب 
الوقوع في لفظة فيها راء كما قيل وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال طرده 
الحسن عن مجلسه لما قال الفاسق لا مؤمن ولا كافر فانضم إليه عمرو اعتزالا 
حلقة الحسن فسموا المعتزلة. مات سنة (١7١)ه»‏ له مؤلف في التوحيد وكتاب 
المذزلة بين المترلدين. - 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
س- لاا اللا اللا 5ئئ ا 


الرأي» وجلس قرب إحدى اسطوانات المسجد يشرحه لهم»ء فقال 
الحسن البصري (اعتزل عنا واصل) فسمي هو وأصحابه معتزلة اك 
إلا أن المسعو ا في مروج الذهب قال: (إن كلمة (اعتزال) فى 
اصطلاح مذهب المعتزلة هو القول بالمنزلة بين المنزلتين أي باعتزال 
5 : هرق 
صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين» ١‏ 
التاريخ نوف أن كلمة اعتزال. ومعتزلة. واعتزل» استعملت كثيراً 2 
صدر الإسلام .. إلى أن قال ونستطيع أن نستنتج نتيجتين تخالفان 
| لمشهور : 
- انظر / سير أعلام النبلاء - للذهبي - (مرجع سابق) ج0ص 450 
للق الملل والنحل (مرجع سابق) ج١‏ ص00 - الفرق بين الفرق للبغدادي (مرجع 
سابق) ص ردم 
التواريخ وأخبار الملوك صاحب كتاب مروج الذهبء كتاب ذخائر العلوم كتاب 
الاستذكار لما مر في سالف الأعمار انظر / الفهرست لابن النديم نشر دار 
(4) أحمد أمين إبراهيم الطباخ ولد سنة 704١ه‏ مؤرخ الفكر الإسلامي وكاتب 
موسوعي مصري »2 عمل في القضاء والتدريس» أنشأ مجلتي الرسالة والثقافة 
عمل عضوا بمجمع اللغة العربية» له مؤلفات كثيرة منها فجر الإسلام وضحى 
الإسلام وغيرهاء توفي سنة 11/7١ه.‏ 
انظر / ديوان العرب مجلة الكترونية. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 

الأولى : أن هذه الكلمة سميت بها فئة خاصة قبل مدرسة الحسن 
البصري بنحو مائة عام» وأن إطلاقها على مدرسة واصل بن عطاءء 
وعمرو بن عبيد كان إحياء للاسم القديم لا ابتكاره» وأنه من العسير 
علينا أن نصدق أن هذا الاسم وقد كان معروفا - وله صبغة خاصة - 
يطلق لمناسبة انتقال [واصل] من سارية إلى سارية. 

الثانية : أن هذا الاسم وهو الاعتزال. أطلق على الذين لم 
ينغمسوا في حرب الجمل”'2» ولم يشتركوا في واقعة صفين”'"» وهذه 
المسائل التي كان يدور عليها القتال مسائل سياسية تدور كلها حول 
قتل عثمان» وقتلته والقصاص منهم. وعلي» واستحقاقه للخلافة» 
ومعاوية» وهل هو أولى بالخلافة من علي» ونحو ذلكء» والانقسام 
فيها بين الناس كان انقسام لهاتسا ضية 7 


)١(‏ وقعت في البصرة عام (5”) ه بين قوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
والجيش الذي يقوده الصحابيان» طلحة بن عبيدالله» والزبير بن العوام بالإضافة 
إلى أم المؤمنين السيدة عائشة» الذي قبل أنها ذهبت مع جيش المدينة في هودج 
غلى ظهر جمل» وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى هذا الجمل - البداية 
والنهاية (مرجع سابق) جلا ص ا" 
سفيان في سنة (1؟) هء وصفين : سهل يقع على الجانب الغربي لنهر الفرات 
شمال بلدة الرقة. 
انظر / العواصم من القواصم. محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي» تحقيق 
محب الدين الخطيب الطبعة الثانية» دار الجيل بيروت ج١‏ ص .١71/6‏ 

2 فجرالاسلام» أحمد أمين» ط : 5» دار الكتاب العربى - بيروت (ب.ت) 
ص١‏ 19. 


202 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
نشأة المعتزلة .- 

كانت نشأتها في العصر الأموي» ولكنها شغلت الفكر الإسلامي 
في العصر العباسي ردحاً طويلاً من الزمن» ويختلف العلماء في وقت 
ظهورهاء فبعضهم يرى أنها ابتدأت في قوم من أصحاب علي ضيه 
اعتزلوا السياسة وانصرفوا إلى العقائد. عندما تنازل الحسن عن 
الخلافةالسغاوية بن ابئ سقبان وقى ذلك يَقوَلَ أبنو الحسسن 
الطرائفي”'' في كتابه (أهل الأهواء والبدع) وهم سموا أنفسهم 
[معتزلة] وذلك عندما بايع الحسن بن علي عليهما السلام معاوية 
وسلم الأمر إليه» واعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس. ولزموا 
منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة. 

والمعتزلة في كتبهم يرون أن مذهبهم أقدم في نشأته من واصل» 
فيعدون من رجال مذهبهم كثيرين من آل البيت» ويعدون من مذهبهم 
أبعي اتسين العنى ” 

وسماهم شيخ الإسلام ابن تيمية جهمية لمشاركتهم الجهمية في 

6 

لمر لب ٠.‏ 


)١‏ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العتري الطرائفي صاحب عثمان بن 
سعيد الرازي المتوفى سنة (557”) ه له ديوان مشهور في خمس مجلدات» وقد 
هجى المتنبي ومدح الملوك. 
انظر / سير أعلام النبلاء (مرجع سابق) ج/ا١‏ ص09 . 

(") تاريخ المذاهب الاسلامية - محمد أبوزهرة (ب.ت) ط١ا‏ ص ٠ ١١8‏ 

(6) منهاج السنة النبوية لابن تيمية» مكتبة الرياض الحديثة (ب.ت) ج ص 5905. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


المبحث الأول 
معنى التأويل عند المعتزلة 


قال القاضي عبدالجبار في معنى قوله تعالى : «#وَما ينم تَأوِيله: 
ِل لواحن في الْهِذ يفون امنا يو.”' «وربما قيل في معنى هذه 
الآية كيف يجوز في بعض القرآن أن لا يعلمه العلماء» وإنما يؤمنون 
بهء وقد أنزله لنا الله بياناً وشفاءء وجوابنا : أن في العلماء من يتأوله 
على ما تؤول إليه أحوال الناس في الثواب والعقاب وغيرهاء فبين 
تعالى أنه جل جلاله يعلم ذلك» وهو تأويله» وأن الراسخين في 
العلم يؤمنون بجمله ذلك ولا يعرفونه» ولم يعن بذلك الأحكام 


عر شار عي 


والتعبد وهذا كقوله «إكل يَظرُوهَ إلا تويك بم َل وله يَقْولُ درت 
رمن 1433" وأراد به الكآؤل + وفال :بعسن العلساء الهزاد أن 
الراسخين يعلمون أيضاً وهم مع ذلك يؤمنون به فيجمعون بين 
الأمرين بأنه قد يعلم معنى الكلام من لا يؤمن به وقد يؤمن به من لا 
يعلم معناه» بقوله تعالى : «إوّما يَنُْ كأويلة: إِلَا هد لاسن في الير» 
أي : ولا الراسخون في العلم»ء ويقولون مع ذلك 9إءَامَنًا يو كل مِنْ 
عند ينا 6 وكلا الجوابين صحيح. وبيِّن تعالى أن من في قلبه زيغ 
يتبع المتشابه كاتباع المشبهة والمجبرة ظاهر ما في القرآن فذمهم 
بذلك» والواجب اتباع الدليل وليس في المتشابه أية إلا ويقترن بها ما 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ل. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 06. 


0ه التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


يدل على المراد. والعقل يدل على ذلك فالله تعالى جعل بعض القرآن 
متشابهاً ليؤدي إلى إثارة العلم» وإلى أن لا يتكلموا على تقليد 
القرآنء ففيه مصلحة كبيرة» وقد قيل أن المراد لا يعلم تأويله على 
التفصيل عاجلاً أو آجلاً إِلَا الله تعالى» وإن كان الراسخون في العلم 
يعلمون ذلك على الجملة دون التفصيل)7'. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وأما أهل التأويل فيقولون : 
إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد 
الناس الباطل ولكن قصد بها معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني ولا 
دلهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم. ثم 
يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها»”" . 

وقال ابن قيم الجوزية: إن مرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن 
ظاهره وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه 
ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى 
ولي 7" 

وقال الأستاذ/ أحمد أمين: (إن التأويل كان من أهم مظاهرهم» 
فقد جمعوا الآيات التى يظهر بينها خلاف كالجبرء والاختيارء 
وكالآيات التي 5-050 أو توهم مشابهة الله للحوادث» وسلطوا 
عليها عقولهم». وجرؤوا على ما لم يجرؤ عليه غيرهم» فأداهم النظر 


)١(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن القاضي عبدالجبار (مرجع سابق) ص08. 
(؟) الفتوى الحموية لابن تيمية ط" 7948١ه‏ القاهرة» ص١5.‏ 
(0» مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج١‏ ص7١.‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 622 


فى كل مسألة إلى الرأيء» فإذا وصلوا إليه عمدوا إلى الآيات التي 
عو اننا تخالف الأولى فأولوهاء وإن أداهم البحث إلى أن الله منزه 
عن الجهة والمكان أولوا الآيات التي تشعر بأنه تعالى في السماء. 
وهكذا فالتأويل عنصر من أهم عناصرهم)”" . 

ويستخلص من تلك الأقوال أن التأويل عند المعتزلة هو صرف 
اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ ؛ لقرينة ؛ لأنهم 
قالو فيما تقدم ليس في المتشابه آية إلا ويقترن بها ما يدل على 
المرادء والعقل يدل على ذلك أيضا والآيات المتشابهة غير الواضحة 
الدلالة في نظرهم وتحتاج إلى قرينة من العقل أو السمع. كالآيات 
التي تدل بظاهرها على التجسيم والتشبيه صرفوها عن ظاهرهاء 
وأولوها بما يتم مع المحكم واضح الدلالة. 


35 2 15 25 


زفق ضسحى الاسلام أحمدذ أمين ط: ”ء دار الكتاب العربيء بيروت (ب.ت) ج55 
ص ١‏ . 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه حك 


المبحث الثاني 
تأويل المعتزلة للصفات الإلهية 


المعتزلة متفقون على نفي صفات الله تعالى» ويركز مذهبهم على 
القول بأن الله قديم» والقدم أخص وصف لذاتهء وينفون الصفات 
القديمة أصلاً فيقولون : الله عالم لذاته» قادر لذاته» حي لذاته 
لبسو بعلم ولا قدرة» ولا حياة» وهي صفات قديمة» ومعاني قائمة 
به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم لشاركته الألوهية. ويقولون : 
إن الإرادة» والسمع» والبصرء ليست معاني قائمة بذاته تعالى» وأن 
كلامه محدثء. مخلوقء. وهو حرفء. وصوت كتب أمثاله في 
امسا 6 

فالمعتزلة لا يعترفون من صفات الذات إِلَّا بالعلم والقدرة» وهما 
اللتان لا يجوز وصف الله بضدهماء بينما يرون أن كل صفة يمكن أن 
يجري عليها النفي والإثبات تعد من صفات الأفعال» ولذا قالوا بأن 
الرزق» والخلقء والكلام» والإرادة» كلها صفات أفعال» وهي 


ا عندهه”". 


)١(‏ انظر المرشد الأمين إلى إعتقادات فرق المسلمين والمشركين بذيل كتاب 
طه عبدالرؤوف سعد ومصطفى الهواري القاهرة 4ه.»؛ ص 7 .١3‏ 

(0) انظر الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد / (مرجع سابق) 
ص48. 


0ه التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


وقال الشهرستاني: (إن المعتزلة لا ينكرون الصفات كوجوه 
واعتبارات عقلية لذات واحدة» ولكنهم ينكرون إثبات صفات هي 
ذواتت عو جوداك: أزلية + قذيوةء قائمة بزاتة نال" فاك المعتولة 
وجود صفات في الله حقيقة وقديمة» ومتميزة عن الذات ؛ لذا فهم 
يرون أن الصفات ليست حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء بل هي 
الذات نفسها تعبر عنها تارة بصفةء وتارة بصفة أخرىء» بينما الذات 
هي واحدة لا قسمة فيها ولا تمييز"'". وقال البغدادي عن فرق 
المعتزلة: «وعشرون منها قدرية محضةء يجمعها كلها في بدعتها 
أمورء منها نفيها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» وقولها بأنه ليس لله 
عز وجل علمء ولا قدرة. ولا حياة» ولا سمع. ولا بصرء ولا صفة 
ازلية وزادوا على هذا بقولهم إن الله تعالى لم يكن له في الأزل 
اسمء ولا صفة)”" بمعنى «أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعومات 
عالماً وبالمقدورات قادراً إلى غير ذلك فلا يلزم تكثر في الذاتء ولا 
تعدد في القدماء والواجبات)”*©. 


وقد ل فقال: حي 00 
7 مالس 60م 1 2 
معاون أن الله «#ليّس صِثْلهء 0 وهو لْسَحِيعٌ البصار ه 


.199 انظر نهاية الإقدام في علم الكلام - للشهرستاني (ب.ت.ط) ص‎ )١( 

(0) انظر فرق وطبقات المعتزلة / علي سامي النشار وعصام الدين ص .١79‏ 

6 الفرق بين الفرق (مرجع سابق) ص8١١.‏ 

(5) انظر شرح العقائد النسفية / سعد الدين التفتازاني ط ١79‏ مطبعة كردستان» 
ص5١٠١.‏ 

(0) سورة الشورىء الآية: ١‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


بجسمء ولا شبحء ولا جثة» ولا صورة» ولا لحمء ولا دم ولا 
شخصء. ولا جوهرهء ولا بذي لونء ولا طعمء ولا رائحة» ولا 
مجسة. ولا بذي حرارة» ولا رطوبة» ولا يبوسة ولا طولء ولا 
عرضء ولا عمق. ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحركء ولا 
يسكن» ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاءء وجوارح وأعضاءء 
وليس بذي جهات, ولا بذي يمين» وشمالء وأمامء وخلف». 
وفوق» وتحت ولا يحيط به مكان» ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز 
عليه المماسة» ولا الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من 
صفات الخلق الدالة على حدوثهم. ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف 
بمساحة ولا ذهاب في الجهاتء. وليس بمحدودء ولا والد ولا 
مولودء ولا تخيط .به الأقدارء ولا تحجبيه الأستار» ولا تدركه 
الحواس» ولا يقاس بالناس» ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه. ولا 
تجري عليه الآفات» ولا تحل به العاهات. وكل ما خطر بالبال 
وتصور بالوهم فغير مشبه» لم يزل أزلاً أولاً» سابقاً للمحدثات» 
موجوداً قبل المخلوقات» ولم يزل عالماً قادراً حياً» ولا يزال كذلك 
لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأوهام, ولا 
يسمع بالأسماعء شيء لا كالأشياء» عالم» قادرء حي لا كالعلماء 
القادرين الأحياء» وأنه القديم وحده ولا قديم غيره» ولا إله سواه ولا 
شريك له في ملكه. ولا وزير له في سلطانه» ولا معين له في إنشاء ما 
أنشأ وخلق ما خلق لم يخلق الخلق على مثال سبق . . الخ”'". 


.775 2776 انظر مقالات الإسلاميين للأشعري (مرجع سابق) ص‎ )١( 


ديعي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


لذا فإن المعتزلة لجأت إلى التأويل لتثبت قاعدتها فى أن من 
أثبت الصفات إنما أثبت تعدد الآلهة» وتعدد الآلهة باطل» فهم يرون 
استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» وأولوا كل ما يدل على اتصافه 
تعالى بتلك الصفات فعلم الله تعالى يؤولونه بمعنى أنه عالم بذاته لا 
بعلم» والقدرة بأنه قادر بذاته لا بقدرة» أما ما عدا هاتين الصفتين 
فهى صفات حادثة. 
كانت له صفات بعد كونه ذاتأ» وكانت تلك الضفات قديمة والذات 
قديمةء يؤدي ذلك إلى تعدد القديم». وصفة القدم أخص وصفف 
للألوهية. وبالتالي. فمن ألم الصفات إنما أنيت تعدد الآلهة. 
وتعدد الآلهة باطل» أي لو شاركته صفات في القدم لشاركته في 
الألوهية)7' . 
أقسام الصفات عند المعتزلة .- 
ا 

الأول: - النفسية : قال الجبائي” وأتباعه منهم هي أ 


() انظر علاقة صفات الله تعالى بذاته د٠راحج‏ الكردي ط 231١:‏ ٠٠5١هه‏ دار 
العدوي الأردن ص 45-88. 

(0) الجبائي / محمد بن عبدالوهاب أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه. 
وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري ثم رجع عنه» وله تفسير مطول فيه اختيارات 
غريبة وقد رد عليه الأشعري وقال وكأن القرآن نزل في لغة أهل جباءء الك <سَية 
(170)ه وتوفي سنة (1707)ه عن ثمان وستين سنة وقيل أن له سبعين - 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه متي 


وصف النفس وهي التي يقع بها التماثل بين المتمائلين» والتخالف 
عرة اللتعخالفية:: #السوادية؛'والياضية» فالكنسية لابد أن تكون 
مأخوذة من تمام الماهية لا غير ؛ إذ المأخوذ من الجنس أعم منه 
صدقاً» والمأخوذ من الفصل القريب أعم منه مفهوماً وإن كان مساوياً 
له صدقا. كالناطقية» والإنسانية» ولم يجوزوا اجتماع صفتي نفس في 
ذات واحدة» ولم يجعلوا اللونية مثلاً صفة نفسية للسواد والبياض ؛ 
لامتناع أن يكون لشيء واحد ماهيتان 0 الأكثرون منهم هي الصفة 
اللازمة للذات» فجوزوا اجتماع صفتي النفس في ذات واحدة ؛ لأن 
الصفات اللازمة لشيء واقن تسد تكو اسراف اذا لوا 
وعرضاًء وكون الرب تعالى عالماً» قادراًء فإنه لازم لذاته» واتفقوا 
على أن النفسية يتصف بها الموجود والمعدوم. 

الثاني : - الصفة المعنوية : وهي عند بعضهم الصفة المعللة 
بمعنى زائد على ذات الموصوف. ككون الواحد منها عالما قادراء 
بخلاف عالمية الواجب تعالى وقادريته فإنها غير معللة عندهم بمعنى 
زائد على الذات الموصوفء. بل هما من الصفات النفسية. 

الثالث : - الصفة الحاصلة بالفاعل : وهي عندهم الحدوث» 
والشة هذه الصفة نفسية إذ لا تثبت حال العدم. ولا معنوية لأنها لا 
تعلل بصفة . 


- تصنيفاً منها الرد على الأشعري في الرواية. 
انظر/ البداية والنهاية (مرجع سابق) ج١١‏ ص170» وطبقات المفسرين 
36 ص١7‏ 3؟. 


دمتعي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الرابع : - الصفة التابعة للحدوث : وهي التي لا يتحقق لها 
حالة العدم ولا يتصف بها الممكن إلا بعد وجوده وهي منقسمة إلى 

أقسام : - 

أ/ منها ما هي واجبة أي يجب حصولها لموصوفها عند حدوثه 
كالتحيز وقبول الأعراض للجوهرء وكالحلول في المحل 
للأعراض وقبح القبيح. 

ب/ ومنها ما هي ممكنة أي غير واجبة الحصول لموصوفها عند 
حدوثه وهي : 

-١‏ إما تابعة للإرادة ككون الفعل طاعة أو معصية. 

-١‏ أو غير ثابتة لها ككون العلم ضرورياًء فإنه صفة ثابتة 
لحدوث العلم ولذا لا يتصف علم الباري بالضرورة 
ا 

ومجمل قولهم أن التنزيه في نظرهم نفي صفات الكمال - 
وصفات الله كلها صفات كمال» ويرون أن كل من يثبت لله صفة مما 

وصف بها نفسه أو وصفه بها رسول الله كَل فهو مجسمء وممثل» 

ومشبه» والموحد عندهم هو الذي ينفي جميع الصفات بدعوى أن 

إثباتها يؤدي إلى التعدد في القدماء. 
وسوف نستعرض إن شاء الله بعضاً من أقوال المعتزلة في 

الصفات لإثبات معتقدهم آنف الذكر. 

)١(‏ انظر كشاف اصطلاحات الفئون (موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية) محمد 
التهانوني دار الكتب العلمية» بيروت 949١م‏ ص؟9؟1١.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
صفة العلم .- 

اورف المغترلة أن معنى عليم أنه يعلم جميع الأشياء علي 
شاملاًء لا يخفى عليه شيء حتى أسرار القلوب» وخواطر الأفكار 
يعلمها قبل حدوثها كعلمه بعد حدوثهاء وبرهان علمه تعالى : خلق 
الكائئات» وتنسيقها وتدبيرها المستوجب للعلم الشامل بهاء 
والإحاطة التامة بأسرارها وخفاياها""''» ويرون أن علم الله قديم. 
فيقولون: (إن علم الله هو هو (أي الله) وأن الله يعلم نفسهء وأن 
نفسه ليست بذي غاية ولا نهاية» وبهذا يصلون إلى أن علم الله لا 
متناهي كما أن الذات لا متناهية» وتردد المعتزلة : أن الله لم يزل 
عالماً بالأشياء كلها ولا يجوز حدوث شيء إِلَا وهو لم يزل 
يعلمه»"'". فلا يجوزون العلم صفة قائمة بذاته تعالى ؛ لأنه إما أن 
تكون هذه الصفة أزلية كالذات» وإما أن تكون حادثة» فإذا كانت 
أزلية فكيف يمكنها أن تحل فى الذات؟ وإذا حلت فيها كان هناك 
أزليان» وإذا كانت حادثة 6 في الذات فكانت الذات قد تغيرت 
من (حال عدم العلم) إلى(حال العلم) والتغير دليل الحدوث فتكون 
الذات حادثة في صفاتهاء وهذا ما لا يتفق وكماله تعالى وبهذا يتبين 
السبب الحقيقي في نفي الصفات وهو التوحيد الكامل لله" وأنكر 
المعتزلة بأن العلم صفة زائدة على ذاته تعالى قائمة به لوجوه عدة:- 


)١(‏ أصول العقيدة في التوحيد والعدل / مهدي الصدر ط ٠84١ج١‏ ص187. 
0( فرق وطبقات المعتزلة (مرجع سابق) ص .١15١-١5٠‏ 
(©) المرجع السابق ص .178-1١9‏ 


ك>ك>» التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


«الأول: - لو كان له تعالى علم فإذا تعلق بشيء وتعلق علمنا به 
فقد تعلقا به من وجه واحد. وهو تعلق العلوم بمعلوماتها إما 
إجمالاً ؛ أو تفصيلاً فيلزم حينئذ تماثلهما ؛ لأن كل علمين تعلقا 
بمعلوم واحد من جهة واحدة فهما متماثلان ويلزم إما قدمهما معاً أو 
حدوثهما معاً لأن المتمائلات يجب اشتراكها في اللوازم. 

الثاني : أنه تعالى عالم بما لا نهاية له فإذا فرض أن علمه زائد 
على ذاته فيلزم أن يكون له علوم موجودة غير متناهية ضرورة أن 
العلم بشيء غير العلم بشيء آخر. 

الثالث: يلزم على تقدير كونه عالماً بعلم أن يكون علمه بعلمه 
أيضاً زائداً على علمه وتسلسل العلوم الموجودة إلى ما لا نهاية له. 

الرابع: لو كان تعالى ذا علم لكان فوقه عليم واللازم باطل 
التفاناً نيان الخلارفة فقول تالس #اودوق حكن رت عار 
لاا 

وأثبتوا بأن الله عالم من وجوه ثلاثة :- 

«الأول: - أنه قد ضحت مته الأفعال المحكمةء وضححة الأفعال 
المحكمة تدل على كونه عالماً . 

الثاني :- ما قد ثبت من أن الله تعالى يخلق أشياء مخصوصة في 
أوقات مخصوصة» وفي أماكن مخصوصة. فيخلق الثمار في أوقاتها. 


.5 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
4 زم انظر المواقف للإيجى (مرجع سابق) ص‎ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 0ك 


والزروع في أوقاتهاء والأولاد في أوقاتهاء بحيث لا يقع في ذلك 
تقديم ولا تأخير على وجه الإفراط» ثم يخلق كل جنس من جنس 
صوصل تعوانا كان أو ثمارا” :قاين من انكرت عالما ذلك إذ 
لو الريك عتما بذدك لعاتاتى :للك عان هذا العرنيت: 

الثالث : ما قد علمنا أن أحدنا يعلم ما قد وقع منه من الأفعال 
المحكمة كالصنائع والحرف» وقد علم أنه عالم بعلم» وعلم أن ذلك 
العلم ليس من قبله ولا من قبل غيره من القادرين بقدر» فيجب أن 
كن تن خثل الله تقالى »لم قد ليت أن" العلم 'إنما عن أعقاة راقع 
على وجه وثبت أنه إذا كان من جهة القديم فلا يكون الوجه إلا 
وقوعه من فعل العالم المعتقدء وذلك ينبئ عن كونه عالما)”" . 
تأويل المعتزلة لبعض الصفات بالعلم .- 

قال القاضي عبدالجبار: «يوصف سبحانه بأنه عالم» والمراد به 
أنه مختص بحال لاختصاصه بها تأتى الأفعال المحكمة منه ويوصف 
بأ عاق فها لد يول ولا يرال الأ مان تله ذرلنا بعالم يعد كل 
من غير توقيف وفارقه حاله حال الواصف له بأنه رائى ؛ لأن ذلك 
يصح إذا أدرك المرئي. ْ 

وأما الوصف له بأنه بصير بمعنى عالم فصحيح ؛ لأن هذه اللفظة 
قد يراد بها ذلك. وقد يراد بها أنه على حال معها يصح أن يدرك 
المبصرات» فمتى أريد بها معنى عالم استعملت فيه فيما لم يزل 


000( التوحيد - سعيد بن محمد النيسابوري (مرجع سابق) ص 597. 


0ه التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


وعلى الوجه الآخر تستعمل فيه أيضاً فيما لم يزل» ولذلك يقال فلان 
بصير بالنحو والفقه يُعنى به أنه عالم بهما ؛ لأن الفقه مما لا يصح 
أن يدرك بالبصير» فيراد به الوجه الآخر. 

وأما وصفنا له تعالى بأنه حكيم بمعنى عالم فصحيح ؛ لأ 
الحكمة هي العلم» والحكيم هو العالم ولذلك قال تعالى : 0 


لْحِكمَهَ وَمَصَلَ لخِطَاب4” 3 وقال تعالى : «يؤتٍ الْحِكُمَةٌ من 
2 0 ا اق > و د ا العألكت مأك و74" 

ا مي ا ل ل 
هو الحكمة في الحقيقة فعلى هذا الوجه يوصف تعالى بأنه حكيم فيما 
لم يزل ولا يزال فأما إذا أريد بالحكمة أنه فاعل الأفعال المحكمة 
فذلك من صفات الأفعال فلا يستعمل فيه على هذا الوجه فيما لم 
يرل 

وأما الوصف له بأنه واجد بمعنى عالمء فقد قال أبو علي 
الجبائي إنه يستعمل ذلك فيه فيما لم يزل» ولذلك يقال إنه وجد 
صاحبه؛ ووجد الأمر على ما ظنه»يراد بذلك العلم» وأما الوصف له 
بأنه واجد بمعنى مدرك فلا يستعمل فيه فيما لم يزل)”. 


.5١ سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 559. 

(*) سورة البقرة» الآية: .56١‏ 

(5) المغنى فى أبواب التوحيد القاضى عبدالجبار» تحقيق محمود محمد الخضيري» 
الذان المميؤية ؟: (نبيات بط ) مين 10 1 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 22 


ولا شك في أن الخالق سبحانه وتعالى أكمل من المخلوق وله 
المثل الأعلى ولا يستوي هو والمخلوق في أي قياس فكل ما أثبت 
للمخلوق فالخالق به أحق. وهو سبحانه منزه عن كل نقص وقد 
أحاط بكل شيء علماً ولا يماثله شيء في صفات الكمال» وسنفصل 
موقفت السلف إن شاء الله لاحقاً. 
صفة الإرادة :- 

«ظاهر كلام المعتزلة أن صفة الإرادة عندهم من الاعتبارات 
العقلية. أي صفات اعتبارية وليس له تعالى صفة حقيقية عندهم». 
وأما باطن كلامهم فالصفات التي جعلها الأشاعرة» والماتريدية 
صفات حقيقية زائدة مثل العلم والقدرة» فهي عين الذات عندهم. إلا 
صفة الإرادة فإنها حادثة قائمة بذاتها لا بمحل في زعمهم”'' فيرون 
«أن إرادة الباري تعالى ليست صفة قائتمة بذاته» ولا هو مريد لذاتهء 
ولا إرادته حادئثة في محل أو لا في محلء بل إذا أطلق عليه أنه مريد 
فمعناه أنه عالم» قادرء غير مكره في فعلهء ولا كارهء ثم إذا قيل هو 
مريد لأفعاله» فالمراد به أنه خالق لها على وفق علمهء وإذا قيل هو 
مريد لأفعال عباده» فالمراد به أنه أمر بها راض عنها»"'' فهم يرون 
أنه تعالى مريد بإرادة زائدة على الذات. 


)١(‏ انظر حاشية اسماعيل الكلنبوي على شرح الجلال على العقائد العضدية ط 
١7‏ خورشيد مطبعة سي» ج١‏ ص .55١‏ 


(؟) انظر الملل والنحل للشهرستاني (مرجع سابق) ج١‏ ص 3١‏ 


وك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


صفة القدرة : 


«ومعنى القادر : أنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء وآية ذلك : أن العجز نقص لا يليق بكماله المطلق» وأنه 
لولا قدرته الجبارة لاستحال عليه الخلق والإبداع وإنشاء هذا الكون 
بعناصره الجمة» وقوانينه الثابتة» ونظامه الدقيق والرتيب)"'. 


فترى المعتزلة أن القدرة صفة زائدة على الذات» وأن قدرته مثل 
علمه منبسطة على كل شيء (إن الله على كل شيء قديرء وبكل شيء 
عليم» ولا شيء يغيب عن علمه؛ ولا شيء يخرج عن قدرته. إذا 
كان ما تحقق وما يتحقق من الأشياء محدوداً في العددء والكمء 
والأبعاض» فإن هذا شىء لا يعنى أن قدرة الله تقف عند هذا الحد ؛ 
لأنها غير 1210 العلم والقدرة عند الله لا متناهيتين)”". 


فتقول المعتزلة «إن القديم جل وعز يوصف بأنه قادر» والمراد 
بذلك أنه يختص بحال لكونه عليها يصح منه إيجاد الأفعال .. وهو 
تغالى قادر لا بقدرة)7'. 

وقال القاضي عبدالجبار في شرح صفة القدرة «والأصل في ذلك 
أن تعلم أنه تعالى كان قادراً فيما لم يزل» ويكون قادراً فيما لا يزل» 
ولا يجوز خروجه عنهما لضعف» أو عجز» وأثة قادر على جميع 
أجناس المقدورات» ومن كل جنس على ما لا يتناهى» وأنه لا 
)غ20 أصول العقيدة في التوحيد والعدل - مهدي الصدر (مرجع سابق) ج١‏ ص ١م1١‏ 
(9) المغني في أبواب التوحيد والعدل - للقاضي عبدالجبار (مرجع سابق) جه 

.7١60 ص‎ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
تت ا ااتبربتبتبلللتتتتتت7970+)ات 222227797 9_2 2ل ا 


ينحصر مقدوره لا في الجنس ولا في العدد. 

وأما الذي يدل على أنه تعالى كان قادراً فيما لا يزل» فهو أنه لو 
لم يكن قادراً فيما لم يزل» ثم حصل قادراً بعد أن لم يكن» لوجب 
أن يكون قادراً بقدرة محدثة متجددة. فإن قيل : لم لا يجوز أن 
الخال فى كوثة قادرا كالحال فى كون مدركاء: فكما أنه حضل مقركا 
مذ كه ولا ا د مدركا بإدزاك ميحدت»: كذلك 
فى مسألتنا قلنا : فرق بين الموضعين ؛ لأن كونه مدركاأ يجب لكونه 
ب بشرط متجددء وهو وجود المدرك» وليس كذلك كونه قادراً فإنه 
غير مشروط بشرط متجدد» إذ الشرط فيه ليس إلا عدم المقدور وذلك 
مما لا يتجددء وأما الذي يدل على أنه تعالى يكون قادراً فيما لا 
يزل» فهو أنه يستحق هذه الصفة لنفسهء والموصوف بصفة من صفات 
النفس. لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال. وأما الذي يدل 
على أنه عر وجل قادر على سائر أجناس المقدورات فهو أن أجناس 
المقدورات لا تخلو : إما أن تدخل تحت مقدورنا أو لا تدخل تحت 
مقدورناء فإن لم تدخل تحت مقدورنا وجب أن يختص القديم تعالى 
بهاء وإلا خرجت عن كونها مقدورة» وإن دخلت تحت مقدورنا فالله 
تعالى أن يكون قادراً عليها أولن؟ لأنخاله فى القدرة على 
الأجناس إن لم يزد على حالنا لم ينقص عنه. ْ 

وبعد فإن الذي يحصر المقدورات في الجذس والعدد إنما هو 
القدرة» والله تعالى يستحق هذه الصفة لذاته» فيجب أن لا تحصر 


ا 


.195-١8686 شرح الأصول الخمسة (مرجع سابق) ص‎ )١( 


ديعي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


صفهة الحياة : 


ينفي المعتزلة صفة الحياة عن الله سبحانه وتعالى» ويقولون: 
«ليس المراد بالحياة الاتصاف بالحسء. والنموء والحركة المعهودة 
في الإنسان الحي» فإنها من الأعراض الجسمية الممتنعة على الله 
سبحانه. وإنما المراد بالحياة اتصاف المولى بالقدرة والعلم فمعنى 
(الحياة) أنه عالم قادر)”''. ويفصل القاضي عبدالجبار في ذلك 
قائلاً: «إن وصف الحي بأنه حي يفيد أنه مختص بحال معها يصح 
أن يقدرء ويعلم» ويدرك وأن وصفه بذلك لا يفيد أن له حياة» وأن 
حد الحي بأنه ممن يصح أن يعجز ويجهل لا يصح .. فيجب أن 
يوصف تعالى بأنه حي من حيث حصل بالصفة التي لأجلها وصف 
الواحد منا بذلك .. وليس وصفنا للحى منا بأنه حساس دراك يراد 
ف كو ع ا وها وافناتك أناهةا الى عه نيه وإن كان 
الوصف للحي منا بأنه درّاك من ألفاظ بعض المتكلمين دون أهل 
اللغة» وإن قصد بذلك أنه الذي يصح أن يدرك فتحديده به صحيح 
وإن قصد به ما يقتضيه ظاهره.ء فقد بيّنا أنه عز وجل لا يوصف بأنه 
حساس وأنه يحس» فالاعتماد عليه في كونه حداً للحيّ لا يصلح"") 
ويستدلون على إثبات صفة الحياة لله عز وجل بالعلم والقدرة 
بقولهم : «إن الذي يدل على أن الله تعالى حىّ هو أنه قد صح أنه 


١ انظر أصول العقيدة في التوحيد والعدل - مهدي الصدر (مرجع سابق) ج‎ )١( 
ص*18.‎ 


إفه المغني (مرجع سابق) ص 9؟75-١771.‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه يي 
”كت اااتت0ب0ب0ب0ب0ب0ب0ب0ب0ب0ب0ب0ب0ب0بتبتبتبتب0ب7ب00ب0ب0ب70ب070ببيبب0بببببسيس س- 


عالم كاذر وضففة ؤتاف امعان كر سا وعدم الأدلة قيقة على 
أصلين : - 
أحدهما : أن الله تعالى عالم قادر. 
الثاني أن 00 القادر يجب أن يكون ع 


00 فيحب الفهناء ذلك فى كل ال 


وافترقت المعتزلة فى معنى القول فى الله سبحانه أنه حيى» هل 
هو معنى أنه قادر أم لا على مقالتين: «فالمعتزلة من البصريين قالوا 
معتزلة البغداديين منهم الأسكافي”'' وغيره معا معنى القول فيه أنه حي أنه 
قا 0 

در 

فتخبط المعتزلة في معنى صفة الحياة وإثباتها لله عز وجل دليل 
على عدم وعيهم لمعناها الحقيقي الذي أثبته الله لنفسه الحي القيوم» 
بل قيست كغيرها على مفهوم الحياة عند المخلوقين تنزه سبحانه عن 
صفات خلقه وله المثل الأعلى. 


للف في التوحيد للنيسابوري (مرجع سابق) ص 60575. 

(؟) أبو جعفر محمد بن عبدالله الاسكافى» أحمد أئمة المعتزلة. تنسب إليه الطائفة 
الأسكافية توفي سنة ٠14ه‏ انظر / لسان الميزان (مرجع سابق) جه ص١77.‏ 

(*) مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري (مرجع سابق) ص .١756‏ 


222 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


صفتا السمع والبصر: 

ترى المعتزلة أنه يجب أن يعلم أنه تعالى كان سميعاً بصيراً فيما 
لم يزل» وسيكون سميعاً بصيراً فيما لا يزال» ولا يجوز خروجه عنها 
بحال من الأحوال؛ لأن المرجع بذلك ليس إِلَّا إلى كونه حياً لا آفة 
به» وهذا ثابت للقديم تعالى في كل حال» ويعلم أنه لم يكن سامعا 
مبصراً فيما لم يزل ولا يكون سامعاً مبصراً فيما لا يزال ؛ لفقد 
المسموع والمبصرء ويعلم أنه مدرك للمدركات الآن وهي 
موجودة"''. وفصل القاضي عبدالجبار قائلاً: «اعلم أنه سبحانه 
يوصف بأنه سميع بصير» ويراد بذلك أنه على حال ؛ لاختصاصه بها 
يدرك المسموع والممُبصر إذا وُجدا - ولا يرجع بهذه الحال إلا إلى 
كونه حياء وأنه لا صفة للسميع بكونه سميعاً زائدة على ذلك. 

فأما الحد الشامل في ذلك فهو ما حصل على حال ؛ لاختصاصه 
بها يصح أن يدرك المسموع والمبصر إذا لم يكن هناك منع. وهذا 
الحد الشامل لكل سميع وبصير محدثاً كان أو قديماً ؛ لأنه تعالى 
يصح أن يسمع المسموع إذا وُجد بمعنى أن ذلك لا يستحيل فيه كما 
يستحيل ممن ليس بحي - فأما وصفه تعالى بأنه سامع فصحيحء 
ويراد بذلك أنه أدرك المسموع وكذلك قولنا مبصر ورائي ومدرك)”'". 

وهذا يخالف ما جاء فى الكتاب والسنة من وصف الله سبحانه 
الي أنه سمي بصي انمره العم كل شك انه عاتن 


.1754 انظر شرح الأصول الخمسة (مرجع سابق) ص‎ )١( 
.15١ إفة المغني (مرجع سابق) ج هص‎ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


السمع والبصرء ولزم من ذلك إثبات الضد وهو العمى والصمم تنزه 
سبحانه وتعالى عن ذلك وسوف يتم تفصيله في أقوال السلف إن 
شاء الله . 
صفة الاستواء : 

يرى المعتزلة أن الاستواء محتمل فى اللغة» وتختلف مواقعه 
بحسب ما يتصل به من القول» فقد يراد به الاستيلاء والاقتدارء وقد 
الحائطء واستوت الخشبة إذا تألفت على وجه مخصوص» وقد 
نتم ذلك سمغ القفنة يقال < ابعوية على هذا" الأمو 
استوى فلان على الكرسى» وعلى دابته . 

وإذا كانت اللفظة تستعمل على هذه الجهات». فكيف يصح 
للمشبهة التعلق بهاء ويب يبين ذلك أنه لو أريد به الاستواء على المكان» 
لوجب أن تكون السماء مخلوقة من قبل هذا الاستواء» ليصح أن 
يستوي عليها ويتتقل إليهاء ع لأنه تعالى قال : 
ثم ستو كأ إِلَّ السكداء فسوَّنِهنَ سَبَْعٌ سمو )0 ا"اييين ذلك أنه تعالى 
دك هذه الآية على جهة الامتنان»ء ولو أراد به أنه انتقل إلى السماء 
جالساً لم يكن علينا بذلك نعمة لأن حالنا فيما يختصنا من النعم لا 


.59 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


منيت» التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


يختلف بأن تتغير أماكنه لو جازت عليه» تعالى الله عن ذلك». فيجب 
أن تحمل الآية على أن المراد بها أن خلق لنا ما في الأرض وخلق 
لنا السماوات وسواهاء لتتكامل بخلقها النعم علينا من الوجوه التي 
لا تحصى”'". وجوابه على قوله تعالى: «ثم أشتوئة ِل الت4”" أن 
المراد : ثم قصد خلق السماء ؛ لأآن الاستواء عليه تعالى على الحد 
الذي يجوز على أشخاص لا يجوز عليه» ولذلك قال تعالى بعله : 
ضوهن سَبْعَ سَموقٍ4”””' والاستواء على العرش فسره القاضي 
عبدالجبار بالاستيلاء والاقتدار كما يقال استوى الخليفة على العراق 
وكما قال الشاعر : 
"قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ولا دم 0 
وذكر ثم في الاستواء والاقتدار» وأرد ما بعد من تسخير الشمس 
والقمر؛ لأن اقتداره ليس بحادث» ولا متجددء فكأنه قال ثم (سخر 
الشمس والقمر) وهو مستول على ذلك مقتدر ثم يدبر الأمور التي 
كينا 


)١(‏ انظر متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار تحقيق د٠عدنان‏ زرزور ط دار النصر 
للطباعة القاهرة (ب.ت) ج١‏ ص “"/ا-74. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 759. 

(") سورة البقرةق» الآية: 79. 

(5) تنزيه القرآن عن المطاعن القفاضي عبدالجبار (مرجع سابق) ص .3١‏ 

(5) المقصود ببشر هو بشر بن مروانء ولم يثبت سند البيت وثقة رجاله حيث نسب 
للأخطل النصراني» مما يبطل الاستدلال بأن استوى بمعنى استولى (انظر 
مختصر الصواعق المرسلة» (مرجع سابق) ص5"١.‏ 

(0) تنزيه القران عن المطاعن (مرجع سابق) ص ١75‏ ص194. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه حنبت>» 
سس سس ا ب 1007 


والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الاستواء على العرش حقيقة» 
وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين» فإن الله لا يفتقر إلى شيئ» 
بل هو الغني عن كل شيء» والمؤمن حقاً يعتقد بأن الله على عرشه 
بما يليق به كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في أقوال السلف. 
صفة الكلام : 

قالت المعتزلة: «كلام الله تعالى أصوات وحروفء. لكنها ليست 
قائمة بذاته تعالى» بل يخلقها الله في غيره» كاللوح المحفوظء. أو 
جبريل» أو النبي وهو حادث)"''. 

«ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بجارحة اللسان ؛ 
لتنزهه عن ذلك وإنما المقصود بالتكلم : أنه قادر على خلق الكلام 
فيما شاء من الأجسام ؛ لإفهام من يريد إفهامه بغاياته ومآربهء كما 
خلقه فى شجرة الطور لتكلم موسى نلا وهذا من اياته وقدراته 
الخارقة»”'2 واختلف المعتزلة في كلام الله سبحانه هل هو جسمء أم 
ليس بجسم وفي خلقه على ستة أقوال: - 

الفرقة الأولى : يزعمون أن كلام الله جسمء وأنه مخلوق» وأنه 
لا شيء إلا جسم. 

الفرقة الثانية : يزعمون أن كلام الخلق عرضء» وهو حركة ؛ لأنه 
لا عرض عندهم إِلّا الحركة. وأن كلام الخالق جسمء وأن ذلك 


(؟) أصول العقيدة - مهدي الصادق (مرجع سابق) ج١‏ ص180. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الجسم صوت مقطوع مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه. وإنما يفعل 
الإنسان القراءة» والقراءة الحركة وهي غير القرآن. وأحالوا أن يكون 
كلام الله في أماكن كثيرة أو في مكانين في وقت واحد. وزعموا أنه 
في المكان الذي خلقه الله فيه. 
والفرقة الثالثة : يزعمون أن القرآن مخلوق لله.» وهو عرض وأبوا 
أن يكون جسماً وزعموا أنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد إذا 
تلاه تال» فهو يوجد مع تلاوته.ء وكذلك إذا كتبه كاتب وجد مع 
كتابته» وكذلك إذا حفظه حافظ وجد مع حفظهء فهو يوجد في 
الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال» 
وهذا قول أبي هذيل وكذلك قوله في كلام الخلف أنه جائز وجوده 
في أماكن كثيرة في وقت واحد. 
الفرقة الرابعة: يزعمون أن كلام الله عرضٌء, وأنه مخلوق» 
وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحدء وزعموا أن المكان 
الذي خلقه الله فيه محال انتقاله» وزواله منه» ووجوده في غيره. 
وهذا قول جعفر بن حرب"'' وأكثر البغداديين 
)١(‏ جعفر بن حرب / كان يتقلد كبار الأعمال للسلطان وكانت نعمته تقارب نعمة 
الوزارة» فاجتاز يوماً راكباً في موكب له عظيم فسمع رجلاً يقرأ «ألمْ يأ ِلَدنَ 
امبو أن عَخْسَمَ لوبهم ِِكَر أَنَّهِ وَمَا َل يِنَّ لُلَيّ4 [الحديد: ]1١‏ فصاح اللهم بلى 
يكررها دفعات» وبكى» ثم نزل عن دابته» ودخل إلى دجله واستتر بالماء ولم 
يخرج منه حتى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردها وتصدق 
بالباقي» ثم انقطع إلى العلم والعبادة حتى مات. 


انظر صفة الصفوة. لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي تحقيق محمود 
فاخوري» ط: ”7 (ب.ت) ج7 ص54 5. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه حصي 
بسو سس ب سا ا ل 1 11 .د 


الفرقة الخامسة : يزعمون أن القرآن عَرَضُْء والأعراض عندهم 
قسمان قسم منها يفعله الأحياء. وقسم منها يفعله الأموات» محال 
أن يكون ما يفعله الأموات فعلاً للأحياءء والقرآن مفعول» وهو 
عرضء ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة ؛ لأنهم يحيلون أن 
تكون الأعراض فعلاً لله» وزعموا أن القرآن فعل للمكان الذي يسمع 
منه إن سمع من شجرة» فهو فعل لها وحيثما سمع فهو فعل للمحل 
الذي حل فيه. 

الفرقة السادسة : يزعمون أن كلام الله عَرَضٌ مخلوق» وأنه يوجد 
في أماكن كثيرة في وقت واحد”" . 

ويلحظ المتأمل للفرق الست على اختلاف أقوالهم هل كلام الله 
سبحانه جسم أم ليس بجسم ؟ أنهم متفقون جميعاً على أنه مخلوق» 
سواء من قال جسماً» أو قال عرضاًء وجميعهم على خلاف الحقيقة 
ولم يقفوا عند هذا الحد بل اختلفوا في كلام الله هل يبقى أم لا 
0 

«فمنهم من قال : هو جسم باق والأجسام يجوز عليها البقاء 
وكلام المخلوق لا يبقى» وقالت طائفة أخرى : كلام الله تعالى 
عرض وهو باق» وكلام غيره يبقى» وقالت طائفة أخرى : كلام الله 
عرض غير باق وكلام غيره لا يبقى» وقالت في كلامه تعالى أنه لا 


يبقى» وأنه إنما يوجد فى وقت ما خلقه الله ثم عدم بعد ذلك"") 


للق انظر مقاللات الإسلاميين للاأشعري (مرجع سابق) ص .١1 ١‏ 
زفق المرجع السابق ص .١197”‏ 


2 التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


ويقرر المعتزلة صراحة أن كلام الله محدث وأنه ليس أزلياً ... 
وذلك للقول بخلق القرآن ويقول المعتزلة : لو كان كلامه تعالى أزليا 
وجب إثبات أمر ونهي» وخبر واستخبار في الأزل ومحال للأسباب 
الآتية :- ْ ْ 
- محال أن يكون أمر الله أزلياً. 
- استحالة كلام الله تعالى مع نفسه. وفي هذه الحجة يقول القاضي 

عبدالجبار في المغني : إنه تعالى لا يجوز أن يكون متكلما لنفسه 

على أن كونه متكلماً للنفس فرع على إثباته متكلماً . 
- القول بقدم كلام الله يجعله من صفاته - والمعتزلة ترد جميع 

الصفات للذات. 
- إذا كان الكلام واحداًء رفعت أقسامه وهذا محال ؛ لأن قصة 

يوسف غير موسى وعيسى» فكيف يمكن القول باتحاد الأخبار 

كلها على اختلافها في خبر. 
- الصفات بما فيها صفات الله» مجرد اعتبارات ذهنية مناسبة لنا 

فقطء وليس لها وجود حقيقي في الله. وما نطلق عليه اسم 

صفات هو في الحقيقة الذات اللامتناهية الكاملة المطلقة» 

ومن هذا كله نخلص إلى القول بأن المعتزلة تقول : إن القرآن 
وحي إلهي» وأنه حادث» ويلزمه مكان ليقوم به وحسب رأي بعض 
المعتزلة» هذا المكان هو النبي الذي حل فيه القرآن وحسب البعض 
الآخرء كل من يحمل القرآن هو محل له"". 


000 انظر فرق وطبقات المعتزلة للنشار وعصام الدين (مرجع سابق) ص .١57/‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


وتبطل المعتزلة القول بأنه سبحانه متكلم بكلام قديم : بأن الذي 
يحتاج أن يتكلف بيانه : أن الكلام الذي بيّنا أنه كلامه تعالى ذكره. 
لا يجوز أن يكون إلا محدثاًء والذي يدل على حدوث كلامه الذي 
ثبت أنه كلام لهء أن الكلام لا يكون إِلّا حروفاً منطوقة وأصواتاً 
مقطوعة» وقد ثبت فيما هذه حاله» أنه محدث لجواز العدم عليه؛ 
فإذا صح أن كلامه تعالى» من جنس هذا الكلام» فيجب استحالة 
قدمه ؛ لأن كل مثلين استحال في أحدهما أن يكون قديماً فيجب أن 
يستحيل في الآخر ؛ لأن من حق القديم أن يكون قديماً لنفسهء مما 
شاركه في جنسه فيجب كونه قديماً» فإذا ثبت كون كلامه من جنس 
كلامناء وجب القضاء بحدوثه كما يجب القضاء بحدوث إحسانه 
وا 

وهذا كلام مناقض للنقل والعقل وما اتفق عليه سلف هذه الأمة 
وأئمتها من أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق 
بل منزل» منه بدأ وإليه يعود. 

ومن كل ما تقدم رأينا أن المعتزلة أجمعت على نفي صفات 
المعاني واكتفوا بقولهم أنه عالم» مريدء قادرء حي» سميع» بصيرء 
متكلم» ولجأوا إلى التأويل على نهج الفلاسفة . 


(1) انظر المغني للقاضي عبدالجبار (مرجع سابق) ج/ ص84. 


ححيبك>» التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


أقوال المعتزله في بعض الصفات الخبرية .- 

© صفة الجسم : 

قال القاضي عبدالجبار: «ومما يجب نفيه عن الله تعالى كونه 
حهما: .ومها:ودل فلن أن قعالنى: لا حور الايكرن يديا عق أن 
تغاق الو كان هنين لوحب أكون فادرا يقدرةه» ب القادن قاد :لا 
يقدر على فعل الأجسام فكان يجب أن لا يصح من الله تعالى فعل 
الأجسام ؛ لأن الواحد منا إذا كان عالماً قادراً يجب أن يكون جسما 
لعلة» تلك العلة مفقودة في حق القديم تعالى» وهو أن أحدنا عالم 
بعلم» وقادر بقدرة» والعلم والقدرة يحتاجان في الوجود إلى محل 
مبني مبنية مخصوصة. والمحل المبني على هذا الوجه لابد من أن 
يكون جسماًء وليس كذلك القديم تعالى ؛ لأنه عالم لذاته» قادر 
لذائه» قلة "يجت إذا كان .غالها فادرا أن يكون حسها”. 


© صفة اليد: 


أوّل المعتزلة صفة اليد إلى القوة والقدرةء وتأتى بمعنى النعمة 
فى قوله تعالى : «#بلٌ يذاه متسوطتان 720" . 


.7١7 شرح الأصول الخمسة (مرجع سابق) ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الاية: 55. 

(9) انظر متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (مرجع ماعاحع لم1 وانظر 
مقالات الإسلاميين للأشعري (مرجع سابق) ص 110. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه > 


© صفة العين : 


يرى المعتزلة أن المراد بالعين هو العلم فيكون المراد بذلك إثباته 

4 00 
عالما بجميع ما يحصل من العباد : 

© صفة الوجه: 

الأولى : - يزعمون أن لله وجها هو هو. 

الثانية : يزعمون أنا نقول وجهاً توسعاً ونرجع إلى إثبات الله لأنا 
نثبت وجهاً هو هوء وذلك أن العرب تقيم الوجه مقام الشيء . 

والثالثة : ينكرون ذكر الوجه أن يقولوا لله وجه. فإذا قيل لهم 
أليس قد قال الله سبحانه كل شىء هالك إِلّا وجههء قالوا نحن نقرأ 
القرآن فإما أن نقول من غير نقرأ القرآن أن لله وجها فلا نقول 
0 

ويقول القاضي عبدالجبار «وقد يذكر الوجه ويراد به ذات الله وقد 
يقول القائل لغيره وقد سأله حاجة أحب أن تفعل ذلك لوجه الله أي 
تشربا إلى ابه" :وهكذا فقول المسعنورلة فئ:بقية ضفات الذاتك 


.57١ المصدر السابق ج؟ ص‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين (مرجع سابق) ج١»‏ ص1894.» انظر الانتصار والرد على 
ابن الراوندي لأبي الحسين عبدالرحمن الخياط المعتزلي تحقيق د. فيرج 
دار الكتب المصرية ص هل. 

(9) تنزيه القرآن عن المطاعن (مرجع سابق) ص ”27 انظر متشابه القرآن (مرجع 
سابق) ج١‏ ص .٠١9©‏ 


2 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
الخبرية» يؤولونها إلى ما يميل إليه هواهم ويعرضون كليا عن 


النصوص الصريحة من الكتاب والسنة مغالين في تنزيه العقول وجعلها 
المرجع لمعرفة ما يليق بالله تعالى وما لا يليق به. 


5 35 15 85 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


الفصل الثالث 


أراء الأشاعرة فى التأويل 
تعريف الأشاعرة .- 


مصطلح الأشاعرة يطلق على من سلك مسلك الإمام أبي الحسن 
الأشعري في الاعتقاد لا تقليداً بل اهتداءً» وأبو الحسن الأشعري هو 
أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري صاحب 
رسول الله يكوه ولد بالبصرة عام 055007 أمه بعد وفاة أبيه 
بأبي علي الجبائي ٠»‏ شيخ المعتزلة في عصرهء وحامل راية الاعتزال 
ونشأ أبوالحسن في حجره؛» وتلقى علومه حتى صار نائبه وموضع 
ثقته» وأمين سرهء وكان أبو علي الجبائي يبعث الأشعري نيابة عنه 
حتى: |صنم ,تقنان: نوا لكالنه: وان كن البء: فو رخات دل عل آنة 
سيكون خليفة شيخه ومربيه - أبي على الجبائي - ويعقد له لواء 
الإمامة والصدارة في المذهب. ولكن الله أراد له غير ذلك حيث ظل 
يتزعم المعتزلة ويدافع عنهم أربعين سنة» حتى ثار عقله الكبيرء 
ونفسه القلقة على مذهبه الاعتزال الذي كان ينافح عنه» ونشأ في 
.نفسه رد فعل ضد تأويلات المعتزلة وإمعانهم في القياس وتحكيم 
العقل» ثم اعتكف في بيته خمسة عشر يوماء يفكرء ويتأمل» ويدرس 
ويستخير الله» حتى اطمأنت نفسه واستقر رأيه» ورأى أنه لا يسعه إلا 
الإعلان بالبراءة عن الاعتزال» والرجوع إلى مذهب السلف». فخرج 
إلى المسجد الجامع بالبصرة» ونادى بأعلى صوته» من عرفني فقد 
عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسيء, أنا فلان بن فلان كنت 
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سما سس ا ا ا د 


أقول نخلق القرآن؛ وأن الله لا تراه الأيضار:وأن أقعال البشر أنا 
أفعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة» ونهض أبو الحسن 
الأشعري» بعد هذا التحول العظيم يدعو إلى عقيدة أهل السنة 
والجماعة ويدافع عنيا ورور عل المع 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين”'': (إن أبا الحسن كان له مراحل 
ثلاث فى العقيدة. 

المرحلة الأولى : مرحلة الاعتزال - اعتنئق مذهب المعتزلة 
أزفعين عاما يمقرره ويناظر عليه» ثم رجع عنهة» وصرح بتضليل 
المعتزلة. وبالغ في الرد عليهم . 

المرحلة الثانية : مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة 
ناك نا لوي ف عسوو دابل بن سه ب مانا 7 اللي 


)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي حسن الأشعري لأبي القاسم 
علي بن الحسين بن هبة الله ابن عساكر ط : ١‏ دار الفكر دمشق ١99‏ ه 
ص١9‏ - 190. 

- انظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري تحقيق عبدالقادر الأرناؤووط ص8. 

إفة هو الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين من الوهبة 
من بني تميم » ولد سنة /11"51١ه‏ في عنيزة بالقصيم بالمملكة العربية السعودية» تعلم 
على يد جده لأمه عبدالرحمن الدامغ - أقبل على طلب العلم الشرعي على يد الشيخ 
عبدالرحمن ناصر السعدي» إذ أخذ عنه العلم وتأثر بمنهجه وتأصيله وطريقة تدريسه» 
وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمفان: وأستاذا 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم» اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى 
والأجوبة وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل» توفي سنة ١57١ه‏ ودفن في 
مكة المكرمة كَدّنهُ. (انظر موقعه على الشبكة الالكترونية) . 

(*') أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب المتكلم البصري كان يرد على المعتزلة. 
وربما وافقهم ٠‏ ذكر أبو طاهر الذهلي أن الإمام داوود بن علي الأصبهاني - 
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الإسلام ابن تيمية : والأشعري» وأمثاله برزخ بين السلفية والجهمية» 
أخذوا من هؤلاء كلاماً صحيحاًء ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها 
صحيحة وهي فاسدة؛ ومن الناس من مال إليه من الجهة السلفية» 
ومن اناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية., كأبي 
المعالي”''وأتباعه» ومنهم من سلك مسلكهم كأئمة أصحابهم. 

المرحلة الثالثة : مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث 
مقتدياً بالإمام أحمد بن حنبل كله كما قرره في كتابه الإبانة عن 
اول الددانة 7 . 


- أنخحل الكلام والجدل عن عبدالله بن كلاب. وسمي كلاب لأنه كان يجر 
الخصوم إلى نفسه بفضل بيانه كأنه كلاب - قال ابن تيمية كان له فضل وعلم 
ودين» وكان ممن انتدب للرد على الجهمية ومن قال عنه أنه ابتدع ما ابتدعه 
ليظهر دين النصارى على المسلمين كما يذكره طائفة. فهذا كذب عليه. وهو 
أقرب إلى السنة من خصومه بكثير. قال في القرآن - إنه كلام قائم بذات الرب 
بلا قدرة ولا مشيئة - وصنف كتباً كثيرة في التوحيد والصفات وبين فيها أدلة 
عقلية على فساد قول الجهمية وبين أن علو الله تعالى على عرشه ومباينته لخلقه 
معلوم بالفطرة والأدلة العقلية كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

- انظر تاريخ الإسلام للذهبي (مرجع سابق) ج/ا١‏ ص 579 . 

)١(‏ أبو المعالي / إمام الدين أبو المعالي عمر بن القاضي سعد الدين أبي القاسم 
عبدالرحمن بن الشيخ إمام الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن محمد القزويني 
الشافعي تولى قضاء القضاة بدمشق» ولم يقم فيها سوى أسبوع وتوفي ودفن 
بالقرب من قرية الشافعي عن ست وأربعين سنة. 
البداية والتهاية (مرججع سابق) 4 أصن"1. 

(0) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» ١505‏ ص .41-8١٠‏ 
وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مرجع سابق) ج4صالاء جه 
ص0605. ج5١‏ ص7١5.‏ 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


أسباب انتشار مذهب الأشعرى : 


يذكر بعض المختصين المهتمين بشأن العقيدة الإسلامية لهذا 
الانتشار والشهرة الأسباب التالية. 


أ/ 


كثرة الحق الذي عندهم بالنسبة للباطل الكثير الذي عند 
غيرهم لأنهم يشبتون كثيراً من الصفات مثلاٌء وموقفهم من 
الصحابة يوافق موقف أهل السنة والجماعة» وموقفهم من 
نصوص المعاد موقف سليم . 


ب/ استعمالهم الأدلة العقلية في مواجهة المعتزلة مما اكسبهم 


3 


د/ 


ه/ 


الشعبية . 


م 


ضعف الآثار النبوية في تلك العصورء والآثار هي التي تنير 
للناس سبيل الحق حتى لا يقعوا في الشبهات والبدع. على 
الرغم من كونها مدونة في الصحاح والمسانيد ؛ لأن 
انشغال الناس بها ليس بالمستوى المطلوبء إذ كان العمل 
في الغالب بآراء الفقهاء واجتهاداتهم. 

العجز والتفريط الواقعان في بعض من المنتسبين إلى السنة 
والحديث» حيث يروون تارة ما لا يعلمون صحته من 
الآثار والأحاديثء فتارة يكوئون كالأميين الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة 
على حقائق الأمور. 

انتساب الأشعري إلى معتقد إمام أهل السنة أحمد بن حتبل 
في آخر أمره. ش 
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و/ اعتناق بعض الحكام عقيدته واعتبارها الجماعة الوحيدة 
العون تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنهاء 
والدعوة إليها بشدة إلى درجة استباحة دم من خالفها كما 
فعل (ابن تومرت"'' وأتباعه من بعده في المغرب) ولهذه 
الأسباب توارث الناس مذهب الأشعري فانتشر في مصر 
والشام والعراق وبلاد المغرب”" . 


5 35 285 35 


)١(‏ هوأبو عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي» 


00 


الخارج بالمغرب» المدعي أنه علوي حسني » وأنه الإمام المعصوم المهدي 
ويقال له مهدي الموحدين. ولد في آخر سنة 4480ه» وتوفي سنة 01754 هء 
رحل إلى المشرق فحج. وتفقهء وأخذ عن أبي حامد الغزالي وأبي بكر 
الطرطوشي وغيرهم- . الأعلام (مرجع سابق) ج"5ص778 شذرات الذهب 
(مرجع سابق) ج 4 ص١/7.‏ 

انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (مرجع سابق) ج 1 ص "” وخطط المقريزي 
(مرجع سابق) ج27 ص 708 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة د ٠‏ محمد أمان (مرجع سابق) ص .١194‏ 
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المبحث الآول 


معنى التأويل عند الأشاعرة :- 
معنى التأويل عند الأشاعرة؛- 


التأويل : لهو بيان معناه بعل إزالة ظاهره)”' . 


وقال في المستصفى: «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل 
يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن 
يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز»"") 

والأشاعرة كما قال عنهم الشيخ محمد خليل الهراس كل «أنهم 
يثبتون لله سبع صفات يسمونها صفات المعاني وهي : العلمء 
والقدرة». والإرادة» والحياة» والسمعء والبصرء والكلام.» وهي 
عندهم صفات أزلية» قائمة بذاته تعالى» زائدة عليهاء وأما ما وراء 
ذلك من الصفات الخبرية التي وردت بها النصوص الصريحة من 
الككقا نوبز النيقة "كا لوه و انون درو العي نهو سوام والسول»: 
والمجىءء والإتيان» والغضبء ونحوها فكان أبو الحسن وتلامذته 
كاب 5 الباقلاني”' يثبتونها كما يدل على ذلك ما بأيدينا من كتبهم 


)010( سد ون قاس ديس ينل 
فر مقس الوانكر ا حرمعكد ل الست ل تكسطينع وبا 
الباقلاني البصري - المتكلم على مذهب أن الحسن الأشعري» الذي أيد 
اعتقاده.» ونصر طريقه» صنف كثيراً من التصانيف» وكان يوضوف بجودة 
الاستنباط» وقوة الحجة» وسرعة الجواب» توفى سنة ٠‏ 6ه. - 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
التي لا شك في نسبتها إليهم» بل إن أبا الحسن يؤكد دائماً أنه على 


2000 5 53 5 : ب .ء 
ومن اشتغل بتأويلها من الأشاعرة هو(ابن فورك) في 


كتابه (التأويلات) ثم تبعه على ذلك متأخروا الأشعرية» كإمام 
ف : ١‏ 2001 
التعرمِين والغزالي» والرازي» وابن الجوزي 2 وعيرهم» 


إفرة 


انظر/ شذرات الذهب (مرجع سابق) اج 7اص18١‏ 3 تاريخ بغداد (مرجع سابق) 
6 ص 77/4 

ابن فورك / أنو كر عمل يق الحسن بن فورك الأصبهاني المتكلم صاحب 
التصانيف في الأصول والعلم كان ذا زهد وعبادة . 

انظر / العبر في خبر من غبر للذهبي تحقيق د.صلاح الدين المنجد ط:27 
عع و الكويت» ج73 ص/اة. 

أبو المعالي إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» مولده في 
الكامل سنة )5١١(‏ ه وقال ابن كثير )5١9(‏ ه. من تصانئيفه نهاية المطلب فى 
دراسة المذهب» الشامل فى أصول الدين» أقام بمكة والمدينة أربع سئين » 
يدرس ويفتي» وأم في الحرمين الشريفين وبذلك لقب» ثم رجع إلى نيسابور. 
من تلاميذه الغزالى» توفى سنة (/5/1) ه. 

انظر / أبجد العلوم في بيان أصول العلوم؛ صديق بن حسن القنوجي (مرجع 
سابق) اج7”اص59١١‏ - البداية والنهاية (مرجع سابق) ج١١1ص518١‏ - إكتفاء 
القنوع (مرجع سابق) ج١١‏ ص154. 

أبو الفرج ابن الجوزي عبدالرحمن بن على بن محمد بن علي الحافظ الكبير» 
صاحب التصانيف الكثيرة برر في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره» تفرد بفن 
المواعظ الذي لم يسبق إليه. ولد سنة زدكوة)فى توفى سَئة (/اوه) 5 

إكتفاء القنوع بما هو مطبوع» أدورد فنديك (مرجع سابق) ج١‏ ص55". 

البداية والنهاية (مرجع سابق) ج١17‏ ص .7١8‏ 
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5 دلق 2030 
كالنووي ؛ والعز بن عبدالسلام 8 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية «إن المتأخرين من الأشاعرة لا 
يثبتون إِلّا الصفات العقلية» وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من 
يتؤقت فيها: كالرازى» والكآمزى 9 وغيرهه 0 

والتأويل عند الإمام الأشعري للصفات الخبرية إذا اقتضى نفيها 
يَعَدَه تأويلاً باظلا: فهو وغيره سن الأكمة النعبتين للصفات يبطلون 
تأويلات النفاة (وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصلاً عند استعراض أقوال 
الأشاعرة في الصفات). 


)١(‏ يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام» محبي الدين أبو زكريا 
النووي الدمشة الشافعى» كبير الفقهاء. ولد بنوى سنة )57١(‏ هم اعتنى 
بالتصنيف. فأكمل شرح مسلمء والروضة» والمنهاج» والرياضء والأذكار» 
انظر / البداية والنهاية (مرجع سابق) اج ص8/١.‏ 
المهندب ب السلمى الدمشقى الشافعى _- شيخ المذهب» ولد سنة (01/8) ه له 
مصنفات منها التفسيرء واختصار النهاية» والقواعد الكبرى والصغرى» سافر من 
دمشق إلى مصرء ودرس بها وخطب وتوفي فيها وله من العمر نيف وثمانين 
سئة. 
انظر / البداية والنهاية (مرجع سابق) ج١١‏ ص 77١0‏ 

إفرة انظر دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل الهراس (مرجع سابق) ص 717/5 
شافعياً ولد سنة )080١(‏ ه وتوفي سنة (571) ها 

)2 منهاج السنة (مرجع سابق) ج ١‏ ص .١727/‏ 
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المبحث الثاني 
تأويل الأشاعرة للصفات الإلهية : 

أثبت الأشاعرة لله سبحانه وتعالى الصفات الأزلية اللازمة لذاته 
وحددوها بسبع صفات وهي : العلمء والقدرة», والإرادة» والحياة» 
والسمع» والبصرء والكلام» ونفوا صفات الفعل الاختيارية فمنها ما 
جعلوه تعلقات للقدرة كالخلق» والرزق» والإحياء» والإماتة» ونحوها 
من الأفعال الممكنة وزعموا أن الفعل فيها عين المفعول. ومنها ما 
جعلوه تعلقات للإرادة مثل المحبة» والرضاء والغضبء. والكراهية» 
ونحوهاء وقد حملهم على نفي هذه الصفات اعتقادهم أن القديم لا 
يكون محلاً للحوادث ؛ لأن ذلك يفضي في زعمهم إلى حدوث القديم» 
ولم يفرقوا بين جنس الحوادث وأشخاصهاء ولا بين حادث يحدثه هو 
في ذاته بمشيئة الله وقدرته وبين حادث يحدثه فيه غيره» فلزمهم نفي ما 
لا يحصى من صفات الفعل التي وردت بها النصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة من كونه سبحانه يتكلم متى شاء ويحب ويرضى عن 
المؤمنين بعد إيمانهم» ويبغض ويسخط على الكافرين بعد كفرهم, وأنه 
إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده. وهكذا في سائر صفاته 
لبحانة بؤتعالى ”7+ فيروق أن لله تعالن منقات موجوةة قديمة زاكدة عل 
ذاته» فهو عالم بعلم» قادر بقدرة» مريد بإرادة» وعلى هذا القزايو ”7 

.١18 انظر دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل الهراس (مرجع سابق) ص‎ )١( 


() الدرة الفاخرة فى تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء ملا عبدالرحمن 
الجامى مطبعة مصطفى البابى» (ب.ت) ص8١١.‏ - 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


تقسيم الصفات عند الأشاعرة .- 

جمهور الأشاعرة يقسمون الصفات الإلهية إلى صفات نفسية» 
وسلبية» ومعان» ومعنوية . 

-١‏ الصفات النفسية : هي كل صفة دل بها الوصف على الذات 
دون معنى زائد عليه كالوجود. أو صفة النفس هي كل صفة لا يصح 
توهم انتفائها مع بقاء النفس . 

وقيل : صفة النفس كل صفة إثبات راجعة إلى الذات لا لمعنى 
زائد عليها وهي نسبة إلى النفس أي الذات”"' . 

5- الصفات السلبية وهي خمس صفات :- «القدم, البقاءء 
وقيامه تعالى بنفسه» ومخالفته للحوادث» ووحدانيته سبحانه» وهي 
التي تسلب عن الله عز وجل ما لا يليق بجلاله وعظمته» سبحانه 
وهي نسبة للسلب أي النفي. وإنما نسبت للسلب ؛ لأنها مفسرة به إذ 
القدم سلب أولية الوجودء والبقاء سلب آخرية الوجودء والمخالفة 
للحوادث سلب المماثلة لهاء والقيام بالنفس سلب الافتقار إلى 
المحل» والوحدانية سلب التعدد فى الذات» والصفات,» والأفعال» 
فليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عن الله ومنفية عنه عز وجل» 
بل إن السلب مأخوذ في معناه. وإِلَا لزم أن يثبت له الحدوث وطرد 
العدم والمماثلة للحوادث وهكذا وهو سبحانه منزه عن هذا كله. 


- انظر حاشية الدسوقي على أم البراهين (مرجع سابق) ص .١50‏ 
)١(‏ الشامل في أصل الدين للإمام الجويني تحقيق د.علي سامي النشار» دار 
المعارف» الإسكندرية رب.ت) ص 48 7. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
“"- صفات المعانى : سميت بصفات المعانى لأن كل واحدة 
منها صفة ثبوتية تدل على معنى زائد على ذاته تعالى» ومرادهم 
بصفات المعاني الصفات الوجودية أي التي لها وجود في نفسها 
والإضافة انا 
«وصفات المعانى نتم عن الحياة» العلمء القدرة» الإرادة. 
الكلامء السمعء البصر» واختلفوا في البقاء» والقدم. هل هما 
صفتان زائدتان على الذات أو لا بعد اتفاقهم على أنه تعالى باق 
قديم . 
زائدة على الوجود. إذا الوجود متحقق دونه» ونفاه القاضى أنوبكو 
الزمان الماضي» والقدم ؛ فالجمهور متفقون على أنه تعالى قديم 
بنفسه لا بقدم وجودي زائد على اي , 
مادامت المعانى قائمة بالذات» وهى نسبة للمعنى الذي هو واحد 
إفرى 
المعانى ‏ . 
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. انظر حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية (مرجع سابق) ص "ال‎ )١( 
. ٠١8-5365 
.64 إفرة انظر حاشية الصاوي (مرجع سابق) ص‎ 


ميقي التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


أحكام الصفات عند الأشاعرة .- 

قال الإمام الغزالي في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيهاء أو 
يفترق أربعة أحكام هي :- 

الحكم الأول: 

إن الصفات السبعة ليست هي الذات» بل هي زائدة على الذات» 
فصانع العالم تعالى عندنا عالم بعلم» وحي بحياة» وقادر بقدرة 
وهكذا في جميع الصفات . . والبرهان القاطع هو أن من ساعد على 
أنه تعالى عالم فقد ساعد على أنه له علم» فإن المفهوم من قولنا 
عالم هو من له علم واحدء فإن العاقل يعقل ذاتا ويعقلها على حالة 
وصفة بعد ذلك فيكون قد عقل صفة وموصوفاء والصفة عالم مثلا 
وله عبارتان أحدهما : - طويلة وهي أن نقول هذه الذات قد قام بها 
علم. والأخرى وجيزة أوجزت بالتصريف والاشتقاق وهي أن الذات 
عالمة .. وما يظن من أن قيام العلم بالذات يوجب للذات» غير 
صحيح» بل العلم هي الحالة فلا معنى لكونه عالما إلا كون الذات 
على صفة وحال تلك الصفة الحال وهي العلم فقطء ولكن من يأخذ 
المعاني من الألفاظ فلابد أن يغلط . 

فإذا تكررت الألفاظ بالاشتقاقات فاشتقاق صفة العالم من لفظ 
العلم أورث هذا الغلطء فلا ينبغي أن يغتر به وبهذا يبطل جميع ما 
قيل وطول من العلة والمعلول» وبطلان ذلك جلي بأول العقل لمن 
لم ينكر على سمعه ترديد تلك الألفاظء ومن علق ذلك بفهمه فلا 
يمكن نزوعه - إِلّا بكلام طويل. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه حك 


الحكم الثاني : 
إن هذه الصفات كلها قائمة بذاته لا يجوز أن يقوم شيء منها 
بغير ذاته» سواء كان فى محل» أو لم يكن في محل» أما البرهان 
على أن الصفات ينبغي أن تقوم بالذات فهو عند من فهم ما قدمناه 
مستغنى عنه» فإن الدليل لما دل على وجود الصانع سبحانه دل بعذه 
على أن الصانع تعالى بصفة كذاء ولا نعني بأنه تعالى على صفة كذا 
إلا أنه تعالى على تلك الصفة» ولا فرق بين كونه على تلك الصفة 
الحكم الثالث : 
سبحانه محلاً للحوادث وهو محالء أو كان يتصف بصفة لا تقوم به 
وذلك أظهر استحالة 
الحكم الرابع : 
إن الأسماء المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة صادقة 
عليه أ وأبذاًء فهو فى القدم كان عا قادراً. عالماً. يفا : 
ضير متكلماء .وأما ها يشتق السدمن الأفعال كالزازق»: والحالق» 
والمعزء والمذل فقد اختلف في أن يصدق في الأزل أم لاء وهذا 
إذا كشف الغطاء عنه تبين استحالة الخلاف فيه" . 


.١١5 الاقتصاد في الاعتقاد (مرجع سابق) ص‎ )١( 


0ك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


نماذج من أقوال الأشاعرة فى بعض الصفات:- 


أثبت الأشاعرة صفات الذات ونفوا صفات الأفعال مثل صفة 
الخلق والرزق» وقالوا إن كل صفة اشتقت من فعله تعالى كالخالق» 
والرازق» والمحيي». والمميت» لم يكن الله موصوفاً بها أزلاً» وقالوا 
في الصفات القائمة بالله عز وجل إن علم الله تعالى» وقدرته. 
وحياته» وإرادته» وسمعهء وبصرهء وكلامه صفات له أزلية» ونعوت 
له أبدية» فعلم الله تعالى واحد يعلم به جميع المعلومات على 
تفاصيلها من غير حس» ولا بديهة» ولا استدلال عليهء وأن قدرة الله 
تعالى على المقدورات كلها قدرة واحدة يَقُدر بها على جميع 
المقدورات على طريق الاختراع دون الاكتساب». خلاف قول 
الكرامية في دعواها أن الله تعالى لم يقدر بقدرته على الحوادث التي 
تحدث في ذاته» فأما الحوادث الموجودة في العالم فإنما خلقها الله 
تعالى بأقواله لا بقدرته وخلاف قول البصريين من القدرية في دعواها 
أن الله سبحانه لا يقدر على مقدورات عبادة ولا على مقدورات سائر 
الحزاناف. 

وكذا صفة الحياة قالوا إن حياة الإله سبحانه بلا روح ولا اغتذاء 
وأن الأرواح كلها مخلوقة» وأجمعوا على أن الحياة شرط في العلم» 
والقدرة» والإرادة» والرؤية» والسمع» وأن من ليس بحي لا يصح 
أنتيكوق غالها : ثاهرا امريد ونامها :مسد | درأ اسمعة تضرم 


.7778-15795 انظر الفرق بين الفرق (مرجع سابق) ص‎ )١( 
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محيطان بجميع المسموعات والمرئيات» وأن لله تعالى لم يزل رائياً 
لنفسه امنا لكلام نفسه . 


وأن كلام الله عز وجل صفة له أزلية» وأنه غير مخلوقء. ولا 


ميعحدث » ولا 1 


«أما الإرادة عند الأشاعرة» فيقولون إنها صفة مغايرة للعلم 
والقدرة» قديمة قائمة بذاته تعالى» توجب تخصيص أحد المقدورين 
الذات والمعانى ؛ لآأنهم قرروا أنها واحدة قديمة ولكن يتجدد تعلقها 
بالحوادث. فهم يقولون : إن العالم حدث في الوقت الذي تعلقت 
الإرادة القديمة بحدوثه فيه من غير حدوث إرادة ومن غير أن تتغير 
صفة القديم»”". ظ 
صفات الأفعال :- 

نفى الأشاعرة الظاهر المتبادر من إطلاق الصفة الفعلية لله عز 
وجلء فهم يقولون إنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه. وأثبته رسوله 
كه وينزهونه عن ظواهر هذه الألفاظ مما يعهد الخلق من أنفسهمء 
وما يفهمونه من لغاتهم التي وضعوها لأجل التعبير بها عما يحتاجون 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق (مرجع سابق) ص 77-775" وانظر الإقتصاد في 
الإعتقاد للغزالي (مرجع سابق) ص »1١١-94٠‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السنة - للجويني تحقيق د.فوقية حسين محمود ط الأولى 186١ه‏ ص 87. 

(0) انظر كتاب المسامرة بشرح المسايرة للشيخ كمال الدين محمد بن أبي شريف 
القدسي مع حواشيه لقاسم بن قطلومنا ومحمد محي الدين - ط المكتبة التجارية 
الكبرى مصر ص 510-55. 
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إليه من شؤونهم ويؤكدون على أن الظاهر من صفاته الفعلية ليس 
قطعا - هو مراد الله تعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام -. بل 
إن هذه الظواهر باتفاق السلف والخلف منفية عن الله تعالى عقلا 
ونقلآء والتعطيل هو نفي الباري تعالى أو نفي صفاته» ويشيرون إلى 
أنهم نفوا هذه الظواهرء ولم ينفوا الصفة التي أثبتها الله لنفسه. 
فقالوا : لم يقل أحد من أهل السنة أن الله تعالى ليس له يدان» أو 
ليس له عين» أو غير مستو على عرشه كلاء بل قالوا لله تعالى يدان» 
ولكن يده تعالى ليست بجارحة»ء ولله تعالى وجه وهو ليس بجارحة» 
أو صورة» أو جسم.ء والله تعالى استوى على عرشه استواء لائقاً به 
تعالى ليس بمماسة ولا بملاقاة. فهم ينفون عنه تعالى الظاهر الذي 
يفهم من اللفظ بين الخلق» ويصفون من يحمل اللفظ على ظاهره 
بالمشبهة» ويؤول جماعة من متأخري الأشاعرة الاستواء بالقهرء 
والغلبة» والعلوء أو بالاستيلاء» وهكذا قولهم في بقية صفات 
الأفعال فكما قال الحافظ ابن عساكر"'' «وإذا وجدوا من يقول 


)١(‏ الإمام الحافظ الكبير المحدث أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن 
عبدالله بن الحسين الدمشقي الشافعي - صاحب التصانيف والتاريخ الكبير ولد 
سنة (449)ه عمل تاريخ دمشق في ثمانين مجلداً والموافقات في ست مجلدات 
والأطراف الأربعة وغيرها - وروي عنه أنه كثير العبادة والاعتكاف والصيام 
وقراءة القرآن» وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي في رجب سنة (011)ه 
بدمشق. 
انظر - تذكرة الحفاظ للذهبي (مرجع سابق) ج54 ص 17758. 
طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي (مرجع سابق) ج7٠‏ ص -5١6‏ معجم الأدباء 
(مرجع سابق) ج54 ص9 "7؟. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
ال-7 3< تي +؟”؟ت؟ا رتبب كك 


بالتجسيم» أو التكييف من المجسمة والمشبهة» ولقوا من يصفه 
طريق التأويل)7' . 


وسيأتي إناقناة الله تقضيل موقي البعلفمن التاويل فى 
الصفات الإلهية. 


25 35 35 85 


."88 تبيين كذب المفتري (مرجع سابق) ص‎ )١( 
أهل السنة الأشاعرة‎ 2٠١8-4٠ ص‎ ١ انظر - إحياء علوم الدين للغزالي ج‎ 
شهادة علماء الأمة وأدلتهم - حمد السنان وفوزي العنجريء دار الضياءء‎ 
.7١9 ص‎ ه١47ا7/‎ .ء١:ط‎ 
ولمع الأدلة للجويني (مرجع سابق) ص 45» حاشية الدسوقي على أم البراهين‎ 
.37 (مرجع سابق) ص‎ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه مك 


أراء الباطنية فى التأويل 
-١‏ أساب تسميتهم بهذا الاسم: 
سموا بهذا الاسم الأنهم يقولون: إن للشريعة ظاهراً وباطناًء 
إن عنده باطن الباطن» وأولوا على هذا ألفاظ القرآن تأويلات 
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؟- مؤسس دعوة الباطنية : 

ا المتتبع لدراسة مناهج الباطنية وآرائهم الإعتقادية أن جذورها 
ناشئة من قبل الإسلام» وأن منتحليها لديهم معرفة تامة بهذه النحلة. 

«ذكر أصحاب التاريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا 
أولاد المجوس» وكانوا مائلين على دين أسلافهم, ولم يجسروا على 
إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين. فوضع الأغمار منهم أسسا من 
قبلها منهم صار في الباطن إلى تفضيل أديان المجوسء وتأولوا آيات 
القرآن وسئن النبي عليه الصلاة السلام على موافقة أسسهم)”". 

ويرجع بعض الكتاب أصل الباطنية إلى اليهودي عبد الله بن سبأ 
الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر «وحكى أد حاب المقالات أن 


)51١:١ انظر تاريخ المذاهب الإسلامية - محمد أبو زهرة (مرجع سابق) (ج‎ )١( 
.5854 الفرق بين الفرق - للبغدادي (مرجع سابق) ص‎ )5( 
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الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف 
بالقداح وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق”''' وكان من الأهوازء 
اجتمعوا مع ميمون بن ديصان في سجن والي العراق فأسسوا في ذلك 
السجن مذاهب الباطنية؛ ثم ظهرت دعواتهم بعد خلاصهم من 
لسسع من ضيه المع رف و 

ورأى أن ميمون بن ديصان ما هو إلا أحد ناشري هذه النحله ؛ 
لأن جذورها كما ذكرنا ممتدة من قبل» وميمون لم يكن في القرن 
الثاني الهجري أو الثالث على حسب الأقوال. 

ويؤكد ما قلناه من ميل الباطنية إلى دين المجوس أنا لا نجد 
على ظهر الأرض مجوسياً إلا وهو مواد لهم منتظر لظهورهم على 
الديار يظنون أن الملك يعود إليهم بذلك»”". 


)١(‏ جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي الملقب 
بالصادق. ولد سنة (85) ه في المدينة المنورة» وتوفي بها سنة )١54(‏ هء يعتبر 
الإمام السادس لدى الشيعة الإمامية (الإثنا عشرية) والإسماعيلية كان من أجلاء 
التابعين » وله منزلة رفيعة فى العلم. 
انظر الأعلام (مرجع سابق) ج؟1ص١٠3»‏ البداية والنهاية (مرجع سابق) 
ج١٠اص©6١٠1.‏ 

(؟) أحد أحياء الموصل شمال العراق. 

زفر4 الفرق بين الفرق (مرجع سابق) ص .18١‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


«- منهج الباطنية : 


«هو مذهب ظاهره الرفض» وباطنه الكفر المحض» ومفتتحه حصر 
مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم» وعزل العقول عن أن تكون 
مدركه للحق؛ لما يعتريها من الشبهات؛» ويتطرق إلى النظار من 
الاختلافات وإيجاب لطلب الحق بطريق التعليم والتعلم» وحكم بأن 
المعلم المعصوم هو المستبصرء وأنه مطلع من جهة الله وعلى جميع 
أسرار الشرائع يهدي إلى الحق ويكشف عن المشكلات» وأن كل زمان 
فلابد فيه من إمام معصوم يرجع إليه فيما يستبهم من أمور الدين»”" . 

وقال البغدادي: اثثم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلاً 
يورث تضليلاًء فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم» والحج زيارته 
وإدمان خدمته». والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون 
الإمساك عن الطعام» والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق»”". 

فهم بهذا نهجوا المنهج الذي يجعل الإمام بيده كل أمور 
التشريع» والعلة في ذلك هي أن أتباعهم إذا وادوا الإمام وأمنوا به 
فحينئذٍ يتصرف كيف شاءء ويملئ عليهم أباطيله» ويجندهم بها وفق 
خطة مرسومة فيضمن بذلك عدم المعارضة من أي جهة ؛ لأنه - فيما 
يزعم - معصوم ومطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع . 

35 8 5 8 


)١(‏ فضائح الباطنية - أبو حامد الغزالي (مرجع سابق) ص/". 
فر الفرق بين الفرق (مرجع سابق) 597. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه درك 


المبحث الأول 

معنى التأويل عند الباطنية : 
معنى التأويل عند الباطنية- 

«التأويل مشتق من الأؤل» وهو الرجوع يقال آل إليه أي أرجعهء 
وغنك علماء اللاهعورك كير الكدنى المقوسة تتسيرا رمزيا أو مجاريا 
يكشف عن معانيها فالشريعة كما يقول بعضهم مشتملة على ظاهر 
وباطن ؛ لاختلاف فطر الناس» وتباين قرائحهم في التصديق - فكان 
. لابد من إخراج النص من دلالته الظاهرية إلى دلالته الباطنية بطريق 
التأويل - فالظاهر هو الصور والأمثال المضروبة للمعاني» والباطن 
هو المعاني الخفية التي لا تتجلى إِلَّا لأهل البرهان» بالتارية في 
نظرهم - هو الطريقة المؤدية إلى رفع التعارض بين ظاهر الأقاويل 
ا 

والتأويل: «هو إحدى الوسائل الرئيسية التي اتخذتها الحركات 
النافاقية احج بعفا نيما قرسي سحاد بون حت السو 
فكان بالنسبة إليهم أداة صالحة لإيهام الناس أن آرائها متفقة مع 
نصوص القرآن الكريم)”" . 


١ : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» ده محمد أحمد الخطيب» ط‎ )١( 
.”١ هه مكتبة الأقصى ص‎ 
.7١ فرعم المرجع السابق ص‎ 


مركي التأويل في الصفات الإلهياة وموفف السلف منه 


(وعلم التأويل عند الباطنية هو علم معرفة الغيب» وذلك مقصور 
على الأئمة الذين ورثوه عن النبي كَلِِ. فالتأويل الباطني لا يقوم به 
الا الأكمة من آل البيت ؛ لأنه علم مستودع فيهم متوارث بينهم ورثه 
علي عن النبي كَلة وورثه علي لذريته وكل إمام يورثه لمن يخلفه من 
بعله من أبنائه» فعلم التأويل إذن مقصور على الأاكية: وهم حملة 
العلم ؛ لأنهم خزنة علم النبي عَكِِ استودعهم إياه ؛ ولذلك فهم دون 
غيرهم أصحاب التأويل ومعرفة علم الغيب)”"' . 

ويقول الإمام الذهبي”'' : «علم التأويل يعني تأويل الباطنية "هو 
قلب الحقائق ولب الإلحاد والزندقة)”" . 

فأتباع ابن سبأ دأبوا على تحريف شرائع الإسلام وتأويلها ؛ تبعا 
بدعهم ؛ وفقاً لظروف زمنهم الذي يعيشونه دون الإعلان عن عقيدتهم 
(إن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من مضرة الدهرية وسائر 
أصناف الكفر عليهم)”'؛ لأن هؤلاء يدعون أن تعاليمهم من الإسلام 


١:ط انظر التأويل الاسماعيلى الباطنى للدكتور/ عبدالعزيز سيف النصر‎ )١( 
.586 (ب. ا ت) ص‎ 

(0) الذهبي / الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني 
الشافعي إمام حافظ صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث وغيره توفي سنة 
(4:/ا)م انظر شذرات الذهب (مرجع سابق) ج56 ص167. 

فر تاريخ الإسلام للذهبي (مرجع سابق) ج نذا ص ١7‏ 

(5) الفرق بين الفرق (مرجع سابق) ص 787. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه مك 


ويقع في هاويتهم من لا علم له بحقيقة الإسلام. 

«والقرآن عندهم تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من 
العقل الذي هو المراد باسم جبريل ويسمى (كلام الله) تعالى 
مجاذا»0" . 

ويقول الرازي: «اعلم أن الفساد اللازم من هؤلاء على الدين 
الحنيفي أكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفارء» وهم عدة فرق 
ومقصودهم على الإطلاق إبطال الشريعة بأسرهاء ونفي الصانع» ولا 
يؤمنون بشيء من الملل ولا يعترفون بالقيمة ؛ إلا أنهم لا يتظاهرون 
بهذه الأشياء»”". «فيأتي التأويل والتفسير الباطني للقرآن تنفيذا 
واضحاً لتعاليم الفلسفات القديمة ومنها الأفلاطونية التي دخلت إلى 
العالم الإسلامي عن طريق اليهودية متدثرة برداء التشيع لأل البيت» 
في مؤامرة أرادوا بها تشويه نقاء ووضوح عقائد وشرائح الإسلام 
بتلك التفسيرات» والتأويلات الباطنية المريبة”" ولا شك أن هذا 
باطل لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» وليس فيها التأويلات التي 
اعتمدها الباطنية بحجة رفع التعارض بين ظاهر الأقاويل وباطنهاء 
فلا يعرف أن معنى الصلاة هو موالاة الإمام» ولا الحج زيارته ولا 


)١(‏ الإفحام لأفئدة الباطنية الطغامءر يغبن خيرء العلرئ» ظ الإسكددرية منشاأة 
المعارف (ب. ظ ص ع0 وفضائح الباطنية (مرجع سابق) ص ١غ5.‏ 

() إعتقادات فرق المسلمين والمشركين / محمد بن الحسين الرازي» تحقيق على 
سامى النشار ط دار الكتب العلمية بييروت/ 7٠5١ه‏ ج١‏ ص الا. 

فر الحركات الباطنية (مرجع سابق) ص 7. 


وك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


غيرها من التأويلات ..» بل لها مدلولات خاصة لا تتجاوزهاء ولغة 
العرب تأبى هذه التأويللات ولو سمح بها لضاع القرآن» وأوله كل 
شخص وفق هوأه. 
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التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


المبحث الثاني 
تأويل الباطنية للصفات الإلهية : 

يقوم التوحيد عند الإسماعيلية الباطنية على نفي التشبيه عن الله 
تعالى وهذا في نظرهم لا يتم إِلَّا بنفي الأسماء والصفات عنه تعالى 
فقالوا : إن توحيد الله هو بأن ينفي عنه سبحانه كل ما يليق بمبدعاته 
من الأعيان الروحانية العلوية» ومخلوقاته من الصور الجسمانية 
السفلية من الأسماءء والصفات» والنعوت» والإضافات» وقد عللوا 
نفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» بأن الأسماء والصفات 
حادثة» أي هي مكونة من حروف والحروف حادثة» وهي لا تدل إلا 
على الحدث مثلهاء ومن ثم فلو أطلقنا عليه سبحانه وتعالى الأسماء 
والصفات ؛ لأدى ذلك إلى حدوثه» وإلى تشبيهه بخلقه . 

قزل ماحت > كتات"الأنوار اللطيفة #وكاق متسيها ااي 'مترها.- 
متعالياً أن يقع عليه إشارة مشيرء أو يتجاسر نحوه خاطر بتوهم أو 
تفكيرء وكان الأعراب عنه بالله تعالى» وبالمبدع وبالهوية المتعالية 
غير واقعين عليه هذان الاسمان والصفة» إذ الأسماء لا تقع إلا على 
مثالهاء كما قال أمير المؤمنين : (الأسماءء والصفات على مثالها 
تدل. وفي شكلها تحل). 

وهذه الأسماء والصفات محدثة» والمحدث لا يقع إِلّا على 
محدث مثله ولما كانت حروف المعجم محدثة. لم تكن تدل إلا على 


مدككي التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


محدث مثلها. وإذا كان القول كذلك كانت هذه الأسماء والصفات 
منفية نه تعالى: و53 17 , 

«ويزعم الإسماعيلية الباطنية أن الله المتعالي هو غيب الغيوب لا 
تدركه الأبصارء ولا تتوهمه العقول ؛ ولذلك فإنه لا يمكن أن يسمى 
باسم» ولا أن يوصف بصفة» فلا يقال عنه : إنه موجود ولا معدوم» 
ولا عالم ولا جاهلء ولا قادرء ولا عاجزء ولا مريدء ولا كارف 
ولا متكلم ولا ساكتء كما لا يقال : إنه موجود»ء ولا لا موجود. 
وهكذا في بقية الصفات فرفعوا الإثبات والسلب للصفات لاعتقادهم 
أن كل اسم من الأسماء التي تطلق عليه يقابله اسم آخر تقابل 
التضاد. مثل الموجود يقابله المعدوم. والعالم يقابله الجاهل» 
والقادر يقابله العاجزء فيتحقق له ضد من ذلك الوجهء فاحترزوا من 
إطلاق لفظ وجودي أو عدمي لكيلا يقعوا في التمثيل والتعطيل)”) 
لكن الباطنية وجدوا نصوصاً كثيرة وردت في الشرع وهي تثبت لله 
تعالى الأسماء والصفات» وهناك لجأوا إلى التأويل الباطني . 

«فقالوا: لما كان المتعالي وراء ما تهتدي إليه العقول بضيائهاء 
والأفكار بخطواتهاء ووقع اليأس من الظفر بما يكون طريقاً إلى 
تناوله بصفة» كان ما سواه هو الموصوف الموجود. الذي في القدرة 
التوصل إلى الكلام عليه أنباء عنه. 
)١(‏ الأآنوار اللطيفة في فلسفة المبدأ والمعاد؛ الراعي الإسماعيلي طاهر بن إبراهيم 

الحارثي - اليماني (ب.ت.ط) ص 9ل. 


(0) انظر التأويل الإسماعيلي الباطني د٠‏ عبدالعزيز سيف النصر (مرجع سابق) 
ص 75-7١‏ والحركات الباطنية في العالم الإسلامي د٠محمد‏ أحمد الخطيب 


(مرجع سابق) ص 6 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 2 


وقالوا : إن كل الأسماء والصفات الواردة في حقه سبحانه إنما 
هي واقعة على المبدع الأول الذي هو العقل الأول : فهو الذي 
متخهق أن موصف» :العنقات وان تسد بالأسفاء وعو الدى 
يستحق أن يقال عنه إنه موجودء إذ هو الموجود الأول عن المتعالي 
سبحانه. يقول الكرماني”'' [والوجود إذا قلناه على الله تعالى فإنما 
نقوله اضطراراً إلى العبارة» وهو من صفات الفعل الصادر عن 
المتعالي سبحانه إلى الكون المعبر عنه بالوجود الأول والعقل 
الأول]. 

ولما رأى الباطنية أن الصفات لما كانت منتفية عنه سبحانه 
وتعالى» كانت واقعة على المبدع الأول الذي هو العقل الأول» إذ 
هو الذي يستحق جميع صفات الكمال. 

فالعقل الأول في التأويل الباطنى هو المقصود بلفظ الجلالة في 
الشريعة. وإليه تدر كل الأسماء والصفات الإلهية» فهو الله» 
الواحدء الأحدء الفرد» الصمدء الخالق, البارئ» المصورء المعزء 
المذل. الغفورء الرحيم» وهدفهم من ذلك لكي يتوصلوا إلى إسباع 


)١(‏ جاء النص في كتاب راحة العقل ص ١9‏ للكرماني وهو/ حميد الدين» أحمد 
ابن عبدالله الكرمانى ولد سنة [7”07] ه وتوفي سنة ]51١١[‏ ه وقيل إنها 
مجهولة.» صاحب التآليف فى المذهب الإسماعيلى وإثبات الإمامة للفاطميين. 
كان يلقب (بحجة العراقيين) ومن مؤلفاته - رسالة التوحيد في المعاد» تاج 
العقول» وميزان العقل». راحة العقل. وغيرها. وقيل عنه إنه شيخ فلاسفة 
انظر الأعلام للزركلي (مرجع سابق) ج١‏ ص155. 


ديك التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


صفة القداسة الدينية على الإمام» إذ أنهم قالوا إن الإمام في العالم 
الجسماني السفلي يوازي ويقابل العقل الأول في العالم العلوي 
الروحاني. وإذن فكل الأسماء والصفات التى خلعت على العقل 
الأول هى اهنا وصفات للإمامء فالإمام إذن هو الله الواحد. 
الأحد» الفرد» الصمد: البارئ. المصور. المعز» المذل» وهو على 
كل شىء ا 

وكذا يدعي بعض المتصوفة أن شيخهم لديه علم الحقيقة الذي 
يساوي معرفة الأمر كله كما هو عليه في نفس الأمر عن طريق 
الكشف الإلهي أو ما يسميه ابن عربي بالتجليات الإلهية» وهذا في 
مقابل دعوى الباطنية في إمامهم المعصوم خاصية تأويل التنزيل» 
وادعى الباطنية والرافضة أن ظاهر القرآن لا يعبر عن حقائق الأمور 
في ذاتهاء وإنما هو رموز وأمثال لمعان باطنية لا يعرفها إلا الإمام 
المعصوم» فكذلك لدى الصوفية» فالقرآن عندهم ليس إلا لعامة 
الناس المحجوبين عن معرفة الحقائق» أو من لم يكن لهم نصيب في 
التجليات الإلهية. 

فدعوى الظاهر والباطن» أو أن لكل تنزيل تأويل» هي القاسم 
المشترك بين هؤلاء وأولئك» فهي تعرف عند الصوفية باسم الشريعة 
وال 


.85-8١ انظر التأويل الاسماعيلي الباطني (مرجع سابق) ص‎ )١( 
انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل / محمد السيد الجليند (مرجع‎ )5( 
.7١5 سابق) ص‎ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن الصوفية من الباطنية ؛ لقولهم 
بالظاهر والباطن» وكذا الشيعة الغلاة باطنية ؟ لتفسيرهم القران تفسيرا 
باطنيا و3)"القرامظة وإغزات الضفا!' .+ والأسعاعئدرة» «التنسيو 
الباطني للقرآن هو مدار إطلاق لقب الباطنية بمعناه العام»”''» وهو 
موافق في نظري لما هم عليه من أفكار ومعتقدات مبنية على التأويل 
في صرف الحقيقة من معناها الحقيقي إلى معنى آخر يتوافق مع 
هواهم. ومن ذلك نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى جملة 
وتفصيلا . 
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)١(‏ إخوان الصفا هم جماعة مزجوا بين الفلسفة والإسلام وفق منهاجهم الباطني 
الإسماعيلي. عاشوا في القرن الرابع الهجري بالبصرة وكتبوا خمسين مقالة 
سموها تحف إخوان الصفا١‏ انظر كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون / 
حاجي خليفة» بيروت» دار الكتب العلمية» 21997 ج١ص307.‏ 

() الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» للجليند»ء ص187. 
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«المبىية: الأول : صفات الذات :- 
*** المطلب الأول: الصفات السمعية. 
** المطلب الثاني: الصفات الخبرية. 
© المبحث الثاني : صفات الأفعال : - 
** المطلب الأول : الصفات الخبرية 
*** المطلب الثاني: الصفات السمعية 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 07 هنقة 


الفصل الأول 


التأويل عند السلف وشروطه عندهم. 


المبحث الأول 


معنى التأويل عند السلف وموقفهم منه: 
استخدم السلف التأويل فى معنيين: 
أحدهما: بمعنى الحقيقة الخارجية والأثر الواقعي المحسوس 
فالخبر: هو نمس الحقيقة المخبر عنها الموجودة في الخارجء 
وهذا يشتمل على إخبار الله عن أمور الغيب» كالبعث» والقيامة» 
وتأويله ما يؤول إليه الخبر وهو نفس الشيء المخبر به ومن هذا 
اليا الكلام في الصفات. 
والإنشاء : هو فعل المأمور به وترك المنهى عنه, وتأويله هو ما 
يؤول إليه الطلب وهو نفس الفعل المطلوب» ومن ذلك قول عائشة 
رضي الله عنها كان رسول الله يَكْةْ يقول في ركوعه سبحانك اللهم 
0 2 07 506 5 5 9 1 00100 
وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القران ' يعني قوله تعالى : #فسيح 
بحَمْدِ رَيْكَ وَاسَتَغفِرهُ إِنَّهه كان وَابا 40”''. ومن ذلك قول 


(؟) سورة النصرء الآية: ". 


1ه التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


سس لوس لو له 


يعقوب 8 ليوسف 8رَكدَلِكَ يجَييِكَ رَيْكَ وَيْمَيْمْكَ من تَأُويلٍ دل الأعازيف 


رم بم إء سمس - ١‏ 5 000 ا 000-707 00 21 
0 تعمنه 70 َعَمَتَهُ عكتلكَ»#” 0 0 : «ودَحَلَ معَة مَعَهُ مَعَهَ السْحَنَ ليان ل 
عر ل سه ِ 7204 2 آ#وه 7 ور 20 
١‏ إِفَ أرسى أَعَصِرَ + 0 وَقَالَ اَلْآحَرٌ إِقَ رن أحْيِلُ فوق ريق ترا خيزأ 
رعرعو ص سحو 0 2 ره “هه سمس 3 آءًّ 
ئَ الطير منه نكنا 58 لهو إِنَا نزنئكت لك ف المحسِنين 6 () مَل لا يأيكما 


طعا مركاو إلا يتما بتأوبله- قَبْلَ أن يَأتِيَك4”" فتأويل الأحاديث 
التي هي رؤيا الا اع لس مفلا التي تؤول إليه كما قال يوسف 
«هذًا تَُوبِلُ رُمِيَىَ ين مَبَلُ4”". والعالم بتأويلها: الذي يخبر به كما 
قال يوسف : 


م 


ولا َأَبَكُنا طعام َكانه زد 46 أي في المنام إل 52 يتوه قبل 
أن يَأسَكن» أي قبل أن يأتيكما التأويل وهذا تأويل أحاديث الرؤيا. 
وفي قوله تعالى : إن لتَرَعَمٌ في سَىْءِ هْردُوهُ إِلَ أله وَالرَسُولٍ إن كم 
ونون أله وَألْيوُمِ لخ 2 ان أي أحسن عاقبةً 
تمدو : فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب 
والسنة» فيرى ابن تيمية رحمة الله أن عدم علمنا بحقائق هذه الأشياء 
في ذاتها لا ينفي علمنا بمعنى الخطاب الذي خوطبنا به في ذلك ؛ 
لأن هناك فرقاً كبيراً بين علم المعنى وبين علم التأويل””. 


.5 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآيتان: 8-/ا؟. 

(6) :سؤرة ووسقك + الآية: 1 

(5) سورة النساءى الآية: 084. 

(0) الإكليل في المتشابه والتأويل (مرجع سابق) ص 590. انظر الإمام ابن تيمية 
وموقفه من قضية التأويل (مرجع سابق) ص91١.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الثاني : بمعنى التفسير والبيان. 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال (أنا ممن يعلم 
تأويله' 'وهذا هو التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم وهو 
موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى : «إومَا مَك تأويلة. 
إلا آم لحن في الْهِلِ4”" ومنه قول مجاهد «والراسخون في العلم 
يعلمون تأويله ويقولون آمنا به)”". لذا فإن من وقف على لفظ 
الجلالة فيكون مراده من التأويل بيان الحقيقة التي يؤول إليها اللفظ. 
وهو المعنى الذي عناه الله في آيات التأويل» ومن لم يقف فإنه يرجع 
إلى فهم المعنى وتفسيره”". 

فالسلف لم يرفضوا التأويل بمعناه المطلق وإنما رفضوا المعنى 
الذي قال به المتأخرون وهو [صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر 
يحتمله اللفظ لدليل يقترن به مع قرينة مانعة من المعنى الحقيقي]. 

ويتجلى موقفهم من هذا المعنى الذي أخذ به المتأخرون في 
أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رد هذا المنهج من عدة وجوه 


١87 تفسير الطبري (مرجع سابق) ج ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ل. 

() الطبري (مرجع سابق) جا ص”187. 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (مرجع سابق) ج١‏ ص 0.7١5‏ » مجموع الفتاوى 
(مرجع سابق) ج ص 55. الإكليل (مرجع سابق) ص .15-١٠١‏ "14-117 
سورة الإخلااص (مرجع سابق) ص »5١5‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
(مرجع سابق) ج١‏ ص »١‏ في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة د. 
محمود أحمد خفاجي (مرجع سابق)ج١‏ ص" /ا-لالا. 


جيك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


فقال: «وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات 
لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني» 
ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها : ولكن أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحق بعقولهم. ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن 
مدلولهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم» وإتعاب أذهانهم وعقولهم 
في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرف الحق من غير 
جهته. وهذا قول المتكلمة» والجهمية» والمعتزلة» ومن دخل معهم 
في شيء من ذلك . 

كما قال كأنه : وأيضاً فقد علم أنه َل قد ذم أهل الكتاب على 
ما حرفوه وبدلوه» ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات» فلو 
كان هذا مما بُدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى» فكيف 
وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهاء 
ولم يعيبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات» مثل لفظ التجسيم» 
والتشبيه» ونحو ذلك» بل عابهم بقولهم «يد د كي وقولهم 
«إنَّ أنَهَ مَتِيرٌّ4”"'. وقولهم : إنه استراح لما خلق السماوات 
والأرض فقال تعالى لوَلَقَدْ خَلَقََا السَمَوْتِ وَالْارَصٌ وَمَا يينَهُمًا فى 
يو نان :وها تتتقابي لون 409 

والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في 
القرآن والحديث» وليس فيهما تصريح بالوماه كما في القرآن» فإذا 
)١(‏ سورة المائدقء الآية: 54. 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 
(*) سورة قء» الآية: 8". 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 0ك 


جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي 
انفرد به أحدهما أولى والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول 
أنه باطل فالأول أولى بالبطلان)7' , 

وقال كنهُ: «إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلها. وقد طالعت التفاسير المنقولة عن 
الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله 
تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد - إلى 
ساعتي هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات 
أو أحاويت الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم 
من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 
المتأولين ما لا يحصيه إلا الله؛ وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين 
عنهم شيء ين" 

وقال تلميذه ابن القيم كن : «وبالجملة فأكثر التأويللات التي زعم 
القاتلون بها أنها المقصودة من الشرع إذا تؤملت وجدت ليس يقوم 
عليها برهانء ولا يعقل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها 
وعملهم بها. 

وأضاف عن أصحاب التأويل أنهم أشد الناس اضطراباً» إذ لم 
يثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. ولا ضابط مطرد 
منعكس يجب مراعاته. وتمتنع مخالفته بخلاف سائر الفرق فإنهم 


للق انظر مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج نك ص فكي 
زه مجموع الفتاوى (مرجع سابق) 5 ص 06 


22 التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


جروا على ضابط واحد» وإن كان فيهم من هو أشد من أصحاب 

كما قال 2 [وأنت لا تجد الخلاف في شيء أكثر منه في 
آراء المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية» وهي عند التحقيق خيالاات 
وهمية نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم 00 لا يعلمون ور 


007 م و 


ما ... توجى 00 إل بِعْضٍِ رت لقَول عورا ا سَاء ربك ما“ فملوة 


م وَمَا يرست 0 © يض ليو أَنْعِدَهُ الَدنَ لا يموت بِالبعْرَوَ 

وَلرْصَوَهُ وفوا مَا هم مُفَرَوْرتَ © أقَمَيْرَ أ لله أَبَتَغ حكن وهو الت 
1 1 تحت الكتب متقد وَالدَنَ اتقو الكنب علدون أنه مر كن 
يدَ لل لآ ك3 يرت الْتمَيَّن © وَكنّت كِِسَتْ وَيْكَ هدم وََدْلاً ل 


ل سا تيع اللي (9©) ون تلع كار من ف 


)230 ميختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج١‏ ص لال ةلا 
(1) سورة الأنعام» الآيات: .1١9/-1١17‏ 


(9) مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج١‏ ص0©68. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


المبحث الثاني 
شروط التأويل عند السلف: 
يرى. السلف أن التأويل إذا كان موافقاً لما دلت عليه النصوص 
الشرعية فهو جائزء وإن كان غير ذلك فهو باطل. يقول ابن تيمية 
كلله: «ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى 
ويصرف الكلام عن ظاهرة؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل 
السنة» وإن سمي تأويلاآً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه 
ولموافقة السنة والسلف عليه ؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ؛ ليس 
تفسيراً له بالرأي. والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير 


دلالة من الله ورسوله والسابقينه)9' . 


وقال كله: «وتأويل الصفات هو الحقيقة التى انفرد الله بعلمهاء 
نعو الكت متهن لذ كا لاني تلفق كا لكا و قير الا 
معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى» وهو من التأويل الذي 
يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهي التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله. فحقيقة صفاته تعالى وكيفيتها لا يعلمها إلا 
هو وأما التأويل بمعنى تفسير الكلام وبيان معناه. فهذا التأويل يعلمه 
الراسخون في العلم. وهذا التأويل ليس مذموماً بل هو محمود»” . 


() المرجع السابق جا ص 55-81. 


كعك التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


ولشيخ الإسلام شرطين لمن لجأ إلى التأويل هما :- 

الأول : «أن يتفطن إلى أن كثيراً من ألفاظ العربية قد تحتمل 
معنى في سياق قد لا تحتمله في سياق آخرء كلفظ اليد مثلاً فإنها 
عند الإطلاق تحتمل معان كثيرة كالنعمة» والقدرة» والحاجة» وإنما 
يتضح معناها بحسب السياق والموقف الذي وردت فيه الكلمة» ومن 
لم يفرق بين ما يقتضيه السياق من المعنى المراد» وقع في الخطأ. 

الثانى : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى المراد في ذلك التركيب 
أوظي »تان ) نلقط :قن اله مين انس الشف كدو الغزك 
اللغوي» وإذا احتمل اللفظ لغة فإنه قد لا يحتمل في ذلك السياق 
بعينه وفي هذا التركيب بالذات» كتفسيرهم لفظ اليدين (بالتثنية) 
بالقدرة أو النعمة» فإن لفظ اليد مفرداً وعند الإطلاق قد يحتمل اللفظ 
أحد هذين المعنيين. 

أما في هذا التركيب بعينه وبصيغة التثنية» فإن اللفظ لا يحتمل 
ذلك في لغة العرب» وليس لأحد أن يحمل كلام الله على أي معنى 
سائغ حمل اللفظ ل 

وأضاف تلميذه ابن القيم شرطان آخران هما : 

-١‏ «إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره» فإن دليل 
المدعي للحقيقة والظاهر قائم» قاذ يحون العدول عن ادلي 
صارف يكون أقوى منه. 


.١75 انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل (مرجع سابق) ص‎ )١( 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 2ك 


5 الجواب عن المعارضء» فإن مدعي الحقيقة قد قام الدليل 
العقلي والسمعي عنده على إرادة الحقيقة» أما السمعي فلا يمكنك 
المكايرة أنه ميعة: وام العقلي فمن وجهين : عام» وخاص فالعام 
الدليل الدال على كمال علم المتكلم» وكمال بيانه» وكمال نصحهء 
والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي يستدل بها 
النفاة بكثير» فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه 
الخيالية أولى بالجوازء وإن لم يجز مخالفة تلك الشبه فامتناع مخالفة 
الدليل القاطع أولى. وأما الخاص فكل صفة وصف الله تعالى بها 
نفسه ووصفه بها رسوله كك صفة كمال قطعاً. فلا يجوز تعطيل 
صفات كماله وتأويلها بما يبطل حقائقها)(© والمتتبع لأقوال السلف 
يجد أنها لا تخرج عن تلك الضوابط التي أشار إليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ولا يجب الخروج عنها لمن احتاج إلى 
التأويل ؛ لأن حمل كلام الله ورسوله كل على كل ما ساغ للمتأول 
يدفع أهل البدع والأهواء لتحقيق أغراضهم وتأكيد شبههم الدنيوية 
للوصول إلى ما يصبون إليه من الزيغ والفساد متحججين بالتأويلالات 


الفاسدة التي تبطل الحقائق بدون دليل قاطع . 


25 5 35 3 


للق انظر مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج١‏ ص ك5 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه دده 


المبحث الثالث 
منهج السلف فى إثبات الصفات : 


بعد أن عرفنا معنى التأويل عند السلف وشروطه عندهم فلابد من 
معرفة منهج السلف في إثبات الصفات الإلهية» وقد تم اختيار ما 
أورده شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أطلق عليه [اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة والجماعة] المسماة العقيدة 
الواسطية. والمتمثلة في الإيمان بالله» وملائكته. وكتبهء ورسلهء 
والبعث بعد الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره. فقال : 

«ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما 
وصفه به رسوله محمد يوه من غير تحريف. ولا تعطيل» 0 
كيت ولا كمنينة نا نومترة نأف الله سهان دين ص 

ل ألسَمِيعٌ الَصِيرٌ4"''. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهء 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته» 
ولا يكيفون» ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه» لأنه سبحانه لا سمي 
له ولا كفو له. ولا ند له» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى» فإنه 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاء وأحسن حديثاً من خلقه. 

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات» فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون» 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


ئع>» التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصديقين» والشهداء. والصالحين» وقد دخل في هذه الجملة ما 
وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن» وما 
سه دين إِلّهَ لا هو الى 
ا د سبحانه : «إهو الْأَوَلْ لآير وَالاهرٌ 7 وهو يكل 
شَىْءِ عَلِيم74"'» ومن تدبر القرآن تبين له 3 508 

كما ورد في سنة رسوله يَكةِ أحاديث صحاح فيها إثبات الصفات 
لله تعالى فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالسنة تفسر القرآن» 
وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عنه» وما وصف الرسول كلد به ربه عز 
وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب 
الإيمان بها كذلك. مثل قوله صلى الله عليه [ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا كل ليلة» حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له]”2 . 


وقوله كلِةٍ لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر [أيها الناس ارْبَعُوا 


.708 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحديدء الآية: ". 

() انظر مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج "ا ص ١14‏ - 21717 العقيدة الصحيحة 
وما يضادهاء للشيخ عبدالعزيز بن بازء طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية - الرياض ١5٠5‏ ه ص(7-5). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل برقم 
06ص 18#ء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» برقم الال1١اص05:".‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


على أنفسكمء فإنكم لد تدعون أصمء ولا غائباً: إنما تدعون نيعا 
قريباً» إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته]"'' متفق 
عليه» وغيرها من الأحاديث التى تؤمن بها الفرقة الناجية - أهل 
السنة والجماعة - يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه 
العزيز من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» 
بل هم الوسط في فرق الأمة”"". 

ولنا وقفة مع معاني التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل» 
كنا انها عماء املف 

فقوله (من غير تحريف) أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو 
مواضعه أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. 

فالتحريف لَغةٌ : التغيير وإمالة الشىء عن وجههء يقال انحرف 
عن كذا أي مال وعدل. 

واسطلاضا فو العقيير الألقاط الأنعماء والصفات» آذ 
تعانيها كقول الجهمية في أو سبحانه وتعالى . 0 ع 0-0 

204 000 5 9 ١ سكو‎ 

000 سا داه ا ل 

00 نات ا بالذكر إلا في المواضع التي ورد 


[فرة سورة ظه الآية: 6 


مع التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


فالتحريف ينقسم إلى قسمين :- 

(الأول) تحريف اللفظ : كقولهم «#وَكلمَ أَلَّهُ مُوسى تَكِيمًا4 
بنصب لفظ الجلالة» وكقولهم في [استوى] استولى» «#وَبَا رَبّْكَ)4 
أي أمره» ويروى أن جهمياً طلب من أبي عمرو بن العلاء”"2 أحد 
ل ل هبني 
فعلت ذلك فما تصنع بقوله تعالى: 9وَكلّمَ. ريه" فبهت الجهمي . 


(الثاني) اللعريت المعنوي 0 في قوله سبحانه وتعالى : 
«وكلم أ موسل ” تَكليمًا”" أي جرحه بأظافير الحكمة 56 
قال ابن القيم : والتحريف نوعان : تحريف اللفظ. وتحريف 
الع 
فتحريف اللفظ : العدول عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة أو 
نقصان. وإما بتغير حركة إعرابية» أوغير إعرابية» فهذه أربعة أنواع. 


وأما تحريف المعنى : فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته ) 
وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك ا 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبدالله بن الحصين التميمي المازني البصري. 
ولد سنة ,/١‏ ه أحد القراء السبعة كان أعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر* 
توفي سنة 04١ه‏ وقيل سنة 57١ه.‏ انظر البداية والنهاية (مرجع سابق) ج١٠‏ 
ص7١١.‏ 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١57‏ 

(") سورة النساءء الآية: .١5‏ 

(54) انظرمختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج ”' ص .١57‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه : 0ه 


وقوله رولا تعطيل) : وهو لغة الإخلاء يقال جيدٌ عطلء أي خال 
من الزينة وأما معناه هنا فهو جحد للصفات : وإنكار قيامها بذاته 
سبحانه». ونفى ما دلت عليه من صفات الكمال. وأول من قال 
بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم فقتله خالد بن عبدالله 
القسري”''. وتلقى عن الجعد مقالة التعطيل الجهم بن صفوان» 
فنشرها وناضل عنها فلذا نسب المذهب إليه» فيقال جهمية بفتح 
الجيم. 

والتعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام :- 2 

الأول : تعطيل المصنوع من صانعه» كتعطيل الفلاسفة الذين 
زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها . 

والثاني : تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه 
وصفاته كتعطيل الجهمية وأشباههم من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث : تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه. 

وقوله (ولا تكييف) : هو تعيين كنه الصفة. يقال كيف الشيء : 
أي جعل له كيفية معلومة» وكيفية الشىء صفته وحالهء فالتكييف 
تعيين كنه الصفة وكيفيتها وهذا مما استأثر الله به. فلا سبيل إلى 


ولد سنة (77) ه وتوفي سنة )١515(‏ تولى في مكة سنة (89) ه ثم تولى 
العراقين سنة )١١0(‏ وكان جواداًء ممدوحاًء معظماًء من نبلاء الرجال. 

انظر وفيات الأعيان (مرجع سابق) ج7"اص775. ْ 

الأعلام (مرجع سابق) ج7١‏ ص797. 


مع التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الوصول إليه» إذ الصفة تابعة للموصوفء فكما لا يعلم كيف هو إلا 
هوء فكذلك صفاته فالصفات يحذى فيها حذو الذات. 

قوله (ولا تمثيل) : التمثيل هو التشبيه» فيقال مقّل الشيء بالشيء 
سواه وشبهه به» وجعله مثله. وعلى مثاله. فالشبيهء والمثيل» 
والنظيرء ألفاظ متقاربة» فلا تمثل صفاته بصفات خلقه فإنه لا مثل 
لهء ولا شبهء ولا نظيرء لا في ذاته وأسمائه» ولا في صفاته وأفعاله 
كما قال تعالى : «لِيْسَ 2 َهْوَ أَلسَعِيعٌ ه17 

والتشبيه ينقسم إلى قسمين :- 

الأول : تشبيه المخلوق بالخالق» كتشبيه النصارى عيسى بن 
مريم بالله» وكتشبيههم العزيرء وتشبيه المشركين أصنامهم بالله» وهذا 
النوع هو الذي أرسلت الرسلء» وأنزلت الكتب في النهي عنه» وهو 
أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال. 

الثانى:: تشبية الخالق بالمخلوق كقول المشبهة لله يد كأيديناء 
رشويز كا سان يحدااحين الذي فتلت كفي لترسيو الزرد هاي 
قائله» وكلا النوعين كفرء وكل مشبه معطل وبالعكسء فإن المعطل 
لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوقء فأراد بزعمه الفاسد 
تنزيهه عن ذلك فوقع في التعطيل» فشبه أولاء وعطل ثانياء وشبه 
الثا بالمعدومات والناقصات تعالى الله عن قولهم. وكذلك المشبه 
عطل الصفة التي تليق بالله ووصفة بصفات المخلوق. فعطل أولا 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
الللللتتل<<ا<<اتاتتبربربتاتتتتتبببتتبيب 2222277 م 


وشبه ثانياً» فكل معطل مشبة وبالعكس . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية: «وكل واحد 
من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل» أما 
المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين 
التمثيل والتعطيل» مثلوا أولاً وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم 
للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. 
وتعطيل لما يستحقه هو من الصفات اللائقة بالله سبحانه» ومذهب 
السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما 
لا يمثلون ذاته بذوات خلقهء فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسولهء فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلياء ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ويلحدون في ألسينا اله و آناتة 7 

فالسلف رضوان الله عليهم يتمسكون بالكتاب والسنة ولا 
يخضعونها لأهوائهم» وكان منهجهم وسطاً بين الغلو والتقصيرء 
فليسوا معطلة» ولا مشبهة»ء وفقاً لما جاء في كتاب الله عنهم: 


. ١7 الفتوى الحموية الكبرى (مرجع سابق) ص‎ )١( 
وانظر / التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ / عبالعزيز الناصر‎ 
الرشيد» دار الرشيد للسشيو والتوزيع (ب.ت) ص 11-1 وشرح العقيدة‎ 
.575-5١ الرياض 7٠*5١اه. ص‎ 
المنحة الإلهية في شرح العقيدة الواسطية تأليف / علي مصطفى الغرابي ط‎ 
.١ ١ص مام‎ 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
ليَكَديكَ جَملتكك أُمَهُ وَسَطا كوا مَُدَآة عَلَ آنا شن ومكون سول 
6 4“ ا 

أما المنحرفون عن طريقهم فهم أهل التخييل» وأهل التأويل. 
وأهل التجهيل» وأهل التشبيه. 

فأهل التخييل : هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم 
ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون : إن ما ذكر الرسول من أمر الإيمان 
بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور؛ لأنه لا 
بِيّن به الحق» ولا هدى به الخلق». ولا أوضح الحقائق» ثم هم على 
قسمين : منهم من يقول : إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي 
عليه. ويقولون : إن من المتفلسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من 
الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من 
الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين» 
وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة 
وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول : بل الرسول علمها لكن لم يبينهاء وإنما تكلم 
بما يناقضهاء وأراد من الخلق فهم ما يناقضها ؛ لأن مصلحة الخلق 
في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 

أما أهل التأويل فيقولون : إن النصوص الواردة في الصفات لم 
يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني» 


.١87 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 2 


ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دلهم عليها. ولكن أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن 
مدلولهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم, وإتعاب أذهانهم ؛ وعقولهم 
في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه»ء ويعرف الحق من غير 
شىء من ذلك. 

أما أهل التجهيل : فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع 
السلفء يقولون : إن الرسول ككةِ لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه 
من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معانى الآيات» ولا السابقون 
الأولون عرفوا ذلك» وكذلك قولهم في أحاديث الصفات : إن معناها 
لا يعلمه إلا الله» مع أن الرسول تكلم بها ابتداءة» فعلى قولهم تكلم 
بكلام لا يعرف معناه وهؤلاء يظئون أنهم اتبعوا قوله تعالى : «ومًا 
ْم تأويك: إِلَا 75" فإنه وقف أكثر السلف على قوله تعالى : «إوبا 
الكلام وتفسيره» وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه» وظنوا أن 
التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام 
المتأخرين وغلطوا في ذلك”" . 

ويسمى هذا منهج الوقف فهم يتوقفون إزاء آيات الصفات 
وأحاديثها . 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ل. 
(؟) انظر الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (مرجع سابق) ص .1١-١94‏ 


»© التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


أما أهل التشبيه : فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى» إِلَّا أنهم 
يغلون في إثباتها إلى حد التشبيه» فيفهمون منها مثل ما للمخلوقين 
ويجعلونها من جنس صفاتهمء. ويظنون أن لا حقيقة لها إِلَّا ذلك 
وقالوا محال أن يخاطبنا الله بما لا نعقله» ثم يقول طتعلّك موي07 
«لَلَحُم من «لِوا 10 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « لكن الزيادة في الإثبات إلى حد 
التشبيه هو قول الغالية (الغلاة) من الرافضة» ومن جهال أهل 
الحديث وبعض العا 0 

هذه أقوال المنحرفين» أما أصحاب سواء السبيل فقد هداهم الله 

يقة المثلى» 'فأثبتوا حقائق الأسماء والصفاتء» ونفوا عنها 
ممائلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين» وهدى بين 
ضلالتين يثبتون له الأسماء الحسنى» والصفات العليا بحقائقهاء ولا 
يكيفون شيعا .ممها فإن :الله حعالى آثبتها لنفسة وإن كان لا سبيل لذ 
إلى معرفة كنهه وكيفيته» وهذه أرواحهم التي هي أدنى إليهم من كل 
دان قد حجبت عنهم معرفة كنهها وكيفيتها)"”" . 

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية منهج السلف في صفات الله 


)١(‏ سورة البقرةق» الآية: *الا. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .5١9‏ 

(6) سورة صء الآية: 59. 

(54) الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج١اص87.‏ ' 

(5) مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج7ص١0.‏ 

() مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج ١‏ ص ”87. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 220 


تعالى هو : 

الإثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» كما قال تعالى : ليس 
ص 1 وهو ل 5 سار 374 . 

ا ا ال ا وقوله وهو 
السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل»”". 


25 32 35 85 


١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


المبحث الرابع 


أسباب ترجيح مذهب السلف على غيره من المذاهب: 

من الأسباب التي يرجح فيها مذهب السلف في صفات الله 
سبحانه وتعالى على غيره من المذاهب التالي : 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً يكلهِ بالهدى ودين الحق 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميدء وشهد له بأن بعثه داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراًء وأمره أن 
يقول: #إثل مَذِو. مَبِبِلَ أَدَعْرَاْ ِل أله عل بَصِيرَةَ َنأ وَمَنِ أتبَعقي37) 
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج 
الله به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا 
فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو 
إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له 
ولأمته دينهم » وأتم عليهم نعمته» محال مع هذا وغيره أن يكون قد 
ترك باب الإيمان بالله» والعلم به ملتبساً مشتبهاء ولم يميز بين ما 
يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه وما 
يمتنع عليه» فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الهداية» وأفضل 
واجب ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوسء, وأدركته العقول» 
فكيف يكون ذلك الكتاب» وذلك الرسول». وأفضل خلق الله بعد 


.1٠١8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
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النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولاً. 

١‏ - أن مع تعليمهم كل شيء لهم فيه من منفعة في الدين - وإن 
دقت - محال أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنهم» ويعتقدونه في 
قلوبهمء في ربهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية 
المعارف» وعبادته أشرف المقاصدء والوصول إليه غاية المطالب» 
بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم 
من فى قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب 
قد وقع من الرسول على غاية التمام» ثم إذا كان قد وقع ذلك منه 
فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا 

قال كيد «قد تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك)7'. 

وقال أ 00 «لقد توفى رسول الله عَئِلّ وما طائر يقلب جناحيه 
فى السماء إِلَّا ذكر لنا منه علما»9" . 

- أن القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله كلل ثم 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السئن» في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» برقم 5 ج١‏ ص7١.‏ 

(؟) جندب بن جناده أسلم بمكة وأول من حيا رسول الله كَكِهِ بتحية الإسلام مات 
سنة 77 ه انظر البداية والنهاية جلا ص75١.‏ 

(9) رواه أحمد في المسند جه ص727١»,‏ والطبراني في المعجم الكبير ج؟ ص١١»‏ 
قال الهيثمي ورجال الطبراني رجال با ينه 
المقري وهو ثقة. انظر الزوائد ج 8 ص1777- -"5. 
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الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم - محال أن يكونوا غير عالمين وغير 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين ؛ لآن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقول. وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدقء وكلاهما 
5 - أن بعض الخلق الذين اشتغلوا بغير الكتاب والسنةء أقروا 
وشهدوا على أنفسهم بالحيرة» والاضطراب» والضلال في العقيدة» 
كما شهدوا للسلف بالسلامة كقول بعض رؤسائهم «لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء 
ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن : اقرأ في 
الإثبات : ##آليّمَن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 469" له يصع 0 1 
اد وافثرا” فى العقنى ان كتلوه شه 4 ولا 
مسرت ورت وناك + وس سر مسد تجرهي عرف دز 


ين 
الا اي #ؤومن افق الرسو من بِعْدِ ما 
جه 
0 00 5 00 9 72 كت 


0 2 ءِ لالرء 024 
بين له الْهَدَى وَيِتَيْعَ عَيْرَ سل الْمُؤْمِِينَ وَل مَا توك وَنضَلِيَ جَهَتَم 


0 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآية: .١٠١‏ 

(9) سورة الشورىء الآية: ١‏ 

(5) سورة طهء الآية: .1١١٠١‏ 

(4) هذه من أقوال فخر الدين الرازي» انظر شذرات الذهب (مرجع سابق) ج 5/ 
ص١7‏ ومقدمة كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (مرجع سابق) 
ص 277 مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج60 ص .١ ١-5‏ 
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وَسَكدَتَ مَصِيرًا 740" وقد شهد الله لأصحاب نبيه يَلِلَةّ ومن تبعهم 
بإحسان بالإيمان» فعلم قطعا أنهم المراد بالاية الكريمة» قال 
.- 5 رس سخ سا م2 لس موس م رصح مه ره + 007 ع 

تعالى : وَالسَيِهُونَ الاولون من المهنجرن وَالأصار 58 تَبَعُوهُم يِحْسنِ 


تفوت" آل عن وروا عله وامنة ل تق .تق 2نها الأنهة 
4 ا ا دس راس ص لوتر صوم - 
حَلِينَ فيا أبذا دَلِكَ الْمَوْدُ الْعَظِيمِ (4©9*"'. وقال تعالى: #لْمَدَ 


وويض. الةاعق التؤفيضه 1ذ وإيقرك كك اللسرو سل اق قري فأرل 
السَكِنَهَ عَلمْ وَأنَبْهُمَ مَنَحَا يبا 409”". فحيث تقرر أن من اتبع 
غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم . 

ومن سبيلهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها 
نفسه» وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله» من 
غير زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لهاء ولا 
تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين» 
ولا سمات المحدثين» بل أمرّوها كما جاءت,» وردّوا علمها إلى 
قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بهاء وعلموا أن المتكلم بها صادق لا 
شك في صدقه فصدقوه.ء ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم 
يعلموه. وأخذ ذلك الآخر عن الأول» ووصى بعضهم بعضاً بحسن 
الاتباع والوقوف حيث وقف أولهمء وحذروا من التجاوز لهم 


.١١8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة التوبق» الآية:‎ 
.١18 سورة الفتح» الآية:‎ )9( 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
والعدول عن طريقتهم » وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم». ونرجو أن :تجعلنا 
اللّه تعالى ممن اقتدى بهم فى بيان ما بيئوه» وسلوك الطريق الذي 
م 
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000 انظر مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج 3 ص 7-7 (بتصرف). 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


المبحث الخامس 
آثار الإيمان بالصفات الإلهية والعمل بمقتضاها : 


من المنافع التي جعلها الله لعباده المسلمين في حياتهم الدنيوية 
والأخروية أن مَنَّ عليهم بالإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه 
به رسوله يل والعمل بمقتضاها إنفاذاً لقوله تعالى : وه الأهاة 
أَلْسَي فادعوة 00 وقوله عَيَئِة: «إن لل عليه ودعي اما انه | 

واحداامن اخماها معن 'الغية ”. 
فبالعمل بها وتدبر معانيهاء يحدث في القلب المؤمن بها مراقبة 

الله في جميع الأحوال لأن القلب إذا صلح تبعته الجوارح» فيحسن 

سلوك الفرد ومعاملاته مع أفراد إخوانه ومجتمعه ؛ لأنه يعلم أنه ما 
يلفظ من قول بلسانه» أو يرتكب عملاً بجوارحه سراً أو علانية» بل 
ولا يخطر بقلبه خاطر إِلّا وهو يعلم أن الله يسمعه ويراه ؛ لأنه امن 
بقوله تعالى : لإإنَّ أله عَم بدَّاتِ الصُدُورٍ4”" وقوله: «يتلم عَإنَه 
لمن وما حي َلصٌدُورْ#”*". ولا يظلم أحداً من الناس ؛ لأنه يؤمن 
بأن الله قوي عزيزء قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد 

.18٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحداً برقم 751/1 
5 #ص57١7»‏ ومسلم في كتاب الذكر والتوبة والاستغفار باب في أسماء الله 
تعالى وفضل من أحصاهاء رقم 5945؛: ج48 ص"57. 

(*) سورة لقمان» الآية: *3. 

(5) سورة غافر»ء الآية: .١9‏ 


مه 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


محرماء :ولا يتكلم إلا بالكلمة الطيية ' لآنه يؤموبأن الله بسيىه 
ويزاة كوا فال شان : ظقَد سيم اللَهُ َل أل حيلُكَ في وَقِجهَا وَتَنْت 
إِلَ اله أله يسمعْ مارك ١‏ إِنَّ أله سيم بصِار 37 فالله سبحانه وتعالى 
وصف نفسه بالسمع والبصر فقال : «لَس يوه َى ” وَهْوَ أَلسّمِيعٌ 
لبَصِيِرٌ4”'"'» فأخبر أنه سميع من كل الجهات لكل الأصوات» بصير 
بكل الأشياء من كل الجهات لم يزل يسمع ويبصر ولا يزال كذلك. 

فعلى المؤمن أن يتصور ما وصف الله به نفسه من هذه الصفات» 
فيدعوه ويسأله بها دعاء مسألة وعباده» وهكذا كانت حياة السلف 
رضوان الله عليهم - علماً بأسماء الله وصفاته وعملاً بهاء فأثمرت 
في مجتمعاتهم بالصلاح والفلاح واستحقوا أن يصفهم رسول الله ملل 
بأنهم خير القرون. أما الذين ادعوا التنزيه للباري سبحانه وتعالى» 
وجردوه من جميع معاني أسمائه وصفاته. أو من حسناته» فإنهم قد 
حرموا هذا الخير الكثير» فكيف يطلبون من خالقهم أن يرحمهم وقد 
سلبوه صفة الرحمة» ويرزقهم وقد سلبوه صفة الرزق» وأن يحبهم 
ويغفر لهم وينصرهم. وقد سلبوه صفة المحبة والمغفرة والنصرء إذ 
كيف يعطيهم شيئاً وهو يفقده تعالى الله عن إفكهم وزورهم علوا 
ا 

5 15 5 35 


١ سورة المجادلة: الآية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الشورىء الآية:‎ 
(بتصرف).‎ ١180-14 انظر كتاب التوحيد لابن منده (مرجع سابق) ج7٠ ص‎ )9( 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
ا 


الفصل الثانى 


تقسيم الصفات عند السلف 

«كان السلف وِقين يثبتون لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه مثل 
العلمء والقدرة» والحياة» والإرادة» والسمعء. والبصرء والكلام؛ 
والعزة» والعظمة» والعلوء والوجهء واليدين» والاستواء»ء وغيرهاء 
ولا يفرقون بين كونها صفة ذات أو صفة فعل بل يسوقون الكلام 
عرق وكير 97 ول يتشارةوة الكدايوالشنة فيد الحديت عن 
الصفات. 

وصفات الله سبحانه وثعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها 
جه من الوجوه كالحياة» والعلمء والقدرة» والسمعء والبصر» 
والرحمة» والعزة» والحكمة» والعلوء والعظمة. وغير ذلك. وإذا 
كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى 
كالموت» والجهلء والنسيان» والعجزء والعمى» والصممء ونحوها 
ير ا ل ا ا د 
سبسخانه : بسن رَيْكَ رب الْعِزَّو عَنَا يفوت 9 وَسَله عل الْمَرْسينٌ 
5 العتلميت7”4 , 

وإذا كانت كمالاً في حال ونقصاً في حالء» لم تكن جائزة في 


.6157 ص١ الملل والنئحل (مر جع سابق) ج‎ )١( 
.187-1١8٠ (؟) سورة الصافات» الآيات:‎ 


ومن التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
سسا الس جر رمو و بي مسبو ببس بر 1 109 0 و او يي 10د 


حق الله» ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثباتاً مطلقاًء 
ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً. بل لابد من التفصيل» فتجوز في الحال 
التي تكون كمالاًء وتمتنع في الحال التي تكون نقصأء وذلك 
كالمكرء والخدا » ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في 
مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها ؛ لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها 
قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون نقصاً في غير هذه 
الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق 
وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى : 
«ويكْيود وَيَنؤ للد وَل حبذ الْتتكرن» ”2 ' وقوله : «ليع يكثرة هنا 
َأكِدُ 45”“©. وقلوله: و«إإقٌ الْمُتَفقِينَ يحدِعْونَ أله وَهْوَ 
حَدِعْوُمَ4” "2 وقوله : #... إِنَا مَعكمُمْ إِنَمَا عن مُسَْرِمُودَ 9 أمَهُ يَنتَبزئ 
ب 1 

وقال الشيخ ابن عثيمين كله :- 

«وقد تكون الصفة ذاتية فعليه باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصله 
صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد 
الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء كما في 


."٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطارق» الآيتان: 15-16. 

() سورة النساءء الآية: .١57‏ 

(5) سورة البقرة» الآيتان: .15-١85‏ 

(0) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح العثيمين 


(مرجع سابق) ص 7١-١8‏ (بتصرف) . 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


قوله تعالى + 6إِنّمآ ار د ما كا ن أن توك 2 فكي ج31 . 
«وكل صفة تتعلق بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمتهء 
حا لا ا الوا 
إحجة توتو سف فى # وكا ار 1 ارك ان إن نَ أنه كان 

ل 


5-6 


وقيل:- «.. صفات الله تنقسم إلى قسمين : صفات ذات» 
وصفات فعل» وضابط صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله 
وضابط صفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة مثال صفات 
الذات : النفس بالعلي الحياة» القدرة» السمعء البصرهء واليدء 
والوجهء والقدم .. الخ ومثال صفات الفعل - الاستواء»ء النزول» 
المجيءء والإتيان» والضحكء والفرح .. الخ" . 

ومنهم من قسمها إلى ثبوتية وسلبية» والثبوتية هي صفات الذات 
وصفات الأفعال. 

وهذا التقسيم الذي سوف نعتمده إن شاء الله في دراستنا للأقوال 
في معاني الصفات الإلهية ؛ لكونه يجمع صفات الباري عز وجل 


(9): سووة ينين الآية 2 كم 

(؟) سورة الإنسان, الآية: .,”٠‏ 

(5) انظر القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى(مرجع سابق) ص 70-1١‏ 

(5) انظر الكواشف الجلية عن معاني الواسطية الشيخ عبدالعزيز السلمان» ط: ١‏ 
(ب.ت) ص 108. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


التي وقع في معانيها الاختلاف» وذهبت بعض المدارس الفكرية إلى 
صرف معانيها الحقيقية إلى معاني تتوافق مع توجهاتهم وأفكارهم في 
الوقت الذي بقيت فيه بعض المدارس السلفية على إصرارها بعدم 
إخراج هذه الصفات عن معانيها التي جاءت في الكتاب والسنة إلين 
ما لا يليق بذات الله وعظمته. وذلك ما سنتطرق إليه فى البحث إن 
شاء الله. وإلى تفاصيل الأقوال في تقسيم الصفات وفقاً للشكل 
البيانى الآتى : 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


تقسيم الصفات الالهية 


١-القدرة.‏ 
؟- الإرادة. 
"1 الحياة . 
5- العلم. 
8- السمع. 
5- البصر. 


. النفس لله‎ -١ 
؟- العلو.‎ 
. المعية‎ -* 
القوة والعزة‎ -5 
ه- الوجه.‎ 


1- العين» العينين. 


/ا- اليد» اليمين. 
8- الأصابع . 
4- القدم؛ والرجل. 
-الساق. 


/ا- الكلام. 


-١‏ الوحدانية» 
والعظمة.» 
والجلال. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


المبحث الأول 
الصفات الثبوتية : 
الصفات الثبوتية : 
وهى ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله كَل وكلها 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوهء فيجب إثباتها لله تعالى 
حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل . 
أما السمع فمنه قوله تعالى : يما لبن َامَنوَأ اموأ أله 
وَرَسُولوء وَالْكتَبِ الى دَدّلَ عَكَ رَسُولِو وَالْحِمّبٍ الى أَزّلَ من قَبَلْ ومن 
يكت بأد وَمليكدء وَدُنيدء وَرُسُلو وَآلْوْرٍ الآ هد صل ملل 
00 
فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بكل ما جاء في كتابه من صفات 
الله» وكون محمد يله رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن 
مرسله وهو الله عز وجلء وأما العقل : فلأن الله تعالى أخبر بها عن 
نفسه وهو أعلم بها من غيره» وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من غيره» 
فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد»ء فإن التردد في الخبرء 
إلما تاق حين يكون الخو صادراً ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب 
أو الغي بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في 
حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول 


.١35 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


2ه التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


فيما أخبر به النبي كَلِةٍ عن الله تعالى» فإن النبي كَِِ أعلم الناس بربه 
وأصدقهم خبراً. وأنصحهم إرادة» وأفصحهم بياناً فوجب قبول ما 
أخبر به على ما هو عليه"" . 
أقسام الصفات الثبوتية :- 

أ / صفات الذات .- 

وهى التي لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بهاء أو كما عرفها 
لبيهقي”'' كن بأنها [ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال]”" وهى ما 
يوصف الله بها ولا يوصف بضدها”'. 


وتنقسم إلى قسمين :- 
-١‏ الصفات السمعية أوصفات المعاني :- 
وهى كل صفة قائمة بموصوف موجبة له 0 


)١(‏ انظر القواعد المثلى في صفات الله و أسمائه الحسنى» للشيخ محمد العثيمين 
(مرجع سابق) ص١3‏ . 

(5) البيهقي / هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى البيهقي 
الخسروجردي (نسبة إلى خسروجرد ببيهق) الشافعي صاحب التصانيف المفيدة 
منها السئن الكبرى والصغرى وكتاب الأسماء رالقيقات والمعارف ودلائل 
النبوة» ولد سنة 85"اه» توفي عام 4ه انظر/ شذرات الذهب (مرجع سابق) 
جلاص 5 ”27 البداية والنهاية (مرجع سابق) ج7١‏ ص45. 

(*) الاسماء والصفات للبيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: .١‏ 6:٠5١ه‏ ص .١71/‏ 

 )4(‏ التعريفات للجرجاني (مرجع سابق) ص 84» الاقتصاد في الاعتقاد للغزالى 
(مرجع سابق) ص 5١‏ . 

(0) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري تحقيق أ.د. علي الشافعي» 
ط: ١‏ القاهرة (ب.ت) ص 5 وانظر آيات الأسماء والصفات للشنقيطي 
(مرجع سابق) ص7١.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه حك 


وهي القدرة» والإرادة. والعلمء والحياة» والسمعء والتضير» 
والكلام. 

أما من سماها صفات معنوية فقد علل تسمية الصفات السبع 
وهي: [القادرء والمريد» والعالم» والحيء والسميعء والبصيرء 
والمتكلم] بهذا الاسم بأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأولى 
لأن اتصاف محل من المحال بكونه عالماً أو قادراً مثلاً لا يصح إلا 
إذا قام به العلم. أو القدرة» وتقاس الباقية عليها فصارت صفات 
المعاني عللاً ؛ لهذه أي ملزومة لها ؛ فلهذا نسبت لها فقيل فيها 
ان 0000 

؟/ الصفات الخبرية 

وهي التي يتم إثباتها بطريق السمع والخبر عن الله تعالى أو عن 
رسوله مَلْةْ ولا سبيل للعقل دون ذلك إلى إثباتها ومنها النفس لله 
المعية» اليد» العين» الوجهء القدم. الساق»الرجلء اليمين» 
الأصابع» العلوء العظمة, القوة» العزة» الجلال» الوحدانية. 

«وهذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق 
بجلال الله» نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى 
ذاته» فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائصء وكذا 
الوجه. ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفاتء» لأن هذه الصفات 


)١(‏ انظر شرح أم البراهين بهامش حاشية الدسوقي للشيخ أحمد بن عيسى 
الأنصاري» طبعة كانو (ب.ت) ص ١18‏ وانظر أضواء البيان (مرجع سابق) ج7 
ص١١5.‏ 


هه التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


واجبة لذاته» والإله المعبود سبيحانه هو المستحق لجميع هذه 
)2 
الصفات») © . 


وسيتم التطرق إليها مفصلاً في هذا البحث إن شاء الله. 
ب/ صفات الأفعال 


«وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه إن شاء فعلها وإن شاء لم 


5 الثيق 

أو هي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته 
ا 
قدذرته : 


وهي تنقسم إلى قسمين : خبرية» وسمعية أوعقلية. 

-: الصفات الخبرية‎ / ١ 

وهي الأمور المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته» يفعلها متى 
شاء وكيف شاءء وذلك فعل النزولء» والاستواءء والقبض» 
والمجيء». والإتيان» والغضبء والرضاء والمحبة والكراهية» 
والسخط. والضحكء والعجب والفرح وذلك مما وصف الله به نفسه 


ووصف به رسوله. 


وسوف نفصل أقوال السلف فيها إن شاء الله. 


(0) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد العثيمين (مرجع 
سابق) ص 6 .١‏ 
زفرة مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج 5 ص72 ١‏ ؟. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه همه 


" / الصفات السمعية أو العقلية :- 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وصفه تعالى بالصفات الفعلية - 
مثل الخالق والرازق» والباعث؛ والوارث» والمحيي» والمميت - 
قديم عند أصحابنا وعامة أهل السنة» . .. «وأما قولنا : هو موصوف 
في الأزل بالصفات الفعلية من الخلقء والكرم» والمغفرة» فهذا 
إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم''' ' وما وصف الله به نفسه من 
صفات بالأفعال المتعدية فهي من الصفات الفعلية السمعية» مثل 
الخلق فالفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم» لأن الفعل لابد له من 
فاعل» سواء كان متعدياً إلى مفعول أو لم يكن» والفاعل لابد له من 
فعل. فقوله تعالى. : هر الَرِى حَلَقَ اَلسَموتٍ وَالأَرْضَ فى سِنَةَ أيآو 2 
ستو حل الدش 4" . تضمن فعلين :: أولهما متعد إلى المفعول به 
والثاني مقتصر لا يتعدى» فإذا كان الثاني - وهو قوله تعالى [ثم 
استوى] - فعلا متعلقا بالفاعل» فقوله [خلق] كذلك بلا نزاع بين 
أهل العربية - ففي خلق ضمير يعود إلى الفاعل كما في استوى. 
ومن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له كالمجيء والاستواء 
ونحو ذلك لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق 
والبعث والإماتة والإحياء»”" . 


وعلى هذا القياس فإن من صفات الله الفعلية - السمعية أو 


)١(‏ المرجع السابق ج 7" ص8١5١‏ بتصرف. 

(؟) سورة الحديد» الآية: 5. 

9) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (مرجع سابق) ج؟ ص 0-1 - 
بتصرف . 


يعي التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


العقلية - الخلق» والرزق» والإعطاءء والمنع» والرحمة» والمغفرة» 
والحلم. والإحياء. والإماتة» والحكمةء وكما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام الحمد فمن لم يقر 
بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين . . 
فإذا كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد فمن لم يكن له 
فعل اختياري يقوم به» بل ولا يقدر على ذلك لا يكون خالقا ولا ربا 
للعالمين»” 22 وسنفصل القول إن شاء الله فى صفات الله سبحانه 
الفعلية 'السمعية" القائمة بذاته المتعلقة 5-5-7 وقدرته فى هذا 
البحث . ْ 


35 35 5 5 © 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


المبحث الثاني 


الصفات السلبية هى ما نفاه الله سبحانه عن نفسه فى كتابه» أو 

على لسان رسوله عبد وكلها صفات نقص في حفه كالموت» والنوم. 

والجيل:والتنيياة: والعنيل» الس" وقد ا تجتكليي هي : 

«التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي أصلاً. وإنما تدل 

القدم. والبقاء» والوحدانية» والمخالفة للخلق» والغنى المطلق 

المعروف عندهم بالقيام بالتفيي 1 

وتعريف هذه الصفات الخمس على النحو التالي - 

-١‏ فالقدم عندهم يدل على عدم سبق العدم» والبقاء يدل على عدم 
لحوق الفناء. قال الشيخ الشنقيطى والقدم عندهم عبارة عما لا 
أول'لهيشرط ايكون وغرديا كذات اله معضفة تصضفات 
الكمال والجلال. 0 سبحانه وصف المخلوقين بالقدم قال 
تعالى : #َ#إإِنَّكَ لقى صَكِلك الْفديو»”" وقال : # كَلْميجُون 

.77 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (مرجع سابق) ص‎ )١( 

(0) أضواء البيان (مرجع سابق) ج7١‏ ص١٠"‏ - انظر رسالة آيات الأسماء والصفات 

للشنقيطي (مرجع سابق) ص7١.‏ 
- انظر شرح أم البراهين بهامش حاشية الدسوقي للشيخ أحمد بن عيسى الأنصاري 
(مرجع سابق) ص .١16‏ ش 


مدعي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


لْقَرِمِ'''. ووصف المخلوقين بالبقاء قال تعالى : ونا 
ريه هر ألبَاقِنَ4”"'. ولا شك أن ما وصف به الله من هذه 
الصفات مخالف لما وصّف به الخلقء أما الله فلم يصف في 
كتابه نفسه بالقدم وبعض السلف كره وصفه بالقدم ؛ لأنه قد 
يطلق مع سبق العدم نحو كلمن الْقصِ» أما الأولية 
والآخرية التي نص الله عليهما في قوله : «إهوٌ الأول والآخري”" 
فقن وك المخلوقين ايضا بالأولية والأخروية قال تعالى: 
جاذ بق لين © 2 هه قزري ولا شك أن ما 
وصف الله به نفسه من ذلك لائق بجلاله وكماله كما أن 


للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم 


وافتقارهم . 
البقاء : معناه أن الله تعالى أبدي ليس لوجوده آخرء فيستحيل 


مء 2و 


أن يلحقه عدم والدليل على بقائه قوله تعالى : #إهرٌ الأول 
والكمر ع ”وقوه تعالك + كل عو هالاك إلا وه 0 . 

المخالفة للحوادث معناها : أن الله ليس مماثلاً لشيء من 
الحوادث الموجودة والمعدومة 5000 فهي عبارة عن سلب 


سورة يوسفء الآية: 40. 

سورة يسء» الآية: 9". 

سورة الصافات» الآية: ل/الا. 

سورة الحديدء الآية: ". 

سورة المرسلات» الآيتان: .19/-١5‏ 
سورة الحديدء الآية: ”. 


سورة القصص » الآية: 1 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 0ه 


الجرمية» والعرضية» والكلية» والجزئية ولوازمها عنه تعالى 
زاتديل قوقه تعاتى الي اتري لي 1 وهو أَلسَمِيمٌ 
4 ا 

القيام بالنفس معناه عدم افتقاره تعالى لين محل وعدم افتقاره 
إلى المخصّص أي الموجد والدليل قوله تعالى : «إإنَّ الَهَ لَمَيّ 

عَنِ لعن 4" 

ا معناها عدم التعدد في الذات والصفات أو الأفعال 
ودليله قوله تعالى : «لو كَنَ فيما لله إلا أنه لفسلناي 7 , 
وسورة الإخلاص”“'. 


«وصفات السلب جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء 


وما وصف به الخالق منها لائق عل وصف به 
المخلوق مناسبة لحاله وعجزه ه وفنائه وافتقاره)0©) 


0000 


الوجه الأكمل» وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان 
الثفائه لقبوت كيال فده لا لتجرة :نيه لآن التنى لمن كنال إلا 
أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدمٌ» والعدم ليس 


000( 
فم 
فر 
0 


(0) 


سورة الشورى.» الآية: ١‏ 

سورة العنكبوت» الآية: ". 

سورة الأنبياء» الآية: 77. 

انظر تحفة المريد شرح الجوهرة للباجوري (مرجع سابق) ج١‏ ص 288 2٠١7‏ 
لكك .١1١5‏ 

انظر منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (مرجع سابق) ص .١7‏ 


ديع التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


بشيء» فضلاً عن أن يكون كمالاً ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية 
المحل له فلا يكون كمالاً كما لو قلت : الجدار لا يظلم وقد يكون 
للعجز عن القيام به فيكون نقصأ كما في قول الشاعر : 
قبيلةلايغدرن بذمةٍ ولا يظلمون الناس حبة خردل”) 

ومثال ذلك قوله تعالى : «وَبِكَنَ عل الْسَْ الى لا يَمُوث”" 
فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. ونفي الظلم عنه في قوله 
تعالى : «إولا يِظَيِمٌ رَيّْكَ أحذَا4" يتضمن كمال عدله» ونفي العجز 
عنه في قوله تعالى : «إومًا كانه اللَهُ يعجر مِن شَيْءٍ في السَّموتِ ولا في 
الأك »ا سين كمال عله وقاردة لأن العجز سببه إما الجهل 
5 الإيجاد» وإما قصور القدرة عنه فالكمال علم الله تعالى 
وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. 

وذكر الشيخ ابن عثيمين يه أن الصفات السلبية لم تذكر غالباً 
ِلّا في ثلاثة أحوال هي :- 

الأولى : بيان عموم كماله كما في قوله تعالى : ليس تو 


سإوو ع 


)١(‏ البيت من بحر الطويل وهو للنجاشي الحارئي شاعر مخضرم» جاء ضمن أبيات 
في هجاء لبني العجلان. 
انظر / خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب عبدالقادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق:وشرح غبدالسلام محمد هارون) مكعبة الخائجي :1414-42 
ج١اص7377‏ . 

(؟) سورة الفرقان» الآية: 68. 

(*) سورة الكهف» الآية: 594. 

(5:) سورة فاطرء الآية: 45. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
6 كد دعس مه و مس دي )١١‏ 5 4ه رسلا كو ف 
شىء وهو السميع البصير»” '. وقوله و#إولم يكن لَه كفو 
كسد رادا 

الثانية : نفى ما ادعاه فى حقه الكاذبون كما فى قوله : «إأن دعو 
م 124 لس سسا در ع سه ل سكس و 
لمن وَلدا () وما ينْبَتى لبن أن ينَحِدَ ولذا 74" . 


الثالثة : دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر 
المعين كما في قوله تعالى : #وْمَا حَلَقَنَا لسوت وَالْأَرَصٌ وما يتما 
يه 1174 روقرلده كد لق القكونها والارق زنا توما قن 


0 ان ع سر بر 9 
3 7 0 مس 7 َخُوبٍ ]371 . 
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.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاصء الآية: 5. 

(*) سورة مريمء الآيتان: ١ .45+94١‏ 

(5) سورة الدخانء الآية: 8”. ١‏ 

(0) سورة قء الآية: 4". ٠‏ 

(5) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (مرجع سابق) ص 75-177 
(بتصرف). 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه ريع 
اللللل<<اات 772 ض*؟*<*”؟ب؟بإأب؟بي؟ب؟بيب_ب”؟)؟؟بب_ ار 


الفصل الثالث 
تحقيق مذهب السلف فى الصفات الإلهية 
القرآن را في إثبات الذات الإلهية وعناننا فقد جاء ذ فى القرآن 
عد الإلهية وصفاتها آيات أثبتت أنه سبحانه وتعالى لا 
كفواً له وأنة سبحانه لبن كمثله شيء » أن له المثل الأغلن قال 
تهنالى'< «الله المحمد 0 ل بل طلم يكذ 9 مَكم 0 
مظثرا ألحده. ونا لين يوب تن ة وق تبي 


--ه 


51 1" وَقان #وَينهِ امكل لْمَتَلُ ل 0 . 

وإذا استقرأنا آيات القرآن التي تتحدث عن الذات الإلهية 
وصفاتها لم نجد آية واحدة تتحدث عن كيفية هذه الذات وصفاتها 
وما حقيقة هذه الصفاتء. وما كنهها. بل حين سأل فرعون موسى 
«#وما رب لعلّيت»* أي ما كنهه وما حقيقته قال موسى ##رَبٌ ( 
لسوت وَالْارْضٍ وبا ينتهماً إن كم مُوقنينَ”” 2 ونحن نعلم أن السؤال 
بما هو سؤال عن الحقيقة والكنه» وكان جواب موسى دُ هو بيان 
بعض صفات الربء بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما ولم 


.4-7 سورة الإخلاصء الآيات:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الشورىء الآية:‎ 
.5١ سورة النحلء الآية:‎ )9( 
.57 سورة الشعراءء الآية:‎ )4( 
.785 سورة الشعراء» الآية:‎ )0( 


0ه التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


يستطع موسى أن يبين له كيف هو. وإنما عدل عن جواب ذإما هُوَ» 
إلى التعريف بهء بذكر صفاته ؛ لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. 

فكل آية وردت في القرآن تتحدث عن الذات وصفاتها كان هدفها 
هو إثبات وجود الرب وصفاته وليس إثبات كيفه» ولا كيف صفاته 
فكما نهج القرآن في إثبات الذات إثبات وجودها فقطء فكذلك كان 
منهجه في الصفات إثبات وجود الصفة لا إثبات كيفهاء والسبب 
الذي من أجله حرص القرآن على إثبات الوجود دون بيان الكيفية 
والحقيقة جاء في قوله تعالى : ولا تحيطوت بو عِلما4ي37”" . 

كما جاء في سنة رسول الله كلِةِ أحاديث صحاح فيها إثبات أن 
ذاته تعالى كاملة لا يشاركه في ذاته أحدء فلا تشبه ذاته ذوات خلقه 
بل لا يعلم كيف هو إِلَا هو سبحانه. 

قال يَلِِ في بعض دعائه (لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك”". وقال يلل ه«من برع الاش 'لاى كله عد 
وجل»””'» وقوله عليه الصلاة والسلام «ما أحد أصبر على أذى سمعه 


.1١٠١ سورة طهى الآية:‎ )١( 

(5) انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل / محمد السيد الجليند (مرجع 
سابق) ص لا 7/ا (بتصرف) . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودهء برقم 
4٠ج7اص١اه‏ 

(5) أخرجه البخاري فى كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى [قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن] ١٠١‏ :الإسراءء برقم 7783 ص1759 ولفظ البخاري [من لا يرحم لا 
يرحم]ء ومسلم في كتاب الفضائل» باب في رحمته ظيَكلةْ الصبيان والعيال 
وتواضعه في ذلك» برقم ,757٠‏ ص77١1.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه دع 


من اللهء يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم"'' وقال كله : «أيها 
الناس ارْبَعُوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه سميع 
ترفي تارك البعية وتفاان موه : 

فالقرآن والسنة ينهجان منهج إثبات وجود الذات وصفاتها من غير 
الدخول في معنى الكيفية أو المثلية» والسلف الصالح لا يتجاوزن 
هذا المنهج بل اتخذوه منهجا لهم. 
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)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى إن أنه هُوَ ارك ذو 
لفو ألْمَِينٌ )4 [الذاريات: 08] برقم 7/1/4 جا ص174١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عضية 517815 ج١‏ 


وم 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


المبحث الأول 


توصلنا في الفصل الثاني من هذا الباب إلى الأقسام التي رأى 
الباحثون وعلماء السلف أن الصفات الإلهية تنقسم إليهاء وما رجحناه 
في موقعه من انقسامها إلى ثبوتية وسلبية» وإننا سوف نتطرق في 
دراستنا إلى أقسام الصفات الثبوتية لما وقع فيها من اختلاف بين 
المسلمين في معانيها من مثبت لهاء أو ناف» أو مشبهء أو معطل» 
وسوف نستعرض بعون الله في مبحثنا هذا أقوال السلف في القسم 
الآول من الصفات الثبوتية وهي صفات الذات التي لم يزل ولا يزال 
جف نه عيها بها ]0 مضق سنس كك توا ولا يو ع يفوها: 
للرد على من يؤول معانيها أو يشبهها أو يعطلها وفقاً للتقسيم الذي 
ورد في الفصل الثاني. 


ةن 


دي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


/ المطلب الأول 
صفات الذات السمعية : 


وهي سبع صفات : القدرة»ء والإرادة» والعلمء والحياة. 
والسمع» والبصرء والكلام» وتسمى الصفات الشرعية أي التي تثبت 
بطريق الشرع وقد أطلق عليها جمهور الأشاعرة صفات المعاني» أي 
التي تدل على معنى زائد على الذات وسوف نستعرض إن شاء الله 
أقوال السلف الصالح في هذه الصفات السبع وموقفهم من تأويلها :- 
أولا ضفة الشدرة: 

هي صفة من صفات ذات الله تعالى التي اتفق المسلمون وسائر 
أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير كما جاء في القرآن الكريم 
وذهب الناس فيه على ثلاثة أقوال :- 

طائفة تقول : هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين 
الضدين وكذلك يدخل في المقدور. كما قال ذلك طائفة منهم ابن 

وطائفة تقول : هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته» فإنه 
وإن كان شيئاً فإنه لا يدخل فى المقدور. وخطأ ابن تيمية كلا القولين 
والقيوانت: عكده :هو أن الممتنع لذاقة لبن بيدا اليد تاه وات كاتا 
متنازعين في المعدوم. فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في 
الخارج . 


ولا يتصوره الذهن ثابتاً في الخارج». ولكن يقدر اجتماعهما في 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه هه 


الذهن». ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في الخارج إذا كان يمتنع 
تحققه في الأعيان» وتصوره في الأذهانء إلا على وجه التمثيل بأن 
يقال: قد تجتمع الحركة والسكون في الشيء. فهل يمكن في 
الخارج أن يجتمع السواد والبياض في محل واحدء كما تجتمع 
الحركة والسكونء فيقال هذا غير ممكن» فيقدر اجتماع نظير الممكن 
ثم يحكم بامتناعه» وأما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحد 
فلا يمكن ولا يعقل» عات ان 
فلم يدخل في قوله : #وهو عل كل مَنَء قَرِيك2”4 . 
0 الله ادر وانهنا قانفة بد فونه نال : 
«أؤلر يا لك لَه الى خَلفَهُمْ هْرَ لمَدُ يت 4" وقوله: «إثر 
لعو الْمَتيث»74"© وفي ذلك دلالة على إثبات صفة القدرة لله سبحانه 
يي ا اي 
نل وقوله تعالئ : «إة 1 لما دراي و ش 


لامر أ 3 نْ ألَهَ عل 3 شي رجي وقوله: ويل َدِرِنَ عَلحَ أن ع 
١ 00‏ 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج 4 ص ا-4-8. 
(؟) سورة فصلتء الآية: ه 

(*) سورة الذاريات» الآية: 08. 

(5:) سورة النحلء الآية: .7١‏ 

(60) سورة فاطرء الآية: 554. 

.١7 سورة الطلاقء الآية:‎ )١ 

(0) سورة القيامة» الآية: 5 


مريع» التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


وما جاء في حديث الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم»ء فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب)”''. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن العلم والقدرة من صفات الله 
سبحانه القائمة بذاته. فقدرة الله سبحانه شاملة لكل شيء» فلا يتعذر 
عليه ما أراد ولا يمتنع علكةهنا 3ن 2 نواللة نيتحا نه#وتعالى لكان فادرا 
ولا يزال قادراً على ما يشاؤه بمشيغته»”"' . 

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات صفة القدرة من 
الأدلة العقلية قوله كرنهُ: «إن الفاعل إما مجرد الذات وإما الذات 
بصفة» فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول» 
فإذا كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود 
المعلول جميعهء ويلزم قدم جميع الحوادث» وهو خلاف المشاهد. 
وإن كان الثاني» فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة. 

أو يقال فإذا لم يكن موجباً لذاته بل بصفة تعين أن يكون 
مختاراء فإنه إما موجب بالذات» وإما فاعل بالاختيار والمختار» إنما 
يفعل بالقدرة» إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فأما 
من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي 
تلزمه الحركات الطبيعية التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها»”". 


.055صا١ج‎ .١8514٠ رواه أبو داود في كتاب الوترء باب الاستخارة برقم‎ )١( 


(9) انظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية طذ١‏ دار الكتب الحديثة ص 190. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
1ل©ط707_7_70ٍ7_7ٍ_797؟66797تئرهيى]ىلىلىلىلسلل ل ةي الى يبز - 


وما يذل خلئ أن :اله تغالن :قاذن بقذرة» آنه لا يتخلو إما أن 
يكون تعالى قادراً بذاته لا بقدرة» أو قادراً بقدرة هي ذاته» أو بقدرة 
ليست ذاته. فإن كان قادراً بذاته لا بقدرة ففي هذا نفي لصفة القدرة 
نهائياً وإثبات لذات مجردة عن الصفة وهذا محالء» لعدم وجود ذات 
في الخارج غير متصفة بالصفات. 

وإن كان قادراً بقدرة هي ذاته ففي هذا إثبات لذات هي بعينها 
صفة» أو صفة هي بعينها ذات» وهذا يوجب أن تكون ذاته قدرة ؛ 
لأن قائلاً لو قال : إن الله تعالى قادر بمعنى هو غيره لوجب عليه أن 
يكون ذلك المعى قدرة ويسشحيل أن تكرن القدرة قادراء أوبالقادر 
قدرة» أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات. ألا ترى أن الطريق الذي 
يعلم به أن القدرة قدرة أن القادر به قدر لأن علم الإنسان الذي لا 
بقدزنية لا يتجوز أن يكون قدرة: فلما اسعحال أن يكون: البارى 
تبارك وتعالى قدرة» استحال أن يكون قادراً بنفسه» فإذا استحال ذلك 
صح أنه قادر بقدرة يستحيل أن تكون هي نفسه)”2' . 

وفيما سبق من الأدلة النقلية والعقلية رد على الجهمية التي لا 
تثبت لله القدرة صفة قائمة بذاته. وكذلك المعتزلة وغيرهم من نفاة 
الصفات كما تقدم من أقوالهم في الباب الثاني. 

ونقول لهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود التنبيه 
على تنازع الناس في مسألة القدرة» وفي الحقيقة أنه من لم يقل بقول 


)١(‏ انظر اللمع لعلي بن اسماعيل الأشعري تحقيق د«حمودة غرابة ط مطبعة مصر 
06م ص ا 


مك التأويل في الضفات الإلهية وموقف السلف منه 


السلف ؛ فإنه لا يثبت لله قدرة» ولا يثبته قادراً فالجهمية ومن 
اتبعهم» والمعتزلة» والقدرية المجبرة والنافية : حقيقة قولهم : أنه 
لبس قادرا وليسإله اتلك فإن الملك إنا أن يكوة هو القدرة» أو 
المقدورء أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلابد من القدرة» فمن لم 
يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملكاً كما لا يثبتون له حمداً)"" . 

وبهذا نصل إلى القول بأن الله تعالى متصف بالقدرة كما جاء في 
كتابه وعلى لسان نبيه كله وأجمع عليه سلف الأمة رضوان الله 
عليهم. ومن خالف ذلك فما قدر الله حق قدره» ولا عرفه حق 
معرفته» والله أعلم. 
ثانيا: صفة الإرادة : 

اتفق سلف الأمة على إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى فهو 
سبحانه مريد بإرادة قائمة به وأنها ليست مخلوقة» وفي تسميته سبحانه 
مريداً خلاف حيث شدد ابن حزم في منع إطلاقها”" . 

وقال ابن تيمية: «وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم» فإن 
هذين الاسمين لم يردا في القرآن. ولا في الأسماء الحسنى 
المعروفة» ومعناهماء ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي 
يدعى الله بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة. وهي التي تقتضي 
المدح والثناء بنفسهاء والعلم» والقدرة» والرحمة» ونحو ذلك هي 
نفسها صفات مدح.ء والأسماء الدالة عليها أسماء مدحء وأما 


0غ( مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج 4 ص عر 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (مرجع سابق) ج7 ص /ا0١.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه جنج>» 


الكلام» والإرادة» فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق» 
والعدل. وإلى مذموم كالظلم» والكذبء والله تعالى لا يوصف إلا 
بالمحمود دون المذموم. جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة فى 
أسماء تخص المحمود كاسمه الحكيمء والرحيم» والصادق» 
والمؤمن» والشهيد» والرؤوف» والحليم» والفتاح. ونحو ذلك مما 
يتضمن معنى الكلام والإرادة. 
قرام بالتحسات ركدنك اررق تست د يا 
بقوله تعالى : 

«ومًا أنَّهُ يُرِبدُ ظَلمًا إَِبَادِ2"”4. وقوله تعالى : #رريدُ أَنَّهُ بكم 
الوه يُرِيِدُ بِكُمْ الْممْرَ»*'"' فلهذا لم يجيء في أسمائه الحسنى 
المأثورة المتكلم والمريد. 

وأما ما يوصف به الرب من الكلام والإرادة فقد دلت عليه 
أسماؤة الحسنى » وقد اتفق سلف الأمة واقيقنا على أن الله متكلم 
بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق, وأنه مريد بإرادة قائمة به وأن 
إرادته ليست مخلوقة» 0 

ومن الأدلة على ثبوت هذهالصفة لله عز وجل من 

سم ساو م لعي سه مي 0 

القرآن قوله كتعتالي + «إنّمآ ل دآ أرَاد أن يفول شن 
)١(‏ سورة غافر» الآية: ١‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: 146. 
(5) شرح العقيدة الأصفهانية (مرجع سابق) ص 4. 


22 التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


وتكزرة 34 وإقولة تجالن 3 12 ارذنا أنه جف وه أمرا مارديا مسرا 
ه17" ل تتغعالن : 5 2 بكم ال و يريد بكم 
١ 4‏ قوله تعالى: #إإنَ لله يحَكْهْ مَا يُرِيدُ4”*' وقوله تعالى: 

وو 1ت كحك » 9 وتولس عاق ون ريك نكاد ا 


وابرير(5) 


ومن السنة التي تثبت الإرادة لله تعالى ما روي عن معاوية بن أبي 
سفيان ونه - أنه كان يخطب ويقول : سمعت رسول الله كَل يقول 
«من يرد الله به خيراً يفقهه فى الديك)9”") 


وعن أبي موسى عن النبي كَل قال: (إن الله عز وجل إذا أراد 
رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلهاء فجعله لها فرطاً وسلفاً بين 
يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي» فأهلكها وهو ينظر فأقر 
عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره»””. 

وقد استدل ابن تيمية كن بدليل عقلي على إثبات هذه الصفة لله 


.87 سورة يسء الآية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
0 سورة البقرة» الآية:‎ )9( 
سورة المائدة» الاية‎ )5( 
سورة النساءء الآية:‎ )0( 
.١٠١ا/ (؟) سورة هودء الآية:‎ 
رواه البخاري فى كتاب‎ )0( 
ا‎ 1 
رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب :اذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها‎ )4( 
ج/ا ص50.‎ 5٠١0 قبلهاء برقم‎ 


ب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين برقم الا 
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تعالى فقال: إن العالم فيه تخصيصات كثيرة مثل تخصيص كل شيء 
بما له من القدر والصفات والحركات» كطوله وقصره. وطعمه ولونه 
وريحه. وحياته وقدرته وسمعه وبصره» وسائر ما فيه» مع العلم 
الضروري بأنه من الممكن أن يكون خلاف ذلكء» إذ ليس واجب 
الوجود بنفسه ومعلوم أن الذات المجردة التي لا إرادة لها لا تخص» 
إلعاايكون التخصيصن بالاوادة 1 
أقسام الإرادة عند السلف : 

قال شيخ الإسلام انو تينجبة: #وإراذثة فسمات : إراذة: امسر 
وتشريع » وإرادة قضاء وتقدير. 

فالقسم الأول : إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت 
أو لم تقع» كما في قوله تعالى : ليد أهَه َي كم وَيِيَكُمْ شكن 
زِنَ ين يَِْيِكْمْ وَينوْبَ عَلِتَمُ4”" وقوله تعالى : ليد أنه بِكُمْ 
افق 1 وي يك لد 0 

أما القسم الثاني : وهو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات 
محيطة بجميع الحادثات» وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات 
والمعاصي, دون ما لم يحدث,ء. كما أن الأولى تتناول الطاعات 


ةك د لم ل 


١98ص مجموع الفتاوى (مرجع سابق)‎ )١( 

(؟) سورة النساىء الآية: 55. 

(9) سورة البقرة» الآية: 186. 

(5) مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ص .198-١97‏ 


مت>» التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


والدليل على القسم الثاني قوله تعالى : #إمَمن يُرِدِ أَلَّهُ أن يَهَدِيَه 


مه يوق اب اردلطةط ردم وام 2 في مو ميسرء لع كح مسر 
سرح صدره. للإسلم ومن يرد أن يضِذه, يجمل صدرم صَيْقَا حرجا 


00 


فكاها ةق الخبا 0*4 وافتوله تنشالى "+ اولك الله كل 6 
743" . 

وقال ابن القيم كن في هذا الخصوص و«الإرادة أيضاً نوعان: 

فالكونية : كقوله تعالى : طمَثَالُ لما يُرِيدُ4”": وقوله تعالى : 
جر رز أن ثيك ميمه , 

والدينية : كقوله تعالى : #ررِيدُ أَلَّهُ بكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ بكم 
لْشَمَرَ”*' فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد منا 
ولوقعت التوبة من جميع المكلفين. 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة» هل هما 
متلازمان أم لا؟ فقالت القدرية : الأمر يستلزم الإرادة» وقالت 
المثبتة : الأمر لا يستلزم الإرادة» والصواب : أن الأمر يستلزم 
الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه لا يأمر إِلَا بما يريده 
شرعاً وديناً» وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدراً. فإيمان من أمره ولم 
يوفقه للإيمان مراد له ديناً لا كوناً. وكذلك أمر خليله بذبح ابنه ولم 


.١76 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.567 سورة البقرة» الاية:‎ )6( 
.١٠١ا/ سورة هودء الآية:‎ )9( 

(5) سورة الإسراءء الآية: .١15‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: 186. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


يذه كوا قدو" :3 وإراةة الله فدوحة قال :على عزن اليتق اليد 


قال شارح العقيدة الطحاوية: «والفعل والإرادة متلازمان فما أراد 
أن يفعل فعل وما فعله فقد أراده فهو سبحانه يفعل بإرادة ومشيئة ولم 
يزل كذلك. لأنه سبحانه ذكر - فعله لما يريد - في معرض المدح 
والثناء على نفسه. وأن ذلك من كماله سبحانه ولا يجوز أن يكون 
عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات أزلاً وأبداً والقول 
بنفي الإرادة القديمة يلزم منه التعطيل قبل ذلك أي أن الله سبحانه 
وتعالى لم يزل غير مريد ثم صار مريداً تعالى الله عن ذلك علواً 
ا 

أما المشيئة والإرادة فإنه لا فرق بين هاتين الكلمتين» ولا خلاف 
في مرادفة الإرادة للمشيئة في صفة الحق تعالىء إلا ما ذهب إليه 
الكرامية من الفرق بين مشيئته تعالى وإرادته» فالأولى عندهم واحدة 
أزلية» والثانية حادثة متعددة بتعدد المرادات» والحنفية يفرقون بينهما 
في حق العباد فقط لا في حق الله سبحانه وتعالى”“. 


إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية خصص التزادف بين الإرادة 
والمشيئة في النوع الثاني من أنواع الإرادة وهو الإرادة الكونية» أما 


8 شفاء العليل لابن القيم ط دار المعرفة بيروت 7598اه ص‎ )١( 

(؟) سورة البروج» الآيتان: .15-1١6‏ 

زهرة شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص 781/١‏ 

)2 انظر الإرادة الإلهية في الفكر الإسلامي. خليل الرحمن عبدالر حمن 2 رسالة 
ماجستير - جامعة الملك عبدالعزيز بمكة - ط و٠١‏ ه ص 6١‏ 


دحي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الإرادة الشرعية فيرى أنها تراد فى المحبة والرضاء حيث أجاب كله 
عندما سئل هل إرادة الله تعالى المعصية من خلقه أم لاء فأجاب : 
لفظ [الإرادة] مجمل له معنيان فيقصد به المشيئة لما خلقه. ويقصل به 

وقال : وأما و أصحاب مالك والشافعى وأحديدل وعامة 
أصحاب أبي حنيفة فإنهم يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ويكبتون الفرق بيخ مشتيكعه وبين 
محبته ورضاه فيقولون: إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع 
بمشيئته فهو لا يحبه ولا يرضاه» بل يسخطه ويبغضه. 

ويقولون : إرادة الله في كتابه نوعان : نوع بمعنى المشيئة لما 
علق كقولة تعالن باضه برد انه أن بهدية شن كدر الإشار 
ومن مره د يضِلك يمل صَدرَه صَيَهَا حربهًا كأنَا يصَكَدٌ في 
لصم 07 

والنوع الثاني : بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم 
نتفلقه كفوله تعالئ > وريد الذ يك القت ول ريد بكم 

وفيما تقدم من إثبات لصفة الإرادة لله سبحانه وتعالى وأنها تقوم 
بذاته بمشيئته وقدرته رد على نماة الصفات مثل الفلاسفة ومعطليها 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 6؟7١.‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: 186. 
(9) انظر مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج 8 ص9١‏ 0. 
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من الصفات الاختيارية ومنها الإرادة أو من قال: «تقوم صفات بغير 
مسشيئته وقدرته. قأمنا ما يكون بمشيئتة وقدرته : فلا يكون إلا مخلوقا 
مضل 1 , 
كانتا “ضنفة التحياة: 

الحياة صفة لله سبحانه وتعالى» الحياة الدائمة التى لا يلحقها 
فناء ولا اضمحلال» فهى صفة ذاتية تواطأ على إثباتها العقل والنقل» 
وهي أصل جميع الصفات. لازمة لذاته فلا يعرض لها موت ولا 
زوال أصلاء فهى أزلية أبديةء وحياته سبحانه أكمل حياة وأتمهاء 
ضلفة لأنقة كيال و0 

ومن الآدلة على إثبات هذه الصفة من القرآن الكريم قوله تعالى : 
أنه ]5 إِلَهَ إلا هْوَ الح الْقبوْم4”" وقوله تعالى : «#إوعتت الْوجُوه 
لح الفيوو»”*' وقوله تعالى: اتح 3 لله لآ إكه إلا هْوَ الم 


20 


بادا 


7١7 المرجع السابق ج 5 ص‎ )١( 

(5) انظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبدالعزيز الناصر الراشد 
(مرجع سابق) ص 05٠‏ - شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الهراس (مرجع 
سابق) ص ١55-847‏ منهج ودراسات لأيات السماء والصفات للشنقيطي (مرجع 
سابق) ص .١9‏ 

() سورة البقرة» الآية: 500. 

(5) سورة طهء الآية: .١١١‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآيتان: .7-١‏ 


صدج>» التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


ومن السنة قوله ككِ : (ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث"'2. فهو 
سبحانه حي بذاته. قيوم» أي لا أول له ولابداية له في الأول» وعلى 
معنى مالانهاية له في الأبد. 

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على إثبات صفة الحياة لله بدليل 
عقلي أثبت فيه أن الحياة صفة كمال ممكنة بالضرورة ولا نقص فيهاء 
ومن اتصف بها فهو أكمل ممن لا يتصف بهاء والنقص في انتفاتها 
لا في ثبوتهاء والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكمل ممن لا يقبل 
الاتصاف بها كالجمادات. وقال: وحينئذ فالرب إن لم يقبل 
الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بهاء وأن يكون القابل لها 
وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر - أكمل 
منه» فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك - أكمل ممن لا 
يقبل ذلك فكيف المتصف بهاء فلزم من ذلك أن يكون مسلوبا 
لصفات الكمال - على قولهم ممتنعاً عليه صفات الكمال» فأنتم 
فررتم من تشبيهه بالأحياء : فشبهتموه بالجمادات» وزعمتم أنكم 
تنزهونه عن النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النقص"". 
رابعاً : صفة العلم : 

«العلم من صفات الله سبحانه وتعالى القائمة بذاته وأنه لا يخفى 
عليه خافية» ويعلم الكليات والجزئيات ويعلم كل شيء ما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون» وقد تواترت الأدلة على إثبات 


23 جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب لاق حديث 0 ص ة لالا. 
زف مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج اص 44-88 (يتصرف). 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
هذه الصفة لله تعالى عقلاً ونقلاً"'". «فهو عالم بعلم قائم بذاته قديم 
أزلي متعلق بمعلومات غير متناهية»”" . 

ومن الأدلة النقلية على ثبوت هذه الصفة لله تعالى قوله تعالى : 

وَهْرَ َكل عََء عَلِمُ4”" وقوله تعالى : ظيَعَلَمُ ما يليج في الْأرَضٍ وَمَا يحرج 

مها وَمَا بَزِلُ مرت ألسَمَاءِ وما يَمرُحٌ به" وقوله تعالى : «التعامرا أن 
انع كل تون عدر وذ أنه هذ عاط كل كدو واه ”*" وكولةتعالى : 
«آلا يتل من عق وَفْرٌ يليك لفير4”". 

ومن السنة الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر أن 
النبي كلةٍ قال : (مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إِلّا الله)"" . 

أما إثبات هذه الصفة عقلاً فإن من المخلوقات ما هو عالمء 
والعلم صفة كمالء ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً. وهذا له 
طريقان : 

أحدهما : أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلوق» وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا إذا 


.10-04 انظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (مرجع سابق) ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن حزم وموقفه من الإليهيات د٠أحمد‏ الحمد (مرجع سابق) ص779. 

(9) سورة الحديد» الآية: ”. 

(8) سورة سبأء الآية: 7. 

(0) سورة الطلاق» الآية: .١7‏ 

.١5 سورة الملكء الآية:‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنءباب وعنده مغاتيح الغيب لايعلمها 
الاهرء جهص"19. 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


فرضنا شيئين أحدهما عالمء والآخر غير عالم» كان العالم أكمل منه 
فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالماًء يلزم أن يكون غير عالم أي 
جاهلاً وهو ممتنع . 

الثاني : أن يقال : كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات 
فهو منه ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه» بل 
هو أحقء والله سبحانه - وله المثل الأعلى - لا يستوي هو 
والمخلوقات لا في قياس تمثيل» ولا قياس شمولء بل كل ما أثبت 
لمخلوق فالخالق به أحق» وكل نقص تنزه عنه مخلوق فتنزيه الخالق 
عنه أولى)”' . 

وبذلك نرد على من قال من الجهمية بأن علم الله سبحانه محدث 
مخلوق ومن قال من المعتزلة أن الله عالم بذاته لا بعلم» ومن قال 
منهم عالم بعلم وعلمه ذاته ومن قال من القدرية لم يعلم أفعال العباد 
إلا بعد وجودها وأن الأمر أنف. وغيرهم مما سبق ذكره في الباب 
الثاني من أقوال نفاة الصفات ومعطليها . 
خامساً: - صفتا السمع والبصر: 

السمع والبصر من صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها السلف». 
ومعنى السميع هو المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت» فهو يسمع 
السر والنجوى بسمع هو صفة لا يمائل أسماع خلقه. 


. ١58 انظر شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص‎ )١( 
وانظر شرح العقيدة الأصفهانية (مرجع سابق) ص 5؟10-7.‎ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه نه 


«ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان 
مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار» وهو 
من فعيل بمعنى مفعل وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على 
الوجه الذي يليق ا 

السمع والبصر صفتا كمال» وضدهما صفتا نقصء» فقد عاب الله 
المشركين في عباداتهم ما لا يسمع ولا يبصر فقال ظا رَ لهم أعين 
ور لا قر وار الخليل نلا على أبيه 
وقومه عبادة الأصنام لآنيا لا تسمع ولا 0 *وهما صضفعان 
زائدتان على صفة العلم والأدلة على ذلك كثر منها قوله 0 
ولس كو تى” ,. الاك ابه ارترن عار ل 
ألنّهُ قَولَ 5 ِلك ف زحهها وزقة4. إل سه وَأللد لسمَعٌ 4 إن لله 
يع يبٌ4”* وقوله تعالى : «ز نب 13 لا قتي يرم وجوه ب 
نشل لديم تكلم كبو 7 وقوله تعالى : «إبّى سسكا نمم وأرف»*" 
وقوله تعالى : طإِنَّكَ آَتَ ألتَمِيعٌ التي 4”" وقوله تعالى: «آِى يَرِكَ 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية - محمد خليل الهراس (مرجع سابق) ص49. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 198. 

(9) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (مرجع سابق) ص5 24 انظر في العقيدة 
الإسلامية بين السلفية والمعتزلة د. محمود خفاجي (مرجع سابق) ج١‏ ص /”7. 

(5) سورة الشورىء» الآية: .١١‏ 

(0) سورة المجادلة, الآية: ١‏ 

(5) سورة الزخرفء الآية: .8٠‏ 

0) سورة طهء الآية: 55. 

(4) سورة البقرة». الآية: /ا7١.‏ 


مرحي التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


م دمو 0 رم 


01 م 0 (90)) وَيَقَلكَ 5 ليون © ١‏ 9 وه هر التي الم 


وهذه الآيات مثال على التفريق بين السمع وء البصرء والعلمء 
وقوله كه لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر (أيها الناس ارْبَعُوا على 
أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصمء ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً 
قريباً» إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)””» قال 
ابن تيمية: « كل اسم يتعلق بما يناسبه» واسمه العليم لما كان كل 
شيء يصلح أن يكون معلوماً تعلق بكل شيء»”" 

«والعلم أعم من السمع والبصر فيتعلق بكل شيء أي بالواجب» 
والممكن, والمستحيل ؛ لأن كل ذلك يصلح أن يكون معلوماً» أما 
السمع والبصر فيتعلقان بالمسموعات والمبصرات» فلا يجوز أن 
يكون كل معلوم مسموعاً أو مبصراًء ويجد الإنسان من نفسه معنى 
زائداً على العلم بالدليل أو الخبر عند السمع والبصر لا محالة إن 
هذه التفرقة مما يشهد بصدقها نظر ذوي الألباب» فإنكارها مما لا 
سبيل إليه إلا عن جحد أو عناد. ولذا نقول إن الله تعالى سميع بسمع 
ويصير ببصرء وهذا مذهب أهل السنة والجماعة)”*'. 

وقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية صفتي السمع والبصر بطريق 
العقل فقال: إن السمع والبصر من صفات الكمال» فإن الحي 


.15١-١8 سورة الشعراء» الآيات:‎ )١( 

() صبق تخريجه ص 1/7 

غرف مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج08 ص 558. 

(5) انظر ابن حزم وموققه من الإلهيات للدكتور أحمد الحمد (مرجع سابق) ص 77/5. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير» كما أن الموجود 
الحي أكمل من موجود ليس بحي» وهذا معلوم بضرورة العقل» وإذا 
كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب بها لكان ناقصاً والله منزه عن 
كل نقصء. وكل كمال محض لا نقص فيه فهو جائز عليه من صفات 
الكمال» فهو ثابت لهء فإنه لو لم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا 
على غير نفسه فيكون مفتقراً إلى غيره في ثبوت الكمال له وهذا 
ممتنع ؛ إذ لم يتوقف كمال إِلَا على نفسه فيلزم من ثبوت نفسه ثبوت 
الكمال لهاء وكل ما ينزه عنه» فإنه يستلزم نقصاً يجب تنزيهه له 
وأيضاً فلو لم يتصف بهذا الكمال لكان السميع والبصير من مخلوقاته 
أكمل منهء ومن المعلوم في بداهة العقول أن المخلوق لا يكون 
أكمل من الخالق» إذ الكمال لا يكون إلا بأمر وجوديء» والغدل 
المحض ليس فيه كمال» وكل موجود للمخلوق فالله خالقه» ويمتنع 
أن يكون الوجود الناقص مبدعاً وفاعلاً للوجود الكامل ؛ فإن وجود 
العلة أكمل من وجود المعلول» فمن المعلوم أن الخالق الباري أكمل 
من وجود المخلوق)""". 

وبتلك الإثبانات النقلية والعقلية نرد على نفاة الصفات من 
الباطنية ومعطليها من الجهمية التي تقول إنه مما يجوز إطلاقها على 
خلقهء ومن قال من المعتزلة والفلاسفة بأن معنى سمعه وبصره يعود 


إلى علمه بالمسموع والميصر. 


)١(‏ العقيدة الأصفهانية (مرجع سابق) ص 70 ٠‏ انظر العقيدة الإسلامية بين السلفية 
والمعتولة (مرجع سابق) صسص 1--وثل 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


سادساً:- صفة الكلام : 

الكلام من صفات الله سبحانه القائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته 
والتاروا ترد لوكي (اسوينا كل اك بر 
به ليس مخلوقاً منفصلاً عنه. بل هو تابع لمشيئته وقدرتهء فهو كلام 
الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء اله ع به على الحقيقة 
فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره» وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في 
المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله» فإن الكلام إنما 

ف حقيقة إلى من قاله مبتدئاًء لا إلى من بلغه مؤدياً» والله تكلم 
يحترؤقه ومعانيه يلفط انقنة لبيق. شو مده كلما لعيوة له الجيزيل : 
ولا لمحمدء ولا لغيرهمء والله تكلم به أيضاً بصوت نفسهء فإذا قرأه 
العباد قرؤوه بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ مثلاً م«االَمَدُ يِه رب 
لْعيِينَ4''' كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه 
وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت اللهء وكما أن القرآن كلام الله 
فكذلك هو كتابه ؛ لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ؛ ولأنه مكتوب في 
المصاحف قال تعالى: وان لَقَاكُ كم (©) في كتب مَكنونٍ4”" وقوله 
تعالى: ##بلٌ هو فيان ييل 0 © ف تع فوطي" وقال: «إن ممُفٍ 
يم © تفز هرم ©) بأرى ستو ©) كا ييا 

ومن الأدلة على ثبوت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى مما جاء 


.” سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة» الآيتان: لالا-ثملا. 
(6) سورة البروج» الآيتان: .77-7١‏ 
(54) سورة عبسء» الآيات: 15-1. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


في كتابه العزيز قوله تعالى : هوكلُمَ أَنَهُ مُوسى تَحكَليمًا4”'" وقوله : 
مَنْهُم من كلم 441" وقوله: ولا جه مومى لِِيفَِنَا وَكلْمَه. 
رَيُْ”" وقوله : هوَإِنْ لْمَدُ ين الْمَتْركنَ اسْتَجَارََ دأِرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ 
اننا 
ليبس بينه وبينه ارم 
هذه بعض الأدلة النقلية ولقد دل العقل على أن الكلام من 
صفات الكمال لله سبحانه وتعالى وقد أورد ابن تيمية كآنه بعض 
الأدلة العقلة ومتها: 
/١‏ "أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لزم اتصافه بضده كالسكوت» 
والخرس». وهذه افة يتنزه الله عنهاء فتعين اتصافه بالكلام. 
؟/ أن الكلام صفة كمال» فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم وإذا 
كان الكلام صفة كمال ولا نقص فيه فهو ثابت لله تعالى إذ 
الكمال لا يجوز أن يفارق ذاته» فإنه لم يزل ولا يزال كاملا 


.١585 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 767. 

(*”) سورة الأعراف» الآية: .١15‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: 5. 

(5) أخرجه والبخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : طقف جب درأ © 
ِل ينا ظرةٌ )4 [القِيّامَة]ء برقم “557لا ص1778. 


متحي التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


" / أن يقال : المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم» والمتكلم 
أكمل من غير المتكلم؛ وكل كمال هو في المخلوق مستفاد من 
الخالق» فالخالق به أحق وأولىء إذ يمتنع أن يكون فاعل 
الكمال ومبدعه عارياً منه. ومن جعله لا يتكلم فقد شبهه 
بالموات والجماد الذي لا يتكلم وذلك صفة نقص إذ المتكلم 
أكمل من غيره» قال تعلى في ذم من يعبد ما لا يتكلم ولا ينفع 
ول تتشعن ١‏ جلا يق ألا ب ته ول تلك كم م و5 
١ 0‏ طاك 1 2 ا 0 
فعاب الصنم بأنه عرلا ناو عن كني إذ كان من المعلوم 
أن العجز عن النطق والفعل صفة نقصء. فالنطق والقدرة صفة 
كلام0» 
«والقرآن كلام الله عز وجلء وكلام الله صفة من صفات ذاتهء 
ولا يجوز أن يكون من .ضفات:ذاته مكلوقا ولا مخدثاً ولا حادئاً فال 
تعالى : «إإنّمَا مَوَلنا لتّىتء إذآ أردِنه أن تقول له ك ميَكْرن74؟ فلو كان 
القرآن متخلوفاء: لكان الله سبيحاته قاتلا له" كن والقرآن قوله 
ننستخيل أذ يكرن قولة مقرل له الأن هذا ترجت فقولا ثانياء 
والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالأول» وهذا يفضي 
إلى ما لا نهاية له وهو فاسدء وإذا كيك أنه يكوة القران حارفا 


.4864 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأعراف» الآية: .١158‏ 

(©) انظر : شرح العقيدة الأصفهانية (مرجع سابق) ص الا-ثالا. 
(5) سورة النحلء» الآية: .5٠‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


و 


زواجي أن نكون القوله أمرا أذليا مسلفا بالمكرنة فنا لا يرال 
ولأن الله عز وجل قال: #«االيَمَن () عَلَّم الْفُرْءَانَ 69 حَلَقََ 
لِإِفْسنَ4''' فلما جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته. 
وبين الإنسان الذي هو خلقه ومصنوعة». خص القرآن بالتعليم» 
والإنننان بالكل دلو كات القرآن محلونا فالاتنانة “لقال + علق 
التران وا لاان 220 

الأقوال فى صفة الكلام :- 

اختلف الناس في مسألة الكلام على أقوال متعددة أبرزها :- 


/١‏ «أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني» إما من 
العقل الفعال عند بعضهمء أو من غيره» وهذا قول الصابئة 
7 7 
القرآن ] 0" 

وقال كه: «وإن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا 
في نفوس الأنبياء» تفيض عليهم المعاني من العقل الفعال» فيصير 


."-١ سورة الرحمن» الآيات:‎ )١( 

(؟) الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد للبيهقى دار الآفاق الجديدة» ط ١-١٠5١اه‏ 
ص 55. 

(*) شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص .١78‏ 

(5) مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج ١١‏ ص 157. 


التأويل فى الصفات الإلهية وموفف السلف منه 


الأقياء من الصيور التؤرانية: وهدا من حنسن فول فبلشوف فريدن 


الوليد بن المغيرة"'' : «#إإنَ هَدَآ إِلّا مَوْلُ البتَرِ»”” فحقيقة قولهم إن 

القرآن تصنيف الرسول الكريم» لكنه كلام شريف صادر عن نفس 
ررم 

.  )ةيفاص‎ 


؟/ "أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه. وهذا قول 
المعترلة 9 بواضاف ابن كندية أذ هذا :قرول التحييية)..والبسحولة 4 وز 
مخالف للكتاب والسنة» وإجماع السلف. وهو مناقض لأقوال 
الأنبياء ونصوصهمء وما ذلك إلا لأنهم بنوا قولهم هذا على قاعدتهم 
بأن الله لم يقم به صفة من الصفاتء لا حياة» ولا علمء ولا قدرة» 
ولا كلام» ولا إرادة» ولا رحمة» ولا غضبء. ولا غير ذلك. بل 
خلق كلاماً في غيره فذلك المخلوق هو كلامه)© 

وقد أبطل ابن تيمية هذا القول من وجوه عدة :- 

(أعدها) أن الله سبيعاته أنفلق الأقياف كلها نطف ناذا تطعا 
خارجاً عن المعتاد كقوله تعالى : ألم َخِيِمُ عل لوهم وَيُكْنْس 


)١(‏ الوليد بن المغيرة المخزومي / أحد قادة قريش في العصر الجاهلي» ووالد 
الصحابي خالد بن الوليد من أغنى أغنياء فريش وهو من نزلت فيه آيات سورة 
المدثر #دَرْفِ وَمَنَ حَلَقَتُ وَحمِدَا 409 [المدَثّر: .]1١‏ 
انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (مرجع سابق) ص 197. 

(9) فنوزة الموكه: اله 

() مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج7١‏ ص 154. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص .18١٠‏ 

)0( مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج١١‏ ص 48. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقن السلف منه 


دم وَكَدبدُ ايَملهُم يما كاثوا يكيسبوت4”"' وقوله تعالى : لدهالا 
لقاريت 2 قبي عي قالرا أ أنطقنًا أنَّهُ الى أنطىَ كَنَّ سَْءي”"'. وقد 
ثبت أن الله خالق أفعال العباد. فكل ناطق فالله خالق نطقه 0 
فلو كان متكلماً بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود 
كلامه حتى كلام إبليس والكفار وغيرهم» وهذا تقوله الجهمية كابن 
عربي”" وأمثاله يقولون: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره 
ونظامه. 

«الثاني) : أن يقال لهؤلاء : ما خلقه الله في غيره من الكلام 
سائر الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيره» فإذا 
خلق الله في بعض الأجسام بج أن طعا أنه لوك أن ويعا 
كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المتروح المطعوم» وإذا خلق 
بمحل حياة» أو علماء أو قدرة» أو إرادة أو كلاما كان ذلك المحل 

هو الحي العالم القادر المريد اليتكلم بذلك الكلام ... فكما أنه 
سبحالة لا يجوز أن يكون متصفا يما خلقه من الضفات: فكذلق: لا 
م ا اا 
الكلام. 


(الثالث) : أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك 


)١(‏ سورة يسء الآية: ه 

(؟) سورة فصلتء» الآية: .5١‏ 

(*) ابن عربي / محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي ولد سنة 
ه وتوفي سنة 7784ه» صاحب كتاب قصوص الحكم. ٠‏ 
انظر البداية والنهاية (مرجع سابق) ج1١‏ ص 1058. 


22 1 التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


المعنى .. والناس متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا 
بحركة وكلام فلا يكون مريداً إِلّا بإرادة» وكذلك لا يكون عالمًا إِلَا 
بعلم» ولا قادرًا إِلَا بقدرة» فاسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشبهة؛ وأفعال التفضيل» يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر 
ل ل ل ا 
المتكلم والمكلم. فقوله تعالى : 9وَكلُمَ أله مُوسى تكيما4” ''. 
وقوله : نك البئل عَلتا مصهُمْ عل بن ينهم تل لم أ و 
بعَصَهُمْ وَرَجَتٍ»”'' وقوله : «##إوَلمًا ج21 مُوسئ لِمِيعَئِنًا ولّمَه وَيهب 0" 
ينغن أنه عن كردم كه جنع أن يقال حو سكل الام قاف 
بغيره يمتنع أن يقال كلم بكلام قائم بغيره. 

وبين كله أن هذا المذهب يقتضي تعطيل الرسالة فإن الرسل إنما 
بعثوا ليبلغوا كلام الله» بل يقتضي تعطيل التوحيد. فإن من لا يتكلم 
ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات» بل من لا تقوم به الصفات 
فهو عدم محض إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في الذهن لا 
في الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص”". 

؟/ «أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي» 
والخبر والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه 


.1554 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» الآية: 707. 

(9) سورة الأعراف» الآية: .١57‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج7١‏ ص .015-61١‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه رر>© 
الل تتتللللبتبتااااتتببيريراا سر كح 


بالعيرانية كان 'توراة» وهذاءقول ابق كلاب ومق وافقه: كالأشعري 
و 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول «بأن جمهور العقلاء 
قالوا : هذا معلوم الفساد بالاضطرارء فإنه من المعلوم بصريح العقل 
أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن» ولا معنى آية الكرسي معنى 
آنه القون ولك يحت :كل ك1 أنه لحتل" معت : يومنت يدا أن 
لَهَسِ4”" فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب المنزلة””". 

كما أوضح كنه: «بأن المعنى المجرد لا يسمعء وقد ثبت 
بالنص والإجماع أن كلام الله مسموع منه كما سمعه موسى بن 
عمران» ولهذا كان محققوا من يقول بأن الكلام هو مجرد المعنى 
يقول : إنه لا يسمعء ولكن طائفة منهم زعمت أنه يسمع بناء على 
قولهم : أن السمع يتعلق بكل موجود والرؤية بكل موجودء والشم 
والذوق واللمس بكل موجودء وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا 
معلوم بالضرورة من العقل» وهذا من أعظم ما أنكره الجمهور على 
أبي الحسن الأشعري ومن وافقه)* . 

وهذا يبطل قول من قال في كلام الله بأنه مجرد المعنى لمخالفته 
النصوص الشرعية وما يدل عليه العقل. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص .18١٠‏ 
(؟) سورة الإخلاصء الآية: .١‏ 
(*) سورة المسدء الآية: .١‏ 


(0) انظر مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج5 ص 059. 


مت التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


5/ «أن كلام الله حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا 
قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث)'") 

قال ابن تيمية : هذا قول السالمية”'' ومن وافقهم من أتباع 
الكلابية يقولون : إنه يخلق له إدراكا لتلك الحروف والأصوات» 
والقرآن والسنة لا تتعلق بمشيئته وقدرته وكلام السلف قاطبة يقتضي 
أنه إنما ناداه وناجاه حين أتى» لم يكن النداء موجوداً قبل ذلك فضلاً 
عن أن يكون قديماً أزلياً .. ولم يفرق هؤلاء بين جنس الحروف 
وجنس الكلام؛ وبين عين حروف قديمة أزلية» وهذا أيضا مما يقول 
جمهور العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة فإن الحروف المتعاقبة 
شيئا بعد شيء يمت يمتنع أن يكون كل منها قديماً أزلياً ؟؛ وإن كان جنسها 
قديماًء لإمكان وجود كلمات لا نهاية لها وحروف متعاقبة لا نهاية 
لهاء وامتناع كون كل منها قديماً أزلياً فإن المسبوق بغيره لايكون 
اه 


4/ «أن كلام الله حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم 


.18١ شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص‎ )١( 

() السالمية - نسبة لأبي الحسن أحمد ين محمد بن سام البصري المتوفى سنة 
(50)ه»ه ليس لهم عقيدة يمكن أن يجتمعوا عليهاء والصوفية منهم ينفون 
الققات الاخفازة». وكا يعون اين عاذت 
انظر / السالمية منهجها وآراؤها في العقيدة والتصوف, عبدالله بن دجين بن 

على البين : 

وسالة دكتوراهء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين - 
الرناضن 41 اه 

(9) مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج١١‏ ص .6١‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 6 
سس 1 اهمها 


يكن متكلماً» وهذا قول الكرامية('2- وإيضاحه كما أورده ابن تيمية: 
«بأن الله سبحانه صار متكلماً بعد أن لم يكن» فيلزم انتفاء صفة 
الكمال عنه»ء ويلزم حدوث الحادث بلا سببء ويلزم أن ذاته صارت 
محلاً لنوع الحوادث بعد أن لم تكن كذلكء. وهذا باطل وهو الذي 
أبطله السلف بأن ما يقوم به من نوع الكلام» والإرادة» والفعل إما 
أن يكون صفة كمال» أو صفة نقصء فإن كان كمالا فلم يزل ناقصا 
حتى تجدد له ذلك الكمالء وإن كان نقصا فقد نقص بعد 
الكمال)”". 

1 «أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وأن الكلام صفة 
كمال» ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» كما أن من يعلم ويقدر 
أكمل ممن لا يعلم ولا يقدرء ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن 
يكون الكلام لازما لذاته» ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة. 
والكمال إنما يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور المباينة 
لهء ولا يكون الموصوف متكلماً عالماً قادراً إِلّا بما يقوم به من 
الكلام والعلم والقدرة وإذا كان كذلك فمن لم يزل موصوفاً بصفات 
الكهال اكمل مكة عنقت لوبعد ان الم ركو عتهما بها لواكان 
حدوقها مكنا : ذا كان يهتنن أن :الرث: لم يردلا يرال 
درفنا نضيفنات الكمال:متعونا موت اللجلال» .ومن أجلها 
الكلام» فلم يزل متكلماً إذا شاء ولا يزال كذلك» وهو يتكلم إذا شاء 


درق شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص ,8م 
زفق مجموع الفتاوى (مرجع سابق) اج ص لقره 


22 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
سسا اس 0ك 


بالعربية كما تكلم بالقرآن العربي» وما تكلم الله به فهو قائم به ليس 
مخلوقاً منفصلاً عنه. فلا تكون الحروف التي هي مباني أسماء الله 
الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لأن الله تكلم بها"'". وهذا قول 
السلفة. 

وللناس في مسمى الكلام أربعة أقوال. 

أحدها: - أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً كما يتناول لفظ 
الإنسان الروح والبدن معاًء وهذا قول السلف. 

الثاني :- اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماة» بل هو 
مدلول مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم . 

الثالث :- أنه اسم للمعنى فقطء وإطلاقه على اللفظ مجازء لأنه 
دال عليه» وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. 

الرابع :- أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض 
المتأخرين من الكلابية. ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن, أنه 
مجاز في كلام الله» حقيقة في كلام الآدميين ؛ لأن حروف الآدميين 
تقوم بهمء فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلمء بخلاف كلام الله 
فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه”” . 

ونقول للرد على من أنكر صفة الكلام أو قال في معناها 
بتأويلات باطلة كما قال ابن القيم كله لمن أنكر هذه الصفة 


لق المرجع السابق ج١١‏ ص ؟لثاة 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص 917١-98١(بتصرف).‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


«سبحانك هذا بهتان عظيم بل نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة 
عرشك؛» وجميع خلقك أنك أحق بهذه الصفة؛ وأولى من كل أحدء 
وأن البحر لو أمده من بعده سبعة أبحرء وكانت أشجار الأرض 
أقلاماً يكتب بها ما تتكلم بهء لنفدت البحار والأقلام ولم تنفد 
اكلفاتكة نوإنك لك الخلق والأمرءع “فانت الخالق نحقيي»ة 1 . 


55 35 85 35 


2000 مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج17 ص 4 . 


22 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


صفات الذات الخبرية : 


وهي التي يتم إثباتها بطريق السمع والخبر عن الله تعالى أو عن 
رسوله َلْةْ ولا سبيل للعقل دون ذلك إلى إثباتها وهي:- 
صفة النفس لله تعالى : 

هي من صفات الذات الخبرية أثبتها الله لنفسه» صفة كمال كما 
تحن مسي نه وال لعادي / #تعلم ما مَا فى تَضيى ,له أعلمٌ ما فى 
نية»”" وقوله تتعالى :يريس لله تنص" وقوله 
الى ل 5ه و لي درن قعاني:! 
«واصْطْتَعتُكَ لِتَفبى*”*' كما أثبت نبينا محمد كَل هذه الصفة لله سبحانه 
وتعالى فيما روي عن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله وَكةْ: 
ايقول الله أنا مع عبدي حيث يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم)”” . 


.١155 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .,"٠‏ 

فرق سورة الأنعام» الآية: 6 

[ 6 سورة طه الآية: .١‏ 

إلن4 أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «#رَيِحَذْركُم أله 
تنص [آل عِمرّان: 18] برقم 591٠‏ ج 35, ص2»5559 ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى أللّه تعالى» ج17 
ص ١1‏ (شرح النووي» ٠‏ 
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قال ابن خزيمة: «فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له 
نقسا وكذلك قندييق علق لساة نيه كله أن له:نفسا + كبا انب النفسن 
في كتابه» وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السئن» وزعم بعض 
جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق 
إليه؛ وزعم أن نفسه غيره كما خلقه غيره» وهذا لا يتوهمه ذو لب 
وعلم فضلاً عن أن يتكلم به. 

وقد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة» 
أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة» وحذر الله العباد 
نفسه» أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره ؟ أو يتأول قوله 
لكليمه موسى واصطنعتك لغيري من المخلوق أو يقول أراد روح الله 
بقوله : إولة أَعََمُ مَا فى تَنْييكَ» أراد ولا أعلم ما في غيرك ؟ هذا ما 
لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إِلّا معطل كافر)”''. 

(أما المعتزلة فقد اعتبرت جميع الآيات القرآنية التي تتضمن معنى 
النفس وغيرها مجازاًء وتأولوها بدعوى أن العقل له حق الشرح 
والتأويل والتوفيق بين الآيات”' فهم يقولون نفس الباري هي هوء 
فأرادوا التنزيه ووقعوا في التعطيل فهم النفاة المعطلة. 

ونخلص إلى القول بأن النفس ثابتة لله عز وجل بالآيات 
والأحاديث المتفق عليها فأهل الحق يثبتون ذلك» ويمسكون عما 


.8 انظر التوحيد لإبن خزيمة (مرجع سابق) ص‎ )١( 
[هة انظر في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة د*محمود خفاجي (مرجع‎ 
.77238 سابق) ص‎ 


222 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


وراءه من الخوض في حقيقتها أو كيفيتها وينزهون الله عن مشابهة 
نفسه لأنفس المخلوقين» كما لا يقتضي إثباتها عندهم أن يكون 
سبحانه مركباً من نفس وبدن تعالى الله عن ذلك7") 
صفة العلو: 

هي صفة لذات الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة كما يليق 
بجلاله وعظمته قال تعالى : ادن ريم مّن هوْفَهِرٌ 74" وقال تعالى : 
َي الْمَلِِكَةهُ والروح إِليّدِ” " وقال تعالى : «#بل رَمْعَهُ أله 0 
وقال تعالى : ظإنٍ توويك وَرَافمَكَ 43 وقال تعالى : اله يصَعَدُ 
لكر ليب وَالْممَلُ الصَّديِعٌ يَرْقَمْة2 وقال تعالى: ظَْمِنمُ تن في 
لسَمَك أن يحْيفَ بكم الْأَرصَ فَإدًا ىع تَمور4”" وغيرها من الآيات 
الكثيرة التي تدل دلالة واضحة على علو الله على خلقه. 


ومن السنة النبوية الكثين من الأحاديث الصحيحة التي تدل على 
هذا المعتن ومن ذلك ديف أبن غريزة وفنا قال قال عله لما 
قضى الله الخلق. كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي 


)١(‏ انظر تعليق محمد خليل هراس على كتاب التوحيد لابن خزيمة (مرجع سابق) 
ص 4. 

(؟) سورة النحل» الآيقك .6١‏ 

(*) سورة المعراج» الآية: 4. 

(5) سورة النساءء الآية: .١68‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ه 

(1) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

0) سورة الملكء» الآيةك .١15‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
غلبت غضبي» وفي رواية سبقت غضبي)"") 

وقوله كله : (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؟ 
قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)”'". 

وقوله يَكِْةٍ (إن الله حييٌ كريم يستحيي من عبله إذا رفع إليه يديه 
أن يردهها ضفرا 

وحنديث الجارية : (أن رجلا أتى رسول الله كله بأمة أعجمية 
فقال يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال بلى ائتني بها فجئت بها إلى 
رسول الله كلِِ فقال لها أين الله؟ قالت في السماء قال فمن أنا؟ 
قالت أنت رسول الله قال إنها مؤمنة فاعتقها)!؟'. 

وحَذَيَك التدزؤل الثابت عن أبي هريرة وَفيه قال : قال رسول الله 
كه (إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء 
الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب التوحيد» باب [ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين] 
وفي كتاب بذع الخلق برقم ا كن فتح الباري» 1 ص/787. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر برقم ٠"اه‏ 

2 أخرجه الترمذي فى كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي كَل ج0 ص كاوه وقال 
أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب » وقال الشيخ الألباني / صحيح 

)2 أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» ج 7 ص 17١‏ مسند 
الإمام أحمد جا ص١55»‏ المستدرك على الصحيحين جا ص584. 


دك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


حتى ينفجر الفجر)"'". 

وحديث أنس (أن زينب بنت جحش”" كانت تفخر على أزواج 
النبي َلِِ تقول زوجكن أهلكن. وزوجني الله من فوق سبع 
سنناواك)9" ع اوغيرها الكنن من الكخاديق التابعة زالدالة على 
علو الله . 


كا رخ )عق جر لاصلص لوكا جر نرت تو ا لجيا, على اانه ته 
العلو لله سبحانه وتعالى فقال ابن المبا زه" لما سكن كرت درت زينا 
قال : في السماء السابعة على عرشهء ولا نقول كما تقول الجهمية : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه» برقم ماج ؟*ص16 2١7‏ وابن ع حبان في باب الأدعية» 
كتاب الرقائق برقم لحك اج ص١‏ 0 قال الأرنؤوط إسناده 0-7 على شرط 
المهاجرات الأول. كانت عند زيد مولى النبي يِه وهي التي قال الله فيها 
#فْلَمًا قصَى رَيْدُ يَنبَا وطِرَا رَيَحْسَكَهَا4 [الأحرّاب: 7]ء فزوجها الله تعالى نبيه 
بنص كتابه بلا ولي ولا شاهد فكانت تفخر على أمهات المؤمنين بذلك. الأعلام 
امرجم سابق) ج”7 صض١١.‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب وكات عَرَشْهُ عَلّ عَلَ الماو» [هُود: 
] مومهو رَبُّ الْمرشٍ 00 ا ]ل 0 0000 000 
عن ألف شيخ » وروى عنه امعان الم وأقصدات ا شرت قال 
عئه الذهبى هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة 
الزاهدين صاحب التصانيف النافعة. وقال الإمام النووي :ا هو الإمام المجمع 
على إمامته وجلالته في كل شيء - انظر تهذيب التهذيب (مرجع سابق) ج50 
ص78. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه كي 


إنه ها هنا في الأرض» وقيل هكذا لأحمد بن حنبل فقال هكذا هو 
عندنا . 

وقال حماد بن زيد البصري"'' : إنما يدورون على أن يقولوا 
ليس في السماء إله» وقلت مقالة السلفه وأئمة السنةء بل 
والصحابة» والله ورسوله والمؤمنون أن الله عز وجل فى السماءء وأن 
لاسن التركي» را نا لت فزق عنماى نمو بو ليون إن العواء الدنا 
وحجتهم على ذلك النصوص والآثار”" . 

وقد أورد شارح الطحاوية نحواً من عشرين دليلاً على إثبات علو الله 
سبحانه على خلقه منها: «التصريح بالعروج إليه سبحانه» والتصريح 
بالصعود إليه» والتصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» والتصريح بالعلو 
المطلق» والتصريح بتنزيل الكتاب منه» والتصريح باختصاص بعض 
المخلوقات بأنها عنده. وأن بعضها أقرب إليه من بعض» والتصريح بأنه 
في السماءء والتصريح برفع الأيدي إلى الله والتصريح بنزوله كل ليلة 
إلى السماء» والإشارة إليه حساً إلى العلو وإخباره تعالى عن فرعون أنه 
رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى» إخباره كَلةِ أنه تردد بين 
موسى تلد وبين ربه ليلة المعراج»”" . 


)١(‏ حماد بن زيد بن درهم الأزدي» أبو إسماعيل البصري الأزرق» ولد سنة 
(4)ه وتوفي سنة (4/ا١)ه.‏ 
ص 37١‏ . 

(5) انظر مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
ط:ض 31 ١ه‏ المكتب الإسلامى» دمشق » ص55١-١6١‏ (بتصرف) . 

ز[هرة انظر شرح الطحاوية (مرجع سابق) ص 77-214 7, 


مك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


أما ما يدل على علوه سبحانه وتعالى من الفطرة فما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى قوله: (والله قد فطر العباد - عربهم وعجمهم - 
على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلوء ولا يقصدون تحت 
أرجلهمء ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط : يا الله إِلَا 
وجد في قلبه - قبل أن يتحرك لسانه - معنى يطلب العلوء ل 
يمنة ولا اك وكذلك ما جاء فى حديث الجارية سالف ادكو 
التي سألها رسول الله كَلْةِ : أين الله؟ قالت في السماء. فالجارية 
نطقت بالفطرة التي فطرها الله عليها”'". 

وكما قال الشيخ ابن عثيمين: «وأما الفطرة فقد دلت على علو 
الله تعالى دلالة ضرورية فطرية» فما من داع أو خائف فزع إلى ربه 
تعالى إِلّا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك 


١ 8 
١ 0 يمنة ولا‎ 


ومما جاءت به الشريعة الإسلامية تكميلاً للفطرة «أن النبي عَلِلِ 
كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى: قد 
فلم الْمَؤمئُونَ © لذن هم في صَلَاميمْ حَنشْمو»4”* فكان بصره لا يجاوز 
موضع سجوده ؛ لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع وهو الذل 
والسكوت لا يتاسيت خاله أنءينظر إلى تاعغية من جدغوة ويسالة فل 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج05 ص 559» انظر درء تعارض العقل والنقل 
(مرجع سابق) جه ص 755 

(5) انظر ص١750‏ من هذا البحث. 

(*) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (مرجع سابق) ص "١‏ 

(5) سورة المؤمنونء الآيتان: .5-١‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه دكي 


يناسب حالة الإطراق وغض بصره أمامه» وليس نهي المصلي عن 
رفع بصره في الصلاة ردا على أهل الثبات الذين يقولون إنه على 
العرش كما يظنه بعض جهال الجهمية» فإن الجهمية عندهم لا فرق 
بين العرش وقعر البحر فالجميع سواء. ولو كان كذلك لن ينه عن 
رفع البصر إلى جهته ويؤمر برده إليه أخرى ؛ لأن هذه وهذه عند 
الجهمية سواء. وأيضاً فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع 
البصر شاملاً لجميع أحوال العبد وقد قال تعالى ظمَد رّى تَعَلْبَ 
يَمِهِكَ في ألم 74 فليس العبد ينهى عن رفع بصره مطلقاً وإنما 
نهي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع»”". 

وفي ذلك رد على المخالفين من النفاة الذين نفوا علوه سبحانه 
وتعالى على عرشه؛ لأن إثبات ذلك كما يزعمون يستوجب أن يكون 
الخالق جسماً متحيزأ وفي جهته. وغيرها من هذه الألفاظ التي قال 
عنها ابن تيمية: «أنها ألفاظ مجملة ليس لها أصل في كتاب الله ولا 
في سنة رسول الله كله ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها في 
حدق قنتعا لج ل تيا وله الا 

وهذا القول لنفاة الصفات من الفلاسفة ومن هم على شاكلتهم . 

وقال ابن تيمية: «ونفاة العلز هم بين أمرين : إن سلموا أنه على 


.١55 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
انظر الرسالة العرشية لابن تيمية نشر قصى محب الدين الخطيب» ط:ثىف‎ (0 
4م ص 7 #ثا8.‎ 


2 التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


العرش مع أنه ليس بجسم ولا متحيز بطل كل دليل لهم على نفي 
علوه على عرشه؛ء فإنهم إنما بنوا ذلك على أن علوه على العرش 
مستلزم لكونه جسماً متحيزاً» واللازم منتف فينتفي الملزوم» فإذا لم 
تغبت الملازمة لم يكن لهم دليل على النفي» ولا يبقى للنصوص 
الواردة في الكتاب والسنة» بإثبات علوه على العالم ما يعارضهاء 
وهذا هو المطلوب وإن قالوا : متى قلتم : على العرشء» لزم أن 
يكون متحيزاً أو جوهراً منفرداً» وإثبات العلو على العرش مع نفي 
التحيز معلوم الفساد بالضرورة. قيل لهم : لا ريب أن هذا القول 
أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه. 
فإنا إذا عرضنا على العقلاء قول قائلين : أحدهما يقول بوجود موجود 
خارج العالم وليس بجسم. كان القول الأول أبعد عن المعقول 
وكانت الفطرة والضرورة للأول أعظم انكساراً» فإن كان حكم هذه 
الفطرة والضرورة مقبولاً لزم بطلان الأول» وإن لم يكن مقبولاً لم 
يجز إنكارهم للقول الثاني» وعلى التقديرين لا يبقى لهم حجة على 
أنه ليس بخارج العالم وهو العظلويتة” ., 

وقال القرطبي: «الأكثر من المتقديمن والمتأخرين - يعني 
المتكلمين - يقولون إذا أوجب تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة 
والتميز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عند عامة العلماء 
المتقدمين» وقادتهم المتأخرين تنزيه الباري عن الجهة». فليس لجهة 
فوق عندهم ؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم أنه متى اختص بجهة أن 


.185-5860 المرجع السابق جه ص‎ )١( 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


«نعم هذا ما اعتمده نفاة علو الرب عز وجل» وأعرضوا عن مقتضى 
الكتاب والسنة» وأقوال السلفء. وفطرة الخلائق» وإنما يلزم ما 
ذكروه في حق الأجسام. والله تعالى لا مثل لهء ولازم صرائح 
النصوص حقء ولكنا لا نطلق عبارة إِلَّا بأثر ثم نقول : لا نسلم أن 
كون الباري على عرشه فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهةء 
إذ ما دون العرش يقال في حيز وجهاتء. وما فوقه فليس هو كذلك» 
والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأئمة 
وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه فى كل مكان محتجين 
بقوله #وَهُوٌ مَعَكِ4 فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين 
وتابعيهم » والقوللان معقولان فى الجملة. 

فأما القول الثالث المتولد أخيراً من أنه تعالى ليس في الأمكنة» 
ولا خارجا عنهاء ولا فوق عرشه» ولا هو متصل بالخلق». ولا 
بمنفصل عنهم ء ولا ذاته المقدسة متحيزة » ولا باتنة عن مخلوقاته. 
ولا فى الجهات» ولا ا عن الجهات» ولا ولا فهذا شىء لا 
يعقل ' ولا يفهم مع ما فيه من مخالفة الآيات والتكا 1 
سماواته بالكتاب» والسنة. والفطرة» والعقل الصريح بخلاف من نفى 
ذلك عن الرب عز وجل؛. وعطل حقيقة الرب» أو شبههاء «ومن لم 


.1817-785 مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي (مرجع سابق) ص‎ )١( 


دحك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


يعتقد ذلك يكون مكنباً للرسول يِه متبعاً لغير سبيل المؤمنين» بل 
يكون في الحقيقة معطلاً لربه نافياً له» فلا يكون له في الحقيقة إله 


يعبدله ولا رب سألة انا 


فلحن نؤمن بأن لنا و تعبذه» تسا له ونقصده فوق سماواته 


على عرشه دون نفي» ولا تعطيل». ولا تكييف» ولا تمثيل جل 
جلاله . 


أثبت السلف أن الله سبحانه على عرشه بائن من خلقهء وهو 


معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون. قال تعالى جثرٌ الى حل 
توت لأ و سل قر نّ آشتوى عل لمش يَعلرُ ما يلي في الْأرضٍ 

َمَا يج ِنبا ومَا يِل ين التمله وما ير فيا وهْوَ مَمَكد أبن ما ثم وَل 
كا فون يي وقال تعالى : أل تر أن أنه يله ما فى لسوت وَمَا 
فى الْأَرْسِ مَا يَحكوث ين َو لَلَنَدِ إِلَا هر رَبِعْهُمْ ولا خَْسَةٍ إِلَا هْرَ 
حاقل إل تفي لقاو اق ريه ف ال 1 16 للق ا 


4 


اراي القع إن آنه يكل وس با 
متتأ م 7 لم : ©إِنَّ أ 37 م ألْذين أتقوأ : 
تُحِبُوتَ4”” . وتنقسم المعية إلى قسمين :- 


باحص 
' ا 
3 
احساع 


12 
ا 
حم 
ا يا 


109 مجموع الفتاوى سابق) جه ص‎ )١( 
سورة الحدية» الآية:‎ 222 
9 صورة المجادلة» الآية:‎ 69 


(2 6 سورة العوية» الاية: لل 
(8) سورة التحلء الآية: .١78‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموفف السلف منه مك 


القسم الأول : 

معية عامة : شاملة لجميع المخلوقات» فهو سبحانه مع كل شيء 
بعلمه. وقدرته. وقهره. وإحاطته لا يغيب عنه شيء» ولا يعجزه. 
وهذه المعية المذكورة في آية الحديد» فالله سبحانه يخبر عن نفسه 
بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض» يعنى أوجدها على 
تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام» قوعلا يحه اللا وأوقق على 
عرشه لتدبير أمور خلقه. وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء 
من العالمين العلوي والسفلي. فهِوظيِْلَمُ ما يلِج» أي يدخل في 
الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج أي يصعد 
فيهاء ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو 
مع كل شيء ولذلك قال : 9وَهْوٌ مَعَكْْ أبن مَا تم وَأّهُ بمَا تون 


7 زدلق4 
صر . 
القسم الثانى : 


والتأييد» والمحبة» والتوفيق» والإلهام. مثل قوله تعالى : بلا 
خرن إرت أنه معنا *" فالمراد بالمعية هنا معية النضرء والعضمة 


من الأعداء 
وقوله تعالى: «إتى مكمآ أ ا ادل ا " وحعفاه أن الله لله مع 
)١(‏ سورة الحديد» 0 . 


زفف عسو و 8ه 5 التوية» الآية: 
) سورة طهء الآية: 55. 


ممعي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


موسى وهارون بنصره وتأييده)”"' . 


وقال الشيخ ابن عثيمين كأنهُ: «وتفسير المعية بظاهرها على 
الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته 
على عرشه من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول :- 

أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما كما جاء في 
آية سورة الحديد: 9هْوَ ألَرِى حَلَقَ السَمَوتِ وَالْأَرْسَ» الآية فالله أخبر 
أنه خلق السماوات والأرضء» وأنه استوى على عرشهء وأنه مع خلقه 
يبصر أعمالهم من فوق عرشه. 

الوجه الثاني :- 

أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلوء فالاجتماع بينهما ممكن 
في حق المخلوق فإنه يقال : مازلنا نسير والقمر معناء ولا يعد ذلك 
تناقضاًء ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض» فإذا كان هذا 
ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه 
سبحانه من باب أولى ؛ وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع 
في مكانء واستشهد بقول ابن تيمية: «وذلك أن كلمة (مع) في اللغة 
إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير 
وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال : مازلنا نسير 


.450-97 انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (مرجع سابق) ص‎ )١ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقىئ السلف منه 


والقمر معنا أو والنجم عقا 
ويقال : هذا المتاع معي لمجامعته لك. وإن كان فوق رأسك» 
فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة)”''. 
الوجه الثالث .- 
أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم 
يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما ؛ 
لأن الله تعالى لا يمائله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى + ليس 
1 7 7 الكو الا 
د ابن تيمية في اختلاف الناس في مسألة 
المعية أربعة أقوال رهن أت 
-١‏ منهم من يقول بالحلول والاتحاد فقط - وهو قول الفلاسفة. 
؟- منهم من يثبت العلو وقوعاً من الحلول وهم السالمية 
'- منهم لا يثبت لا مباينة ولا حلولاً ولا اتحاداً وهم المعتزلة 
ومن وافقهم من الأشعرية. 
4- ومنهم من يثبت مباينة الخالق للمخلوق بلا حلول وهم 
البياف 7 
«وتفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي 


000( مجموع الفتاوى (مرجع سابق) جه ص .٠١7”‏ 

ف سورة الشورى» الآية: ١‏ 

() القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (مرجع سابق) ص 50-08. 
)2 درء تعارض العقل والنقل (مرجع سابق) ج ٠١‏ ص 787. 


مدت التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضاً إحاطته بهم سمعاً 
وبصراًء وقدرة» وتدبيراً» ونحو ذلك من معاني ربوبيته)”" . 

وفيما تقدم رد على النفاة الزاعمين أن الآيات التي جاء فيها 
إثبات معيته يمتنع حملها على الحقيقة ؛ إذ حقيقة ذلك المخالطة 
والمجاورة» قال أبن القيم: «إنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه 
سبحانه مختلط بالمخلوقات ممتزج بهاء ولا تدل لفظة (مع) على هذا 
بوجه من الوجوه. فضلاً أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه»”'". 

وكذا رد على من احتج بالأيات لإثبات حلوله في خلقه لما ورد 
من تقسيم للمعية إلى عامة وخاصة. ولا تعارض بين معيته تعالى 
وبين علوه سبحانه كما تقدم. 

ونخلص إلى ما قاله الشيخ ابن عثيمين كه : «إن عقيدتنا أن لله 
تعالى معية حقيقية ذاتية”"» تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علماًء 
وقدوة:وسيها ويهدراً» وملطلانا» «وتذهر ا حوانه كاله مره أن ديكون 
مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم» بل هو العلي بذاته» وصفاته. 
وعلوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنهاء وأنه مستو على عرشه 
كما يليق بجلاله» وأن ذلك لا ينافي معيته ؛ لأنه تعالى ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير)”؟ . 


.1١ص القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - لابن عثيمين (مرجع سابق)‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج 7 ص 75١16‏ . 

(*) أشار كأ إلى أنه أراد بقوله (ذاتية) توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى وما أراد أنه مع 
خلقه سبحانه في الأرض - وأنه منزه أن يكون مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم. 

(5) انظر القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (مرجع سابق) ص 37 


التاويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه ا 


صفة القوة والعزة ؛- 

أثبت السلف صفة القوة والعزة لله سبحانه وتعالى كما أثبتها الله 
لنفسه في قوله تحالئ : طهر المرد لحك 2١»‏ وقوله تعالى : 
#وكات الَهُ ًا عَزيرَا4”'' وكثير من الآيات في هذا السياق تثبت 
العزة لله سبحانه وتعالى» وقول الرسول كلل فيما رواه أبو هريرة ضيانه 
(بينما أيوب لد يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل بحثي 
في ثوبه فناداه ربه : ورياك أكون محف عناا دري 1 لديل 
وعزتك ولكن لا غنى لى عن بركدك)77 . 

كما جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي كد لما كان به وجع 
(أغوة بعرة الله :وقدرتة مون كر ها حك وا حا 

"وتأتي العزة بمعنى الغلبة بوعل ص رم ع الخزن لي 
المضارع يقال عزه إذا غليه. وتأتي , بمعنى القوة والصلابة من عز يعز 
بفتحها ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة» وتأتى بمعنى علو القدر 
والامتناع عن الأعداء من عز معز يكسرهاء لك المعاني كلها ثابتة 
لله عز وجل ”7 


.7 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(6) سورة الأحزاب» الآية: 

[فة أخرجه البخاري في كقاب الأسبافع بات طزارة إذ ادن ويف أن عمق الع 
وَلْتَ كم البّحِيت )4 [الأنيئّاء: “4]ء برقم 801١‏ ج7 ص .174١0‏ 

(5) رواه ابن ماجه فى كتاب الطبء باب ما عوذ به النبى يكل وما عوذ به 
برقم 0177" ج” 8 5» قال الألباني صحيح. ا 

(5) انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (مرجع سابق) ص 76. 


هه التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


واسمه العزيز يتضمن كمال قدرتهء وقوتهء وقهرهء وهذه العزة 
00 إذ الشركة تنقص كمال العزة وقوله تعالى : 
هربك لَرسَهُمْ بَمَونَ4''' فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه» 
لا ال 0 
شرك. 

والعزة المضافة إليه 5 تنقسم إلى قسمين :- 

قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وهي 
العزة المخلوقة التي يعز بها أنبيائه وعباده الصالحين - قال تعالى 
ونه الْعِزَّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمؤْمِنيَ#”". 

والقسم الثاني : يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف 
كما في قوله تعالى : طقعَزَنِكَ لهم أحيَ74". وقوله 2 (أعوذ 
بعزة إنلة نر 

وفيما تقدم رد على من قال بخلق العزة» أو القوة» أو نفى هذه 
الصفة» أوقال عزيز بلا عزة وقوي بلا قوة» فله سبحانه الكمال وتنزه 
عن العيب والنقصان جل جلاله. 


.47 سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون» الآية: 8. 

(0) سورة صء الآية: 47. 

(5) انظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية الشيخ عبدالعزيز الرشيد (مرجع 
سابق) ص .١٠١8‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه مدع 


صفغة الوجه .- 


صفة الوجه من الصفات التي أثبتها الله لنفسه إثبات وجود لا 
إثبات تكييف وتحديد» وهو مذهب السلفء. ورد بها السمع كما يليق 
بجلاله بدون تحريف ولا تعطيل» ومن الأدلة النقلية الواردة في كتاب 
الله وسنتة وسوله كله قوله تعالتى : طول وو عالك إلذ و2042 
وقوله تعالى : وإوَببْكَ هَبَهُ مَيكَ ذو لْكلٍ مَالْاَدَاو (©4'' وتضمنت 
هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته 
وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه اليس كتلوق ىه 
وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ «لأن الوجه في اللغة 
مستقبل كل شيء ؛ لأنه أول ما يواجه منهء ووجه الرأي والأمر ما 
يظهر أنه صواب» وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه فإن 
أضيف إلى زمن كان الوجه زمناء وإن أضيف إلى حيواق كان بحسبه 
وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه؛ وإن أضيف إلى من 
طال كك كن كان وجيد فاق كزين . 


وقال ابن خزيمة: (إن الله سبحانه قال لرسوله كَل : «إوَاصَيرٌ 


عد 


سح سه سد سمل 2 سر أ مس رن سمه ع سا ساح سا 063 006 
نفسك مم ألذين يدعوت ربهم باعذذة والمتى ريدو وشهك4** فأنبيت 


٠. 


الله لنفسه 056 وصفه بالجلال والإكرام, وحكم لوجهه بالبقاء ونفى 


.88 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن» الآية: /ا١ا.‏ 

إفرة مختصر الصواعق المرسلة ابن القيم (مرجع سابق) ج7 ص كلا انظر مجموع 
الفتاوى (مرجع سابق) ج15 ص .١17١‏ 

(5) سورة الكهفء الآية: 78. 


22 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الهلاك عنه» فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة»ء 
واليمن» والعراق» والشامء وقضن مدهي انا :يك دنا اشع الله 
لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبناء من غير أن نشبهه 
بالمخلوقين وجل ربنا عن مقالة المبطلين وعز عن أن يكون عدما كما 
قن المط وق 

فالوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده 
والمضاف إلى الرب تعالى نوعان : 

(الأول) : أعيان قائمة بنفسها كبيت الله» وناقة الله وروح الله 
وعبد الله ورسوله» فهذا إضافة تشريف وتخصيص وهي إضافة مملوك 
إلى مالكه. 

(الثاني) : صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله» وحياته. وقدرتهء 
وعزته» وسمعه. وبصرهء ونورهء وكلامه. فهذه إذا وردت مضافة إليه 
فهي إضافة صفة إلى موصوف بهاء إذا عرف ذلك فوجهه الكريم. 
وسمعه؛ وبصره» إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إضافة وصف 
لذ إضافة خخلق»» وهذه الإضنافة تتقى أن يكون الوه مخلوقاً > وآن 
يكون حشوا في الكلام» وفي سنن 9 داود عنه كلِيِ أنه كان إذا دخل 
المسجد قال : «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم»”" «فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته 


.١١-١١ التوحيد لابن خزيمة (مرجع سابق) ص‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد.‎ 


برقم 575 ج١‏ ص178» وقال الشيخ الألباني : صحيح. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


بالذاك نوين العناذته بالج لكريم ينهد ضري قن الال قولاسمق 
قال إنه الذات نفسها وقول من قال إنه مخلوق)0'. 

ومن الاستدلال على إثبات الوجه ما أورد ابن خزيمة في قوله 
كآنه «فعيسى روح الله قد حث نبي الله يحيى بن زكريا أن يعلم بنى 
اسرائيل أن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده إذا قام إلى الصلاة» ففي 
هذا ما بان وثبت وصح أن بني اسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم 
وجهاً يقبل به إلى وجه المصلي لهء ونبينا كَلِ قد أعلم أمته ما أمر 
الله عز وجل به يحيى بن زكريا 4 أن يأمر به بني اسرائيل لتعلم 
وتستيقن أمته أن لله وجهاً يقبل به على وجه المصلي له كما أوحى 
إليه فيما أنزل عليه من الفرقان ظكايتمَا يلوه أي بصلاتكم اقْتَّ وَنَهُ 
سي . 

ومن ذلك قول ابن القيم كرنهُ: «إن الصحابة قي والتابعين 
وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة من 
أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة» وهي 
الزيادة التي فسرها بها النبي كَل والصحابة لِِينَ َحْسَنا للق 
وَزْسَادة 7" فروى مسلم في صحيحه بإسناده عن النبي يَلِ في قوله 
تعالى : طلِلينَ أَحْسَنا للق وَزِيَادَة» قال النظر إلى وجه الله تعالى» 
فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة ولا سيما إذا أنكر 
الوجه والعلوء فيعود النظر عنده إلى خيال مجردء وإن أحسن العبارة 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج7 ص 8/ا١-180.‏ 


(*) سورة يونسء» الآية: 75. 


مدع التأويل في الصغات الإلهية وموفف السلف منه 


قال هو معنى يقوم بالقلب نسبته إليه كنسبة النظر إلى العين وليس في 
الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر)”' . 


وهنا جاء فى شعدى قوله فتعالى :-ظاقلة يق كير 0 إن 7 
ار ”2 بأن معنى وجه الله عز وجل ها هنا على وجهين أحدذهما 
وجه حقيقة ) والآخر بمعنى الثواب. 

فأما الذي هو , بمعنى الوجه في الحقيقة» قول الله جل وعز : مَوإِلَ نيا 
يرّة”” وقول الأثمة بمعنى إلى الوجه حقيقة الذي وعد الله جل وعز 
ورسوله الأولياء» وبشر به المؤمنين بأن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل . 

وما جاء عن النبي يَلِِ مما ذكر فيه الوجه وسؤال النبي كك 


بوجهه جل وعزء واستعاذته بوجه الله»ء وسؤال النظر إلى وجهه جل 
وعز وقوله يل (لا يسأل بوجه الله إِلّا الجنة)7'. 


وأما الذي هو بمعنى الثواب» فكقول الله عز وجل :##إنًا طيِديٌ 
ينه 0 وقوله جل وعز #إولا ترد الْدِبنَ يَدَعُونٌ ويّهم بالكدذز وَالْمثي 
0 وي تيده ذلك في القرآن وقول النبي عق . . فهو 


0 07 كيدا 


.١ص‎ ١7ج مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق)‎ )١( 

(؟) سورة القيامة» الآية: ,78-1١7‏ 

(") سورة القيامة» الآية: 77. 

(4) رواه أبو داود في كتاب الزكاة»باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى» برقم 
“037 ج7 ص07 . 

(0) سورة الإنسانء الآية: 4. 

© سورة الأنعام» الآية: 67. 

0») انظر الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق د. علي الفقيهي ط7 ١5٠7‏ هء ص7١1.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه هه 


والنصوص فى إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة. 
وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه صفة غير الذات» ولا 
يقتضي إثباته كونه تعلى مركباً من أعضاء كما يقوله المجسمة» بل هو 
صفة لله على ما يليق بهء فلا يشبه وجهاً ولا يشبهه وجهء واستدلت 
المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات ؛ إذ لا خصوص 
للوجه في البقاء وعدم الهلاك وهذا استد لال مردود ؛ نه لو لم يكن 
الذات» فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى 
آخر إلا إذا كان المعنى الأصلى ثابتاً للموصوف حتى يمكن للذهن 
أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق 
آخر فيقال: إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات بدلاً من 
أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقى نقلاً عن 
الخطابي”'' أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى 
الوجه فقال : «#إوَببِقَ مَبَهُ رَيْكَ ذو لَلْكلٍ وَالْاذار4”" دل على أن ذكر 
الوجه ليس بصفة وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه 


)١(‏ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطابء الإمام أبوسليمان البستي الفقيه 
الأديب»والخطاب نسبة لجده. وقيل من ذرية زيد بن الخطاب» مصنف كتاب 
معام السننوكتاب سماء الله الحسنى» وغيرهاء توفي سنة 788 ه. انظر 
البداية والنهاية (مرجع سابق) ج١١‏ ص2775 وفيات الأعيان (مرجع سابق) ج7١‏ 
ص4 .7١‏ 

(0) سورة الرحمنء الآية: /ا١ا.‏ 


نيت التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 

وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث الطائف (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات . . .) وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري (حجابه النور 
أو التار'لو كشفه الأحرقت سنيسات:وجيه نا "انقهى :إلبة يضيره عن 
ل 


ومما تقدم فإنه يبطل قول القائلين بجواز التأويل في صفة الوجهء 

أو من نففى هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى» سواء من الجهمية» 

أو المعتزلة» أو بعض الأشاعرة» وقد قال ابن القيم أله: إن من 

أنكر صفة الوجه لله تعالى أو قال إن الوجه مخلوق بأنه كلام باطل 

من وجوه منها :- 

-١‏ أن المجاز لا يمتنع نفسه فعلى هذا لا يمتنع أن يقال ليس لله 
وجه ولا حقيقة لوجههء وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن 
نفسه وأخبر به عنه رسول الله عل . 

؟!ا- أن ذلك يستلزم كون حياته» وسمعهء وبصرهء وقدرتهء 
وكلامه» وإرادته» وسائر صفاته مجاز لا حقيقة. 

“- أن دعوى المعطل أن الوجه صلة» كذب على الله وعلى رسوله» 
وعلى اللغة» فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. 


لق شرح العقيدة الواسطية للهراس (مرجع سابق) ص تلك انظر 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية / الشيخ عبدالعزيز الرشيد (مرجع سابق) 
ص 64 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


ارا 


5- أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله أعوذ 


بعزة الله وقدرته» ويكون التقدير أعوذ بالله» ويدعي معطل آخر 
الزيادة في سمعه وبصره وغير ذلك. 

أن هذا يتضمن إلغاء وجهه الكريم لفظاً ومعنى» وأن لفظه زائد 
ومعناة منتف . 

أن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيبهنا دعر 
وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من 
حملها على المجاز. 

أن الصحابة وق والتابعين وجميع أهل السنة والحديث». 
والأئية الأربعة» وأهل الاستقامة من أتباعهم. متفقون على أن 
المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة وهي الزيادة التي فسر بها 
النبي وَيْةِ والصحابة قوله تعالى : ظلْلَدنَ لَحْسَنْا للق 
0 

أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لعلة ولا شرعاً ولا 
عرفاًء بل القبلة لها اسم يخصهاء والوجه له اسم يخصهء فلا 
يدخل أحدهما في الآخرء ولا يستعار اسمه له نعم القبلة 
تسمى وجهه كما في قوله تعالى : «#وَلكُلٍ وجَهَدٌ هر مُوَْيام”" 
وقد تسمى جهة وأصلها وجهه ولكن أعلت بحذف فائها. 

ولو أريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن 


(؟) سورة البقرة» الآية: .١58‏ 


حك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


يقال فأينما تولوا فهو وجه الله؛ لأنه إذا كان المراد بالوجه الجهة 
فهي التي تولى نفسها والله تعالى ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة 
والوجه» وذكر وجهه الكريم باسم الوجه المضاف إليه» فتفسيره في 
هذه الآية بنظائره هو المتعيه”'. 
صفة العين / العينين 

أثبت السلف أن لله تعالى عينين يرى بهما جميع المرئيات» وهي 
صفة حقيقية له عز وجل على ما يليق به فلا يقتضي إثباتها أن تكون 
جارحة مركبة من شحم وعصب كما هو الحال في الأعين المخلوقة 
التي هي من صفات الأجسامء بل هي كما يليق به سبحانه وتعالى. 
قال تعالى : وفيت عَيَكَ حَبَهُ مَق وَلْصَنَمَ عل عَيق4”" وقوله 
تعالى 0 عن 12 لين كن 77 . 

ومما يدل على إثبات هذه الصفة من السنة النبوية ما جاء عن 
رسول الله يكل في قصة الدجال أنه قال: «أنذرتكم فتنة الدجال أما إنه 
أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور؛ مكتوب بين عينيه ك ف ر 
يقرأه كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ)”*) 

وفي هذا رد على المعطلة التي ذهبت إلى تأويل معناها بالرؤية» 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج7١‏ ص 1417-١176‏ (بتصرف). 

(؟) سورة طهء الآية: 9". 

(9) سورة القمرء الآية: .١5‏ 

(5) أخرجه البخاري مع شرح فتح الباري باب (ولتصنع على عيني) ج 1١‏ / 25389 
ومسند الإمام أحمد ج” ص2»778 وانظر التوحيد لابن خزيمة (مرجع سابق) 
ص 45. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه »ك6 


أو بالحفظ والرعاية حتى وصل الأمر بهم إلى نفي هذه الصفة الثابتة 
لله سبحانه وتعطيلهاء أما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في 
البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيهاء فإن لغة العرب تتسع 
لذلك» فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع» ويقوم فيها الواحد 
مقام الاثنين. على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه 
المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية» فهل يريد هؤلاء 
المعطلة أن يقولوا إن الله يمتدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عيناً وهو 
عاطل عنها ؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة 
خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها» كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته 
.”ا 

فإثبات صفقة العينين لله تعالى مذهب السلف كما يجب لله تعالى 
بلا تكييف» ولا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل جل جلاله. 
صفة اليد واليمين: 

من الصفات التي ورد إثباتها في الكتاب والسنة صفة اليد لله 
سبحانه وتعالى» قال ابن القيم كله: « لفظ اليد في القرآن» والسنةء 
وكلام الصحابة» والتابعين» ورد في أكثر من مائة موضع وروداً متنوعا 
متصرفاً فيه» مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك, 
والطي» والقبض» والبسط. والمصافحة» والحثيات» والنضح باليدء 
والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده» وغرس جنة 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (مرجع سابق) ص 59-58, التنبيهات 
الكبنية على العقيدة الواسطية (مرجع سابق) ص 45 


ك4 التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


عدن بيده» وتخمير طينة آدم بيده» ووقوف العبد بين يديه» وكون 
المقسطين عن يمينه» وقيام رسول الله كله يوم القيامة عن يمينه» 
وتخيير آدم بين (ما) في يدهء فقال اخترت يمين ربي وأخذ الصدقة 
بيمينه» يربيها لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب 
غضبه» وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال يده ويداه مفتوحتان» اختر 
فقال اخترت يمين ربي» وكلتا يديه يمين مباركة» وأن يمينه ملأى لا 
يغيضها نفقه سحاء الليل والنهارء وبيده الأخرى القسط يرفع 
يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده ثم يطوي الأرض باليد 
الأخرى. وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده . 

وتأمل قوله تعالى : «إإنَّ الت بِبَايمُوتَكَ إِنَمَا يبايفوت أله يد أ 


2 4ه 


ون يدي ”2 فلما كانوا يبايعون رسول الله يل بأيديهم» ويضرب 
بيده على أيديهم» وكان رسول الله كَِهِ هو السفير بينه وبينهم». كانت 
مبايعتهم له مبايعة لله تعالى» ولما كان سبحانه فوق سماواته على 
عرشه» وفوق الخلائق كلهم» كانت يده فوق أيديهم» كما أنه سبحانه 
فوقهم» فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقية فكيف يستقيم أن يكون 
المعنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم» أم تقتضي المقابلة أن 
يكون المعنى هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام» وكذلك 
قوله : [ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا 


أخجزها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو فى كف الرحمن حتى 


.٠١ سورة الفتحء الآية:‎ )١( 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه مصعم 


تكون أعظم من الجبل”''1]. 

فهل يحتمل هذا الكلام غير الحقيقة» وهي أن اليد تستعمل في 
النعمة أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الوضع 
الجديد الذي اخترعتموه وحملتم عليه كلام الله وكلام رسوله كو 
وكذلك وبيده الأخرى القسط هل يصح أن يكون المعنى وبقدرته 
الأخرى» وهل يصح في قوله أن المقسطين عن يمين الرحمن أنه عن 
قدرته في لغة من اللغات .. إلى أن قال تقطع بالضرورة أن المراد 
يد الذات لا يد القدرة والنعمة فإن التركيب والقصد والسياق لا 
بعفمله ال" , 

وبالعقل فإن لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعامله إِلَا في اليد 
الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فإنه لا يسوغ أن يقال 
خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين» على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى 
التعمة أو القدرة أو غيرهما إلا فى حنق من اتضصف: باليدين على 
الحقيقة» رلذلك لأ يتان ارم رولا للماء يد. وأما احتجاج 
المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في 
بعضها فلا دليل فيه»ء فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحدء 
تقول رأيت بعيني» وسمعت بأذني» والمراد عيناي وأذناي» وكذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» برقم 
١ 8‏ ص 86. 

(0) انظر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج ١‏ ص 197-١1١‏ (بتصرف) - انظر 
مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج ص 2356 الابانة للأشعري (مرجع سابق) 
ص 291 التوحيد لابن خزيمة (مرجع سابق) ص 04. 


و التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الجمع يآتى بمعنى المثنى أحياناً كقوله تعالى : إن ليا إل اله ققد 
112 والمراد قلبكماء وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة 
أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال 
والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إِلَّا لليد الحقيقية” فهي 
صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تكييف» 
ولا تعطيل. 

وفي ذلك رد على المخالفين من النفاة المعطلة الذين يدعون 
بمجازية اليد فيزعمون أن المراد باليد هي النعمة والقدرة. ونقول لهم 
هي صفة من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة 
له سبحانه على ما يليق به دون تشبيه أو تمثيل . 
صفة الأصابع :- 

صفة الأصابع من صفات الله سبحانه وتعالى حقيقة بما يليق 
بجلاله وعظمته. وليست كأصابع < ل السئة 
النبوية بإثباتها «وجل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه وعن أن 
يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه)”" . 


ويتفق السلف على نفي كون الأصابع الثابتة لله تعالى بمعنى 


)000 سورة التحريم » الآية: ؟. 

3( انظر شرح العقيدة الواسطية للدكتور محمد خليل الهراس (مرجع سابق) ص 
اكات مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج11 ص مكل التوحيد لابن خزيمة 
(مرجع سابق) ص 85. 

(9) التوحيد لابن خزيمة (مرجع سابق) ص "5ل. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


النعمة لما دلت عليه النصوص الصحيحة من سنة رسول الله كَكَِةِ فقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: (إن يهودياً 
جاة ]إلى الى اكه تقال نا محمد :إن الله يميك السناو انعا على [ضبيع 
والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع 
والخلائق على إصبع ثم يقول : أنا الملك.» فضحك رسول الله كَل 
حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قَدَرُواْ أله حَنَّ قَدرِو4' قيل فضحك 
رسوك: اله كله تفيكا وتصديقا )77 . 

وكذا ما أورده ابن خزيمة في حديث النواس بن سمعان"" قال 
سمعت رسول الله يَكٍ يقول: «ما من قلب إِلَّا وهو بين أصبعين من 
أصابع الله تعالى إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وكان رسول الله ملل 
يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن 
يخفض ويرفع)”*' . 

ورد ابن قتيبة على المؤولين لمعنى الأصبع بأنه النعم بقوله: «فإن 
كنتم أردتم بالأصابع ههنا النعم» وكان الحديث صحيحا فهو مذهب». 


.4 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى [لما خلقت بيدي] 16: 
صء برقم 914 اج “ص 7591. 

(9) النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن كلاب العامري الكلابي» 
صحابي روى عن النبي ل له ولأبيه صحبة وحديثه عند مسلم في صحيحه ٠‏ 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة (مرجع سابق)ج" ص47. 

(5) كتاب التوحيد (مرجع سابق) ص ١‏ ٠وانظر‏ صحيح مسلم» كتاب القدرء باب 
تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء ج5١‏ ص5١٠ ٠‏ ولفظه يامصرف القلوب. 


التأ فى الصغات الإلهية قف السلف من 
7 ويل في ١‏ الإلهية وموقف السلف منه 
وإن كنتم أردتم الأصابع بعينهاء فإن ذلك يستحيل ؛ لأن الله تعالى لا 
يوصف بالأعضاءء ولا يشبه بالمخلوقين» وذهبوا في تأويل الأصابع 
إلى أنه النعم لقول العرب [ما أحسن إصبع فلان على ماله] يريدون 
أثره» وقال الراعى فى وصف إيله :- 
ضَيِيت العَضَا بَادِى العُرُوقٍ تَرَى لَهُ 
عَلَيْها إِذَا ما أَجَدَبَ النَّامنُ إِصْبَعَا”) 
أي ترق لها تعليينا أثرا حييا: 
ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال فى دعاته [يا مقلب القلوس» ثبت قلبى على دينك] . 
فقالت له إحدى أزواجه أوتخاف - يا رسول الله - على نفسك ؟ 
فقال: [إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله عز وجل] فإن كان 
النعمتين» فلأي شىء دعا بالتثبيت» ولما احتج عل الهرأة الى قالت 
له [أتخاف على نفسك] بما يؤكد قولهاء وكان ينبغي أن لا يخاف إذا 
هو مثل قوله في الحديث الآخر يحمل الأرض على إصبع وكذا على 
إصبعين » ولا يجوز أن تكون الإصبع ههنا - نعمة» ولا نقول إصبع 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للراعي النميري؛ يصف راعياً حسن المقام على إبله؛ 


انظر لسان العرب (صبع». الأمالي لأبي علي علي ج١1‏ ص784 (كتاب آلي) 
الموسوعة الشاملة. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه مع 
ات تت اتا ا ل 2222 2222222 22 22 سس اش ا م سسا 


كأصابعنا ؛ لأن كل شو منهج غر وتجل ح لا ايشية شيغاً منا7, 


(واعتقاد ابن قتيبة في صفة الأصابع هو اعتقاد جميع أئمة السلف 


رضوان الله عليهم»”". 

ونقول للمؤولين «أما إثبات الأصابع لله تعالى حقيقة فإنا نقول به 
ونثبتها صفة له تعالى على ما يليق بجلاله» كما أثبتها له أعلم الخلق 
به رسوله يله ولا نشبّه شيئاً من صفات ربنا بشيء من صفات خلقه. 
أما كون القلوب بين أصبعين من أصابعه حقيقة على ما يفهم من كون 
الشيء بين أصبعين من أصابع المخلوق فهذا مما لا يدل عليه 
الحديث ولا يفهم منه ذلك بالنسبة لله تعالى وفي نص الحديث [إن 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله كقلب واحد] ولم يقل [إن 
كل قلب من قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله] فقوله : [إن 
قلوب العباد] ثم قوله : [إنها كقلب واحد] مبعد لاحتمال ما ذكرتم 
والله فغالى وتقدس باثز .منج" علقه ولبين شوء :مه تعالى عبالا في 
مخلوقاته أو بشيء منها.ء وصفات الله تعالى تليق به فلا يقاس بشيء 
من خلقه فيشبه فعله بفعلهم وصفاته بصفاتهم)»”" . 

وخلاصة القول أن السلف يثبتون لله سبحانه صفة الأصايع بما يليق 
لجلاله وكبريائه وعظمته دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل . 


.11١-57١8 تأويل مختلف الحديث (مرجع سابق) ص‎ )١( 

فم موقف ابن قتيبة من عقيدة السلف / د. علي بن نفيع العلياني - رسالة ماجستير 
جامعة الملك عبدالعزيز فرع مكة المكرمة ط ١5٠٠‏ هء ص١535.‏ 
سابق) ص8١5.‏ 
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صفة القدم أو الرجل .- 

أثبت الرسول يكل هذه الصفة لله سبحانه وتعالى فقال كَلِةِ [لا 
تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة 
فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط 
]0 


وفي هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل» وتجري هذه 
بعظمته سبحانه» والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد 


ع سه لس مه 


وعد أن يملأها كما فى قوله تعالى : «#لأتَلان جَهَتَّم من الْجِنَّةِ وألنّاس 
معن 7" ولما كان متم ينه وعدله أن لا يعذب أحداً 
كبر كدي وكانت النان ف هاي العدق واللسسة» حقق وعد تال 
فوضع فيها قدمهء فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن 
عل 

وق 0 موادي للا ركان سان | المديعيفةن: و لاف لقن رميق 
أول القدم بأنها أضيفت إلى الجبار تعالى إضافة تمليكء أو أن 


الرجل بمعنى الجماعة» أي يضع فيها الجماعة التي سبق في علمه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب وتقول هل من مزيد» برقم 486٠‏ فتح 
الباري ج48 ص 050» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم 7705 ج8 ص187. 

(6') سورة هودء الاية: .١١9‏ 

(9) انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (مرجع سابق) ص »١١5-١١60‏ التوحيد 
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تعالى أنه يملأ جهنم بها. وهذا غير صحيح إذ لا يلزم على هذا أن 
تلازم ذلك المعنى دون غيره مما وضعت لهء بل إن حال الكلام 
الذي ترد فيه هو المحدد للمعنى المقصود من معانيها. وفي 
الأحاديث التي جاء فيها أن الله تعالى يضع رجله أو قدمه في النار ما 
يبعد حملها على تأويل ذلك بالأمة أو الجماعة التي سبق في علمه أنه 
يملا جهنم بها. ولو أن المقصود بوضع القدم أو الرجل الجماعة 
لقال في تلك الأحاديث يلقى فيها حتى تمتلئ:؛ لأن الجماعة تلقى 
فيها إلقاء» ولم يقل (يزوي بعضها إلى بعض) وفي معنى الزوي 
الجمع والتضييق» ولا يحتاج إلى هذا مع زيادة فيها غير الموجودة ؛ 
لآن الله تبارك وتعالى قادر على ملئها من غير تضييق لكن مقتضى 
عدله يخالف هذا فلا يعذب أحداً بغير ذتب. فيبعد هذا الاحتمال أن 
وضع القدم فيها زيادة سكانهاء وأن يدخل فيها أحداً من خلقه من 
غير ذنب. 

ويجمع السلف على إثبات هذه الصفة لله تعالى كما جاءت عن 
رسوله كَلِ بلا تكييف. ولا تمثيل» ولا تعطيل» ويرفضوا التأويل 
الذي يحرف معناها الحقيقي إلى ما ينفيها عن الله سبحانه أو 
ا 


)١(‏ انظر ابن حزم وموقفه من الالهيات عرض ونقد د. احمد ناصر الحمد (مرجع 
سابق) ص ”777 7370 (بتصرف) . 
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صفة الساق : 

أثبت السلف صفة الساق لله سبحانه وتعلى بما يليق بجلاله وليس 
بمعنى الجارحة» ولا بما قال به أهل التأويل من المعتزلةء 
والأشاعرة» ونفاة الصفات الذين» أولوا الساق التي جاء ذكرها في 
موضع واحد من القرآن الكريم في قوله تعالى : ليم يَكَكُ عَن سَاقٍ 
وَينَعَوْنَ إل الشّجُود قلا يسْتَطِيعُو4”' وقد جاءت نكرة دون أن تضاف 
إلى الله سبحانه مما أوقع الخلاف في تفسيرها بين بعض الصحابة 
والتابعين وجعلهم يفسرونها بالشدة وهول الموقف ويأخذ بهذا القول 
المؤولون للصفات ونفاتها. وهذا القول مردود على من زعمه ؛ لأن 
السنة النبوية وضحت وفسرت معنى الآية لتثبت أن الساق صفة لله 
سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته. 

قال ابن القيم كأنه: «والصحابة متنازعون في تفسير الآية على 
المراد بها : أن الرب تعالى يكشف عن ساقهء ولا يحفظ عن 
الصحابة والتابعين نزاع فيما ذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا 
الموضع وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة الله 
تعالى ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه» وإنما ذكره مجرداً عن 
الإضافة منكراًء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من 
ظاهر القرآن إنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري”'"' المتفق على 


.47 سورة القلمء الآية:‎ )١( 

(؟) سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد صحابي» كان 
من ملازمى النين ني ... ورى عنه أحاديث كثيرةء»غزا (0) غزوة وله 
(171) حديث و في المدينة سنة 5/اه. انظر الأعلم للزركلي ج ص87. 
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00 والذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر إذا كانت صحوا ؟ قلنا لاء قال فإنكم لا تضارون في 
رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون .. إلى أن قال : وإنما ننتظر 
ربنا فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة 
فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول : 
هل بينكم وبينه آية تعرفونه ؟ فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد 
له كل :مؤمق > ونش من كاله سعد للزياء: وسمعة ++" الحديق؟ 1 . 

ويرى ابن القيم أن ما جاء في الآية الكريمة ظبَوْمَ يكْمّفُ عن 
مَقٍ74" مطابقاً لقوله كل [نيكشف عن ساقه] وتنكيره للتعظيم 
والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة» ويرى أن حمل الاية 
على الشدة لا يصح بوجه»ء فإن لغة العرب أن يقال كشفت الشدة عن 
القوم لا كُشفت عنهاء كقوله تعالى : ألما كَتَفنَا عَهُمُ العدَاب”*) 
فالعذاب هو المكشوف عنه: وأيضاً فهناك تحدث شدة لا تزول إلا 
بدخول الجنة. وهنا لا يدعون إلى السجودء وإنما يدعون إليه أشد ما 
0 انا 


." 4-1” انظر مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج١ ص‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجودء برقم "لالا ج١‏ 
ص2»777 ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم 454 ج١‏ ص؟١١.‏ 

(*) سورة القلم» الآية: 47. 

(5) سورة الزخرف, الاية: .6١‏ 

(0) مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج١‏ ص 5". 
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وعلن هذا يفيت أن السجود لله وليس للشدائدء وحديث أبي 
سعيد الخدري يوضح الآية ويفصل النزاع الذي جرى بين الصحابة ؛ 
لأن السنة النبوية جاءت مفسرة وموضحة لما أجمل في القرآن» فتثبت 
صفة الساق لله سبحانه كغيرها من صفات الذات دون تحريفء ولا 
تمثيل» ولا تكييف» ولا تعطيل. 
صفات / الوحدانية. والعظمة. والجلال: 

من صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها السلف. 

الوحدانية» والعظمة.ء والجلال. قال تعالى : ##كلٌ هو أللَهُ 
أحدّ4”'' حيث أنزل الله سبحانه هذه السورة جواباً للمشركين حينما 
سألوا رسول الله كَلِْهٌ عن حقيقة ربه من أي شيء» فدلهم على نفسه 
بصفاته فلم يجعل لهم سبيلاً إلى معرفة الذات والكنه» فحقيقة الذات 
والكنه غير معلومة للبشرهء فالله منفرد في ذاته» وأسمائه» وصفاته. 
وأفعاله لا شريك لهء ولا مثيل» ولا نظيرء وأحد بمعنى واحدء ولا 
يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه ؛ لأنه الكامل في جميع 
فاته وا كان . 

كما :ذلث: هذه السورة:علئ تفرده سبحاتة بالعظمة». والكمال» 
والمجد. والجلال. والكبرياء .. وقد تضمنت هذه السورة توحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية 


الل سورة الإخلااص» الآية: 1 
(؟) انظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية / الشيخ عبدالعزيز الرشيد (مرجع 
سابق) ص 55. 
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لمطلق المشاركة. والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا 


يلحقه نقص بوجه من الوجوهء ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم 
غناه وصمديته وأحديته» ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه 
والعيكين انظ 37 

وفي الجملة فإن صفات الله تعالى جميعها صفات كمال لا نقص 
فيها قال تعالى: طلِئرنَ لا بوْسوْتَ بالآيخرَة متَلُ السَوء ويل المكل الال 


ا اا 
لسَمِيعٌ ليان »*" قال شبحاته متضصف بالوحدانبة كماا'نيت ذلك 
وبالعظمة في قوله تعالى : لمن الْمَيِي4”*' وبالجلال والإكرام كما 
في قوله تعالى : «وَيبْقَ وَبَهُ رَيْكَ ذو لُلكلٍ والافار”” . 

وفي ذلك رد على نقاة الصفات» والجهمية المعطلة» والمشبهة 
فالله سبحانه متفرد بوحدانيتة على عظيم» ذو الجلال والإكرام؛ كما 
وصف نفسه حقيقة ولما دلت عليها آيات القرآن الكريم» وأقرها 
رسوله الأمين كَلِْةِ من غير تكييف. ولا تمثيل» ومن غير تعطيل» ولا 
تحريفء ولا تأويل. 


."7/ 0395 انظر شرح العقيدة الواسيطية للشيخ محمد الهراس (مرجع سابق) ص‎ )١( 
.5١ سورة النحل» الآية:‎ )6( 
.١١ سورة الشورىء» الآية:‎ )* 
.7606 سورة البقرة» الآية:‎ )4( 
سورة الرحمن, الآية: /ا7.‎ )0( 
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صفات الأفعال: 

هي التى تتعلق بمشيئته سبحانه إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها 
وهى خبرية وسمعية : وسوف نستعر ض إن شاء أللّه من الصفات ما 
دار حولها خلاف ورأي السلف فيها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. 


صفات الأفعال الخبرية 
مذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات الخبرية كما 
أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها 0 الله كه على الوجه 
اللائق بكماله وفقا لقوله تعالى اطوار ١‏ كناد مخلهء 027 ع لسّمِيعٌ 
ألْصِير ‏ ذ فهي التي اشتملت في أولها على عدم التمثيل وفي آخرها 
اقتضت عدم التعطيل . 
وفيما يلى أقوال السلف فى الصفات الخبرية : - 
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صفة الاستواء على العرش - 
أثبت السلف رضوان الله عليهم صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى 
كما يليق به جل جلاله دون تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» 
ولا تمثيل» قال الإمام الصابوني"'': «ويعتقد أهل الحديث ويشهدون 
0 اللا سمحانه وتعالى قوق مقع يماو كااطلى عرشة كينا تطوببيه 
كتابه في 2 عز وجل #إركت 0 2 كد أَلّذِى حلق' السمرواق لاض ف 
سِنَةٍ أََّامِ و أسترئ عل لْعرشٍ 746 يشنقون لةمسن ذلك ما أثبته الله 
تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرت 0 جلاله في خبره» ويطلقون ما 
أطلقه سبحانه وتعالى من استواته على العرش ولعو على ظاهره 
ويكلرن عليه إلى :الله ويفرلون ٠:‏ ءامنا ل وما 044 ل 
ولوأ د74" كما 18 الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم 
© 
يقولون ذلك ورضي منهم ثنى عليهم) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ولله تعالى استواء على عرشه 
حقيقة» وللعبد استواء على الفلك حقيقة» وليس استواء الخالق 
3 06 3 التق 5 
شيء» بل هو الغني عن كل شيء ) ه 
)١(‏ أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر 
انظر / الأعلام (مرجع سابق) ج١اص‏ 7717 معجم المؤلفين (مرجع سابق) ج؟ ص 7190. 
(6؟) سورة الأعراف. الآية: 64. 
(*) سورة آل عمرانء الآية: لا. 
(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة 
المنيرية» نشر محمد أمين دحج» بيروت» «لاؤام ج١‏ ص ١١١‏ 
)2( مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج ه ص 199. 
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وورد ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم بصيغة "استوى" في سبع 


ثم سنو 
1 98 سي ل 20 ف يس مر علوم ا ل م 
؟- قال تعالى : ##إنٌ ريك أَنّهُ الى حَلَنَ ألسَموتٍ مَلْأْضَ في سِنَّدَ يار 
مس عد رس صء اع 58 2 
نه أسْتوَئ عل الْمَرْشٍ يرد الْأَمرَ مَا ين شَفِيع#”". 


5 7 20 رمم ص صد 
*- قال تعالى : #إأنَّهُ اذى رَقمَ لوت َيْرٍ عمد تَرَوْتَا ثم ستو عل 
معرء مذ 2 ل رمس صر وك سم 3 7 َع هرف 
العرشٍ وسخر الشّمْس وَالْقَمرَ كل يحرى لأجل مُسَمى» .١‏ 
؛- قال تعالى : «له (© :آ أَزََ يك ان يقن (© إل :نسب 


ل م ال 1 من مي )0 
يمت © البَخَن عَلَ الْمَرْشٍ آستو»'. 
ه- قال تعالى : ظوَتوكَلَ عل الْسْ الى لا يموت وسيم يحَمَدِوْ 


و 
ل رمس وو 7 ب 00 سدس ص ل سر رصح عي سا سرس 
٠ 4 9 ١‏ 1 3-3 لاذه | 
وكؤوا يد يدوب عبارو خبيرا 0 الزى السملواتِ والارض وما 
1 7 7 د ساسا 24 مودو 6 ص يدح دالو راع 


5- قال تعالى : ##إاللَه الَذِى حَلَقَ السَمنوتٍ والأرض وما بدنهمًا فى سِنَدٍ 
سر 7 دالت رضي مرح رو صد م سر نه عض تم 4 آ هه 
أيَامٍ ثم أستوى عَلَ الْمَرش ما لكم من دونه من وَل و 06 


1١ 


-ه 
ل و سل جر لوس سعور م2 6 


تددن © ير الْأمْرَ وس التَمك إِلَ الْأْيْضٍ فد يَرُمْ اله ف 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 05. 
(؟) سورة يونسء الآية: ”. 
(9) سورة الرعدء الآية: ” 
(5:) سورة طهء الآيات: .0-١‏ 
(5) سورة الفرقان, الآيتان: /04-0.. 


22 التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


كن منذارةة كار وكا ار 1 
ا- قال تعالى : 9هْوٌ الَرِى حَقَّ لسوت وَالْأيضَ فى سِنَّةَ أي 

أسَتَوى ع1 اعرش يَعَلَرٌ مَا 00 في الْأَرْضٍِ وَمَا يج ينبا ومَا يَنزِلُ 

لثمل ومَا يرج فب وهو مَعَك إن ما 74" . 

هذه ع ل ا سبحانه وتعالى استوى على عرشه 
بعد أن خلق السماوات والأرضء والمؤمن بالله وبآياته يعتقد اعتقاداً 
لا شك فيه بأن الله على عرشه بما يليق به لصراحة ما جاء فى القرآن 
بما لا يحتمل التأويل ' لآن لفظ امخرى :في اللعة ذا عدق يعلى نلا 
يمكن أن يفهم منه إِلَا العلو والارتفاع. ولهذا لم تخرج تفسيرات 
السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها ابن القيم في النونية حيث 
قال: 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن"". 

فالاستواء يأتي كما قال ابن القيم في لغة العرب بأربعة معان 
507 


ق 


2 
و 
4 
من 


ابمعنى علاء وبمعنى ارتفعء وبمعنى صعدء. وبمعنى استقر 


)١(‏ سورة السجدء الآيتان: 5-ه0. 
(؟) سورة الحديده الآية: 5. 
زفرة انظر شرح العقيدة الواسطية / للشيخ محمد الهراس (مرجع سابق) ص /اقى. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


وكذلك الاسيؤام قن لغة العرب توغاة © مطلق.وسقيل» #المطلق مالم 
يقيد بحرف كقوله تعالى #وََمًا ْم أَشْدَّم وَأسَتو43'' وهذه معناها 
كمل وتم» يقال استوى النبات واستوى الطعام. 

وأما المقيد فثلاثة أنواع : 

أحدها: مقيد بإلى كقوله :«ثم أستوهة إِلَ المَ"'". وهذا بمعنى 
العلو والارتفاع بإجماع السلف. 


الثاني : مقيد بعلى كقوله : #لِتسْنَوا عل 6 ل تسا 
اموت 1 عل للوويَ»ي” 0 وهذا نهدا معنئاه العلو والارتفاع 
والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 


الثالث : المقرون بواو المعية كقولهم : استوى الماء والخشبة» 
وهذا بمعنى ساواها * فهذه معانى الاستواء المعقولة في كلامهم ليس 
يها معنى استولى البتة ولا نقله أحد من أثمة اللغة»*' . 


على عرشه لا نبدل كلام الله ولا نقول قولاً غير الذي قيل لنا""' وقال 
الإمام الأشعري بعد استعراض آيات الاستواء: «وكل ذلك يدل على 


.١15 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: 59. 

(9) سورة الزخرفء» الآية: .١‏ 

(4) سورة هود الآية: 55. 

(5) انظر مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج١‏ ص 2175 والتنبيهات السنية 
للشيخ عبدالعزيز الرشيد (مرجع سابق) ص .17١‏ 

(5) التوحيد (مرجع سابق) ص .٠١١‏ 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
228 209999999990597 د كحك :ا لو ص سس ست 
أنه تعالى في السماء مستو على عرشه؛, والسماء بإجماع الناس ليست 
الأرض . فذل على أن الله تعالى متفرة يوخدانيعة مستو غلى 
عركو 47 كما قال 814 #وراينا أن الستلمن جمعا يرفعون أيديهم 
إذا دعوا نحو السماء ؛ لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو 
فوق السماوات فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش. كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض)”" . 
والأحاديث الواردة في إثبات العرش متعددة وسنورد منها ما نص 
على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه قال ابن مسعود [العرش فوق 
الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم]””" . 
وحديت ابى هريرة أن النض يك أخذ بيدي فقال : (يا أبا هريرة 
إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يوم السابع وخلق التربة يوم السبت» والجبال يوم 
الأحدء والشجر يوم الإثنين» والشر يوم الثلاثاء» والنور يوم 
الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من 
النهار بعد العصر خلقه من أديم الأرض بأحمرها وأسودها وطيبها 
وخبثئهاء من أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب والخبيث)”* . 


4٠ الإبانة عن أصول الديانة (مرجع سابق) ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 856. 

(*) مختصر العلو للعلي الغفار» ص ٠ ٠١”‏ قال الألباني اسناده صحيح. 

(5) أخرجه النسائي في كتاب التفسير تفسير سورة السجدة» برقم ١١797‏ ج5 
ص/577» قال الألباني وحديثه في السئن الأربعة وقال إنه حديث جيد الإسناد» 
وأخرجه مسلم وغيره من طرق أخرى - انظر مختصر العلو ص .١١7‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


وعن كعب الأحبار”' قال : قال الله عز وجل فى التوراة [أنا الله 
فوق عباديء وعرشي فوق جميع خلقي»ء ونا على عرشي» أدبر أمور 
عبادي» له يخفى علي شىء فى السماء ولا في اا وغيرها 
مدق الأخادية المتحة اكوا الله على فركيه + قال:اين كيهية: 
«والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله تله فى صفة الرب 
عز وجل»ء من غير تفسير» ولا وصف.». ولا تشبيه فمن فسر اليوم 
شيئاً من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي كَلةِه وفارق الجماعةء 
فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أقروا بما في الكتاب والسنة ثم 
0 
تعالى : ©#الرَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ أسَتَوَىْ» أنه استولى وملك وقهرء وأنه في 
كل مكان» أو من تفئى هذه الصفة كلياً عن الحق تبارك وتغالى» وقد 
أورد شيخ الإسلام ابن تيمية عدة وجوه لإبطال من تأول استوى 
بمعنى استولى . وهي على النحو التالي : 
-١‏ أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين 

من الصحابة والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة 


)١(‏ كعب الأحبار بن مانع أبوإسحاق الحميري اليماني كان يهوديا فأسلم. وقدم 
المدينة من اليمن» وسكن الشام حتى توفي بها سنة 7ه. انظر الطبقات 
الكبرى محمد بن سعد بن منيع البصريء دار صادر بيروت» (ب.ت) جلا 
ص 55 5 سير أعلام النبلاء (مرجع سابق) ج“اص58494. 

(؟) مختصر العلو للذهبي (مرجع سابق) ص8؟١‏ قال الألباني رواته ثقات. 

() مجموع الفتاوى (مرجع سابق) جه ص”57١.‏ 


- 


(010) 


إفية 


5657 
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عنهم: بل أول من قال ذلك : بعض الجهمية؛ والمعتزلة. 
كا ذكره أبوالحسن الأشعري في كتاب المقالات والإبانة)7'. 

امسر ل رو و سئل ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن”'' ومالك بن أنس عن قوله ##آليَمَنُ عل الْمَرَشِ 
أَسْنَوَى» قالا : الاستواء معلوم والكيف مجهولء. والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة» ولا يريدان : الاستواء معلوم في 
اللغة دون الآية ؛ لأن السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوي 


الال 
أنه إذا كان معلوماً فى اللغة التى نزل بها القرآن كان معلوماً في 
0 


لو لم يكن معنى الاستواء ذ في الآية معلوماً لم يحتج أن 


قال الإمام الأشعري في الإبانة ص :١5‏ ولو كان هذا كما كان لا فرق بين 
العرش والأرض السابعة فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش. وعلى كل ما 
في العالم» فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل 
مستو على الأشياء كلها . لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى 
السماء وعلى الحشوش والأقذارء لأنه قادر على الأشياء مستول عليهاء وإذا 
كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول : إن الله 
عز وجل مستو على الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يختص 
العرش دون الأشياء كلها ٠‏ 

هو أبو عثمان ربيعة أبي عبدالرحمن فروخ مولى آل المنكدر التيميين» تيم 
قريش " أخذ عنه مالك , أشن وكان فقيه أهل المدينة. توفي سنة (115) ه. 
انظر / وفيات الأعيان (مرجع سابق) ج7١‏ ص788» شذرات الذهب (مرجع 
سابق) ج ١‏ ص195١.‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


00 
إفة 


يقول : الكيف مجهول ؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما 
قد علم أصلهء كما نقول إنا نقر بالله ونؤمن بهء ولا نعلم كيف 
هو. 
الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام 
فى المخلوقات كالربوبية» لخر وإن كان أعظم المخلوقات 
رعذ الرروية انكل عدي : نسبتها إلى غيره» كما في قوله : قل 
من رب الكَمَوات السيع ورت المصرش آلعظيم ٠54‏ . وكما في دعاء 
الكرب”''» فلو كان استوى بمعنى استولى - كما هو عام في 
الموجودات كلها - لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال : 
استوى على السماء وعلى الهوى. والبحار والأرض. فلما اتفق 
العسئلكؤن غلي أنه يقال # «اتستوى علن الغرقن) ولا يقال : 
استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش 
والأشياء علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاماً كعموم 
الأشياء: 
أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء مع أن 


سورة المؤمنونء الآية: 85. 

عن ابن عباس وها قال [كان النبى يَلهِ يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله 
العظيم اليم 0 إله:إلا الله رب السقاوات والأرضن ورب العرشن العظيم] 
أخرجه البخاري في كتاب الدعواتء باب الدعاء في الكرب برقم 09488 جه 
ص””77. ومسلم في باب الدعاء والذكر والتوبة» باب دعاء الكرب برقم 
١لا‏ جم ص 16. 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
سسا وب ب ١0:‏ ا ا 1 


(000 


العرش كان مخلوقاً قبل ذلك» فمعلوم أنه مازال مستولياً عليه 
قبل وبعد فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص 
بزمان كما كان مختصا بالعرش . 

أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى» إذ الذين 
قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور :- 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة 
اللغة أنكروا وقالوا : إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد 
علم أنه لو احتج بحديث رسول الله كله لاحتاج إلى صحتهء 
فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة» 
وقد سئل الخليل"'' هل وجدت في اللغة استوى بمعنى 
استولى : فقال : هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جائز في 
أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا : لا يجوز استوى 
بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله سبحانه 
لا يعجزه شيء) والعرش لا يغالبه في حالء فامتنع أن يكون 
بمعنى استولى» وأهل اللغة قالوا : لا يكون استوى بمعنى 
استولى إِلّا فيما كان منازعاً مغالباً فإذا غلب أحدهما صاحبه 


الخليل بن أحمد بن عمروبن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد 
الرحمن» من أثمة اللغة والأدب وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه 
النحوي» من أشهر كتبه العين في اللغة» ولد ومات في البصرة ٠٠١(‏ -0/ا١ه)‏ 
انظر الأعلام للزركلي ج7١‏ ص5١".‏ 
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قيل : استولى» والله لم ينازعه أحد في العرش . 

4- أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة 
العرب العرباء» ولو كان من لفظ العرب العرباء لم يجب أن 
يكون ننه لخة وسول: اله كله وقو له :ولو كان مين لهحة لكان 
بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به ولا 
يجوز أن يراد معنى آخر. 

-٠‏ أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه 
بعض الأئمة عنه فضلاً عن الصحابة» فضلاً عن الله ورسوله. 
فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلاماً تفهم منه معنى 
ويريدون به آخرء لكان في ذلك تدليس وتلبيس ومعاذ الله أن 
كرون اذللق: 

-١‏ أن معنى الاستواء معلوم علماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين 

وتابعيهم فيكون التفسير المحدث بعده باطلاً قطعاً”"' . 
وقال ابن القيم كِدَنْهِ : «إن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره» 

وثباته» وتمكنه عليه .. فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل 

موضع بل في الموضع الذي يقتضيه» ولا يصلح الاستيلاء في كل موضع 
يصلح فيه الاستواء» بل هذا له موضع وهذا له موضع ولهذا : لا يصلح 

أن يقال استولت السثلة على ساقهنا ولا استولت السفيية على الجبل ») 

ولا استولى الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه». وأضاف كله أن 

الصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى» ولا التابعون» وأئمة 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الإسلام ولم يقل أحد منهم أنه بمعنى استولى» وأنه مجاز فلا يضر 
الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حقاً)”"' . 

ونخلص إلى أن السلف مجمعون على إثبات استواء الله على 
عرشه حقيقة كما يليق به وفقاً لما جاء في كتابه وأخبرت به رسلهء 
ونؤمن بأن كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله» ونكل علمها إليه سبحانه 
دون تحريف». ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل. 
صفة النزول إلى السماء الدنيا والمجيء والإتيان : 

أثبت السلف رضوان الله عليهم صفة نزول الرب سبحانه كما جاء 
في كتابه وعلى لسان نبيه» وكذا مجيئه وإتيانه جل وعلا . 

قال الإمام الصابوني: «ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب 
سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقين ولا تمثيل» ولا تكييف. بل يثبتون ما أثبته رسول الله كلل 
فينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره؛ 
ويكلون علمه إلى الله» وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه 
من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل مَل يَظرُونَ 
الها كردت أ 3 ظلن من المعام 72 وقول تعالى : 


اوردق 


لسر لهم لم رم 200 
#وجاة ربك وَالْمَكَ صَنَا صَها4يه)170 . 


.1615-١1/ انظر مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» الآية: .53١١‏ 

() سورة الفجرء الآية: 77. 

(4:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (مرجع سابق) ص7١١‏ (مع مجموعة الرسائل 
الففيرية): 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


ويثبت ذلك قول الرسول كلِهِ #ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له ..)7" . 

قال ابن تيمية: «فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث 
بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات» كوصفه بالاستواء إلى السماء 
وهي دخان ووصفه بالاستواء على العرش. ووصفه بالإتيان 
والمجيء. وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها 
0 

وقال ابن خزيمة: «نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق يقلبه. 
مستيقنين بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن يصف 
الكيفية ؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى 
السماء الدنياء» وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه 
الصلاة والسلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم» فنحن 
قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين 
القول بصفته أو بصفة الكيفية» إذ النبي يك لم يصف لنا كيفية 
النزول» وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق 
السماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا كلِ أنه ينزل إليه إذ محال في لغة 


, 80975 أخرجه البخاري في كتاب الدعوات»؛ باب الدعاء نصف الليل» برقم‎ )١( 
.777١ جه ص‎ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر‎ 
.١70 الليل والإجابة فيه برقم 804١اج اص‎ 


22 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


العرب أن يقول ينزل من أسفل إلى أعلى ومفهوم في الخطاب أن 
النرول مق أعلى. إلى ايل 7 

وقال ابن القيم كه : (إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء 
اللانيا قن تزائريت الكعيا رديه عن رشول :الله كله برواء عند صدر نمائية 
وعشرين نفساً من الصحابة وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل 
موطن ومجمع فكيف تكون حقيقته محالاً وباطلاً وهو كَكِةٍ يتكلم بها 
دائما ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة ولا يقرن باللفظ ما يدل على 
يفا ل" 

وفي ذلك رد على النفاة والمعطلة من الجهمية» والمعتزلة» 
والأشاعرة». ممن تأولوا النزول بمعنى نزول أمره ورحمته وكذا مجيئه 
لعي ماخر 

مانتال ليع إن أمر انلا ورمع كنول ف كل ؤفك والوشول 
عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد لنزول الله آخر الليل هو الذي 
أخبر بذلك» وأيضاً غير جائز أن رحمة الله تقول من يستغفرني فأغفر 
سوا 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بأن معنى النزول 
والمجيء هو بنزول أمره ورحمته بأن هذا باطل من وجوه : 

«أحدها: أن الأمر والرحمة إما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها 
)١(‏ التوحيد (مرجع سابق) ص .155-١758‏ 


زهرم مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج7 ص١١١.‏ 
إفرة انظر عقيدة المسلمين للشيخ صالح البليهى ط5/ ١:٠5‏ ه ج15 ص56 .١‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


كالملائكة وإما أن يراد بها صفات وأعراضء فإن أريد الأول ؛ 
فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت» وهذا خص النزول بجوف 
اللاله وسدن ,نشهام سمّاة الديا». والكلانكة الا يحض رول لا 
بهذا الزمان ولا بهذا المكان. وإن أريد صفات وأعراض مثل ما 
يحصل في قلوب العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة 
العبادة ونحو ذلك ؛ فهذا حاصل في الأرض ليس منتهاه السماء 
الدنيا . 
الثاني : أن في الحديث الصحيح أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم 
يقول: (لا أسأل عن عبادي أحداً غيري) ومعلوم أن هذا كلام الله 
الذي لا يقوله غيره. 

الثالث :: أنه قال 1يترل زينا' إلئ "التتماء الدنيا» فيقول: من ذا 
الذي يدعوني فأستجيت له؟ من ذا الذقع تالت فأعطيه ؟ من ذا 
الاب متو فاع له )عن تطلخ القدز] '' ومطلرء لهالا مدت 
الدعاء ويغفر الذنوب ويعطى كل سائل سؤاله إِلّا الله» وأمره ورحمته 
لا تفعل شيئاً من ذلك. 2 

الرابع : نزول أمره ورحمته لا تكون إِلَا منه» وحينئذ فهذا 
يقتضي أن يكون هو فوق العالم» فنفس تأويله يبطل مذهبه. 

الخامس : أنه قد روي في عدة أحاديث [ثم يعرج] وفي لفظ 
[ثم يصعد]. 


(0) سبق تخريجه ص 775. 


حك التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


السادس : أنه إذا قدر أن النازل بعض الملائكة» وأنه ينادي عن 
الله كما حرّف بعضهم لفظ الحديث فرواه [ينزل] من الفعل الرباعي 
المتعدي أنه يأمر منادياً ينادي ؛ لكان الواجب أن يقول : من يدعو 
ا ل اا 0 
في الصحيحين عن أبي هريرة نه عن النبي كَلةِ أنه قال : (إذا أحب 
الله العبد نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه ؛ فيحبه 
جبريل» ثم ينادي جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحبوه ؛ فيحبه أهل 
السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض""' . 

فقد بين النبي تلٍ الفرق بين نداء الله ونداء جبريل» فقال في نداء 
الله: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه» وقال في نداء جبريل : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه». وهذا موجب اللغة التي بها خوطبناء بل وموجب 
جميع اللغات فإن ضمير المتكلم لا يقوله إلا المتكلم. فأما من أخبر 
عن غيره فإنما يأتي باسمه الظاهر وضمائر الغيبة»”"". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم "٠1‏ ج؟ 
ص .١١7/6‏ مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدأ حببه 
إلى عباده» برقم “/741 ج 8 ص١5.‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه درك 


الأقوال في خلو العرش : 
بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل من فوق عرشه بما يليق 

به نزولاً حقيقياً فهل يخلو منه العرش أم لا ؟ قال ابن تيمية: «أهل 

الحديث في هذا على ثلاثة أقوال : 

-١‏ منهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا يخلو. 

١؟-‏ منهم من يقول : بل يخلو منه العرش . 
وجمهور أهل الحديث على أنه لا يخلو منه العرش» وكثير منهم 
يتوقف عن أن يقال يخلو أو لا يخلو ؛ لشكهم في ذلك» وأنهم 
لم يتبين لهم جواب أحد الأمرين» وأما مع كون الواحد منهم 
ترج اعد عجري الحو ودياك في تنه اكراةا لحمل اي 
الحديث. ولما يخاف من الانكار عليه. وأما الجزم بخلو 
العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم . 

*- وهو الصواب المأثور عن سلف الأمة وائمتها : أنه لا يزال فوق 
العرش. ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا 
ولا يكون العرش فوقه» وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب 
والسنة» وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض 
بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله منزه عن ذلك)”"' . 
واستدل ابن تيمية كه على إثبات نزول الله ولا يخلو العرش منه 

بما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالة إلى مسدد بن مسرهد"") 


.418 - 4١5 مجموع الفتاوى (مرجع سابق) جه ص‎ )١( 

(؟) أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي محدّثء. هو أول من صنف - 
المسئد - بالبصرة كان حافظاً حجة من الأئمة المصنفين الأثبات» توفى سنة 
4ه انظر تهذيب التهذيب (مرجع سابق) ج١‏ ص ٠١7‏ - الأعلام (مرجع 
سابق) ج لا ص .5١6‏ 


حت التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


تلبية لطلبه لما أشكل عليه أمر السنة. وما وقع فيه الناس من القدرء 
والرفضء والاعتزال» والإرجاءء وخلق القرآن فقال لأحمد أكتب 
إلي سنة رسول الله كَلِِ فكتب إليه [بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد 
ثم ذكر فيها : وينزل الله إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش]. 


كرف ف تعلق اكات قا 


ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي"'' وغيره من السلف أنهم قالوا 
فى حديث النزول [يفعل الله ما يشاء] وما نقله عن إسحق بن 
راهويه''' حيث احتج على بعض الجهمية عندما سئل عن حديث 
النزول أصحيح هو ؟ فقال نعم قال : كيف ينزل ؟ قال أثبته فوق حتى 
أصف لك النزول. فقال له الرجل : أثبته فوق» فقال له إسحق قال 
الله تعالى : وج رَيُْكَ وَلْمَكَ صَنَا صَنَاه”" فقال الأمير : يا أبا 
يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحق : أعز الله الأمير ومن يجيء يوم 
القيامة من يمنعه اليوم)”* . 


)١(‏ الأوزاعي : عبدالرحمن بن يحمد الأوزاعي إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. ولد سنة (908) ه. وتوفى سنة (/ا8١)‏ ه. 
اتظى / تهذيت العهليب (مرجع سنارق) جه نم8 «شدرات التعب (مرجع 
سابق) ج١‏ ص 714١‏ 

(؟) إسحاق بن راهوية / هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
التميمي المروزي المعروف بابن راهوية» عالم خراسان في عصرهء ولد سنة 
(11)ه وتوفي سنة (778) ه. 
انظر / تهذيب التهذيب (مرجع سابق) ج١‏ ص489» معجم المؤلفين (مرجع 
سابق) ج؟ ص578. 

(9) سورة الفجرء الآية: ؟77. 

(:) مجموع الفتاوى (مرجع سابق) جه ص هلالا 8417. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه دعي 


كما استدل ابن تيمية على إثبات ذلك بعروج الروح إلى السماء 
الدنيا مع أنها في البدن. وعروج الملائكة ونزولها من جنس عروج 
الروح ونزولها قال كله: «وإذ قيل الصعودء والنزول» والمجيء» 
والإتيان» أنواع جنس الحركة قيل : والحركة أيضاً أصناف مختلفة» 
فليست حركة الروح كحركة البدن ولا حركة الملائكة كحركة البدن» 
والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيزهء ويراد بها أمور 
أخرى» كما يقوله كثير من الطائفية والفلاسفة : منها الحركة في الكم 
كحركة النموء والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى 
علمء وحركة اللون أو العانية قة يراه إلى بياض» والحركة من 
الأين كالحركة تكون بالأجسام النامية من النبات والحيوان : في 
النمو والزيادة» أو في الذبول والنقصان ؛ وليس هناك انتقال جسم 
من حيز إلى حيز. 

وقال: إذا عرف هذا فإن للملائكة من ذلك ما يليق بهم» وإن ما 
يوصف به الرب تبارك وتعالى هو أكمل وأعلى وأتم من هذا كلهء 
وحينئذ قال السلف من أئمة أهل السنة أنه ينزل ولا يخلو منه 
العرش» بل إذا كان المخلوق يوصف من ذلك بما يستحيل من 
مخلوق آخرء فالروح توصف من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به 
كان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتعالى أولى من جوازه من 
المخلوق كأرواح الآدميين والملائكة» وقال كله وصعود الرب عز 
وجل فوق هذا كله وأجل من هذا كله. فإنه تعالى أبعد عن مماثلة 
كل مخلوق من ممائلة مخلوق لمخلوق»"'“. 


)١( )١(‏ مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج90 ص 558 - 504 (بتصرف). 


متكي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


ولهذا فإن ما يوصف به الرب يليق بجلاله وكما لهء فصفاته 
أكمل وأعظم وأتم من صفات خلقه» فمن نفى عنه صفة النزول بحجة 
أنه يلزم ذلك ما يلزم الخلق عند نزولهم» أو مجيئهمء أو إتيانهم فإن 
ذلك خطأ ؛ لأن تواتر الأقوال تثبت نزوله سبحانه حقيقة وما وصف 
به نفسه من مجيء وإتيان فلا حجة لمن قال بأن النزول نزول ملك» 
أو رحمة» أو أمر الله والله على كل شيء قديرء إذا جاء ونزل فإن 
رحمته وأمره تحل في ذلك المكانء فنؤمن بما وصف الله به نفسهء 
وبما وصفه رسوله وك من غير تحريف,. ولا تعطيل»؛ ومن غير 
تكييف» ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
صفات : الغضب والكراهية والسخط والبغض : 

أثبت السلف لله سبحانه وتعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه العزيز 
وما أثبته له نبيه يَلكِلةِ من صفات الغضبء. والكراهية» والسخطء 
والبغض. إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» ومن غير تكييف. 

وقد جاء في كتابه العزيز ز آيات صريحة في إثبات تلك الصفات 
اب كرا تواى 0 هد ور 
وله فى لور ) لديا وَكَد عَرِى الْمْفْمرِيَ4”''. وقوله تعالى : 
نشل ثؤيكا نه 00 بَهَكَدٌ كيدا ذينا وَعَضِب 2 
عه ولعنه واعد 2 36 عَظيك © وأقوله تساك * 20 


.١67 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
 :ةيآلا (؟) سورة النساءء‎ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
اا 001 ااا ا اا ااا م 2 676666 9 ]9 ]ح]-ىلتزئ155 2522 تت لسهتت ل-سا 


لَه انصَائَهْ مَتَبَدْْ4”". وقوله تعالى : طفلُ دَلِكَ كن منثة. عند مَيْدَ 


0-4 


م5" وفولنه تتحاليق - ذلك ينهم اتبتوا 0 أشككل أنه 


كرمأ رضْوَكَه. لبط أَعَمَكَهْ 4 وقوله تعالى : ننس مَا 


آذ م 
9 


َدَّمَتَ َم لَفُمُْمْ أن سَِط أنَّهُ عَلتْهِمَ 4” وغيرها من الآيات التي 
تثبت له سبحانه هذه الصفات. 

أما ما جاء عن رسوله ككِةِ في إثبات هذه الصفات الفعلية فقوله 
عليه الصلاة والسلام : (إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني 
أحب فلاناً فأحبه» قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول» إن 
الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء» قال ثم يوضع له القبول 
في الأرض وإذا أبغض عبداً» دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلاناً 
فأبغضه : قال : فيبغضه جبريل» ثم ينادي في السماءء إن الله يبغض 
فلاناً فأبغضوه.ء قال : ثم يوضع له البغضاء في الأرض)''' رواه 
البخاري ومسلم. 


وقوله ككلهِ: (الأنصار لا يحبهم إِلّا مؤمن ولا يبغضهم إِلَّا منافق» 


.4 سورة النورء الآية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
.”"48 سورة الإسراءء الآية:‎ )*”( 
.78 سورة محمدء الآية:‎ )4( 
.8١٠ سورة المائدة» الآية:‎ )0( 


.190 سبق تخريجه ص‎ )١( 


جحت التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


١ 1 00‏ 1 ا ا 
فمن أحبهم احبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله) 3 

وما جاء في حديث الشفاعة الطويل. (فيأتون آدم مَل فيقولون 
له أنت أبو البشر خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحهء وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
ألا ترى إلى ما قد بلغناء فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله.» ولن يغضب بعلده مثله : الي 


وعن أبى هريرة عن النبى كَل قال : «لما قضى الله الخلق كتب 
في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي» وفي رواية : 
١ 5 520‏ ا 
وهو عليه غضبان)”*'. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب فضائل الصحابة» باب حب الأنصار من الإيمان 
برقم 1651/7ج7اص 177/4. مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب 
الأنصار وعلي وي من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق» برقم 
45 'جاص١1.‏ 5 

فم أخرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة الإسراء» برقم جك 
ص 21740 ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» برقم 60١‏ 
ج١‏ ص177. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة آل عمران» برقم 4718 ج5 
ص1705١.‏ مسلم في كتاب الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنارء برقم 3311 ج١1‏ ص 86. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 0ه 


وما جاء عن عائشة ونا أن رسول الله كَل قال: (من أحب لقاء 
الله أي اله لقاع ومن كرة لقاء الله كزة الله لقاءو)”.. 

وقوله كَلِ : (إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك 
ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا 
نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقكء فيقول ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك 
فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً)"" . 

فهذه الصفات من صفات الكمال» وليست من صفات النقص 
كما يزعم نفاة الصفات ممن زعم أنه لا يجوز إثباتها على الله تبارك 
وتعالى» معللين ذلك بأن الغضب هو إرادة الانتقام وذلك مستحيل 
على الله ونقول لهم: (إن لوازم صفات المخلوقين لا تلزم صفات 
الخالق إذ لا مناسبة بين صفات الخالق وصفات المخلوق» حتى 
تقاس صفاته سبحانه على صفاتهم» وما أنهم أثبتوا ذات البارئ دون 
تفكير في لوازم ذوات المخلوقين» يلزمهم إثبات صفات ذاتية أو 
فعلية دون تفكير في لوازم صفات المخلوقين»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه برقم 


1ج ص27785 ومسلم في كتاب الدعاء والذكر والتوبة» كتاب من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءى برقم 594948 ج/ 
ص .50١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة» برقم ٠١8٠١‏ 
جلاص ”ثالالاء مسلم في كتاب الجنة ونهيمها وصفة أهلهاء باب إحلال الرضوان 
على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداً برقم 918لا ج١‏ ص55١.‏ 

() الصفات الإلهية في الكتاب والسنة - د٠محمد‏ أمان (مرجع سابق) ص١١".‏ 


دمت التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية «القول في بعض الصفات كالقول في 
بعض - فإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» فيقال : 
والإرادة ميل النفس إلى جلب المنفعة» أو دفع المضرة» فإن قلت 
هذه إرادة المخلوق قيل لك : وهذا غضب المخلوق. 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له : فيما نفاه كما 
يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. والله له رضا وغضب يليق به كما 
للمخلوق رضا وغضب يليق به)”"' . 

فنخلص إلى أننا نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه حقيقة بما يليق به 
بدون تحريف» ولا تعطيل وبدون تكييف» ولا تمثيل. 
صفات : المحبة والرضا والفرح : 

أثبت السلف لله سبحانه وتعالى من صفات المحبةء والرضاء 
والفرح» ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله كي إثباتاً 
بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تشبيه» قال الله 
تعالى : ظوَلَحِْئْوَا إِنَّ أنه يب الْمُحْسِِينَ#”'"' وقال تعالى : فيطو 3 
أنَّهَ يحب الْمَفْسطِينَ4”"'. وقال تعالى : إن أله ححِبُ التَيَبِينَ ونب 
لْمتطوريت»”*'؛ وقال تعالى : بر أَلَهُ عَنْمٌ ووَضُوا عنذه*. وقال 


وسط 


5 ل 7 1 0 7 مد 
تعالى : #إن تَكفروأ فَإِت لَه عَىّ عَنَكُمْ وَلَا برض لعِبَادو الْكثْرَ وإن 


١8 - ١,7 مجموع الفتاوى (مرجع سابق) جا ص‎ )١( 
.196 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 

(") سورة الحجرات» الآية: 4. 

(5) سورة البقرق» الآية: ؟777. 

(0) سورة البينة» الآية: 8. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


َدُكيوأ يرْضَهُ 2"”45. وقال تعالى : طلْمَدْ رَضوك أمّهُ عَنِ المُؤبيت إذ 
باينوتلكت 9 كحت السجرو7" . 

وقوله َكهِ في إثبات صفة الفرح (لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة . . فانفلتت منه» وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)”" . 

وقوله كَِ [اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك]”* . 

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ومعلوم أن الله تبارك وتعالى 
يحب المحسنين المتقين والصابرين والمقسطين ويرضى عن الذين 
آمنوا وغملوا الصالحات وهذه كلها صفات كمال)”* . 

وفي ذلك رد على المخالفين المنكرين تلك الصفات لله حقيقة 
كنؤوليها: بالزراتة ان : بمجغار نهنا #عنفات اجر فنيينة قور لر و 
كما أرجعها المعتزلة إلى نفس الثواب والعقاب. 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: لا. 

(؟) سورة الفتح. الآية: .١146‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم 
5 جم ص917. 

(54) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 
6 ج7اص١ه.‏ 

)0( مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج 5ص .15١‏ 


22 التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


فهي صفات ثابتة كسائر الصفات الفعلية لله سبحانه» ولا يلزم 
فيها ما يلزم في المخلوق» فهي لا تشبه صفات المخلوقين كذاته التي 
لا تشبه ذوات المخلوقين فنؤمن بها دون تحريف,» ولا تعطيل» 
تكييف» ولا تمثيل . 
صفتا: الضحك والعجب : 

أثبت السلف لله سبحانه وتعالى من صفات الأفعال صفتا 
الضحك والعجب كما جاء على لسان نبيه محمد يكِةِ بما يليق بجلاله 
وعظمته دون تشبيه» أو تكييف. إيماناً بما جاء به عليه الصلاة 
والسلام في قوله : (يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. يقاتل هذا فيُقتلٌ فيتوب الله على 
القائل ل معي 

وقال يك : فى حديث الأنصاري الذي أضاف رجلاً وآثره على 
نقسة. رامل كلما اصع فنا على زميول ال كل مقا كلذ :< يعد 
ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما وأنزل الله تبارك وتعالى : 


أ 


ج 
4 5 أ 0 اهارو - صَلايْهِ  ٠.‏ 
ويؤْيْرُونَ ع1 أَنفسيهمَ ولو كن يم صَاصَةَ 46 » وقوله لله : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
فيسدد بعد ويقتل» برقم 771/١‏ ج4 ص 2٠١5١0‏ 0-0 الإمارة» باب 
بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الحنة» برقم 606٠9‏ ج " ص“"5. 

(؟) سورة الحشرء الآية: 9. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة الحشرء برقم /ا٠47‏ ج54 ص 
4؛ ومسلم في كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» برقم 
١‏ ج” ص1178. 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه ددعي 


وقال كلةٍ (عجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس الشظية 
للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي 
هذا يؤذن ويقيم» يخاف شيئاً» قد غفرت له وأدخله الجنة)”"' . 

فهاتان الصفتان من الصفات الفعلية الخبرية التي أثبتها رسول الله 
يه لله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وبما يليق بجلاله 
وقدرثة :على خبلاقك من تأونهنا كعيزها مزق" الغيفات» وزعيم 'أتها 
بمعنى الرضا والثواب أو غيرها من التأويلات التي يرون أنها 
تخرجهم من التشبيه فأوقعتهم في التعطيل. فضحك الله سبحانه 
وتعجبه لا ندرك حقيقته بل نؤمن به دون تحريف أو تعطيل» ولا 
تكييف» أو تمثيل» وقد رد ابن تيمية كله على من قال : إن الضحك 
خفة روح بأنه ليس بصحيح فقال: «ثم قول القائل [خفة روح] إن 
أراد به وصفاً مذموماً فهذا يكون لما لا ينبغي أن يضحك منهء وإِلّا 
فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمالء وإذا قدر حيّان 
أحدهما يضحك مما يضحك منه» الآخر لا يضحك قط كان الأول 
أكمل تمن النانن”” . 


7854 أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة» باب الأذان» برقم ١55٠‏ ج4 
ص 6غ 26 وقال شعيب الارئؤوط : اسناده صحيح » ورواه الإمام أحمد فى 
المسدل برقم 4 من حديث عقبة بن عمار مسند الشاميين. 

زفرة مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج75 ص ١7١‏ 


دوعي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


لذا فإن السلف الصالح يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز 
وما جاء به رسوله 8 من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف أو 
تمثيل» بل هم الوسط في فرق الأمة. ولله المثل الأعلى المتصف 
بصفات الكمال. 


25 35 35 8 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه معي 


صفات الأفعال السمعية 
مذهب السلف إثبات الصفات السمعية من صفات الفعل كما هو 
الحال في الصفات الثبوتية وما تقدم من بيان إثباتهم صفات الأفعال 
الخبرية. 
وفقاً لما يليق به سبحانه وتعالى القائل عن نفسه ليس كنيو 
سَُُ وهو لسّمِيِعٌ لسار ه17 دون تحريفاء ولا تعطيل.». ودول 
تكييف» ولا تمثيل » ومن أبرز أقوال السلف فى الصفات السمعية 
الآتى :- 
صفتا الخلق والرزق : 
أثبت السلف لله تعالى صفتى الخلق والرزق صفات قائمة بذاته 
0 قال تعالى :«#أثرا بسي رَيْكَ ال نحن 
نسَنّ بن علْقِ”" وقال تعالى : لقم في يُظون أُمَهَِيِكُمْ حَلعَا مَنْ بعد 
اك سو 4ه مسق 4ه ور الوه 4ه 
4 وكا ساي ل ثم سكم ثم 
كد ين شُرَكيكُم من يَفْعَلُ من ذَلَكم من سَْءٌ سبحنة: وَيَعل عَبَا 
و د وقال طايه ” الام 40 تار دون لكات 


١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.7-١ (؟) سورة العلق» الآيتان:‎ 
.5 سورة الزمرء الآية:‎ )*( 
.5٠ سورة الرومء الآية:‎ )54( 


2 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


2 وص 5 آذ آذ م 2 كه 3 2 لو مه 
رزقا 7 وقال تمعنالسيى : 9# رو من الطِيَبْتِ دلِكم 2701 
ع 0 
ريُحكم ٠.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكونه عالقا رادقا راجيا وعادلاً 
فإن هذه أفعال فعلها بمشيئته وقدرتهء إذ كان يخلق بمشيئته ويرزق 


010 


وفي ذلك رد على من أنكر أن يكون له فعل يقوم به مثل الجهمية 
وهو قول لاقن لمات 

فإيمان من قال بهذه الصفة من غير السلف ينحصر في القول 
باعتبار ما يقوم بذاته من الأفعال. 

ونقول : إننا نؤمن بأن الله خالق ورازق بمشيئته وقدرته. والخلق 
ولا تعطيل » ودون تكييف»ء ولا تمثيل جل جلاله. 
صفتا : العطاء والمنع : 
جاه الماال يمن بيو اينية نولا من حلم 0 


01 م 00 


)١(‏ سورة البقرة» الآيةقك ؟57. 

(؟) سورة غافرء الآية: 55. 

زفرة مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج كةاص؟9؟7. 
(4) المرجع السابق ج ١5‏ ص4/ا". 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


نه هَدَئ4”'' وقال تعالى : 8إإنًا أَعَطَبَنَك الْكوْتَر4”" وقال 
تعالى : وَلْسَوْفٌ يُعْلِيك رَبْكَ فَرَضّح4”" وقال تعالى : كلا ند مول 
َوه من عد ري4”؟ وقال تعالى : «إوَمَا كن عَطَلهُ رَيكَ ورا( 
وقال تعالى :«#هذا عطاوا فََمنْنَ أو أَمَيِكَ ير ساب 2374 وقال 
تعالى :لوا منَمآ أ يُسِلَ ياليّتِ إل أد حكَدّبَ يا الأوأوني 7" 
والأقوال في هاتين الصفتين مثل ما قيل في سابقتها فقد أثبتها السلف 
بأن الله سبحانه يعطي ويمنع بمشيئته وقدرته من يشاءء فهم يثبتون له 
سبحانه ما يقوم به من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليهاء 
بخلاف ما عليه الجهمية والمعتزلة التى تنكر هذا أو بعض الأشاعرة 
ممن أثبت قيام الصفات اللازمة 7 ونفى أن يقوم به ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها!" وللرد على ذلك ما قاله ابن 
تيمية: «فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به» بل ولا يقدر على ذلك 
لا يكون الم ف للعامين)(' , 


.68١ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكوثرء الآية: .١‏ 

(9) سورة الضحىء» الآية: 6. 

(5) سورة الإسراعء الآية: .7١‏ 

(8)"سوزة الأسرات الآيةة 8 

(؟) سورة صء الآية: 9". 

(0) سورة الإسراءء الآية: 094. 

(4) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (مرجع سابق) جا"ص١.‏ 
)0 مجموع الفتاوى (مرجع سابق) ج15 ص5909. 


ددعي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


فإنه لا يعظم الخالق كما يليق بجلاله وعظمته فهو معطيء ومانع» 
وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. 
صفات : الرحمة. والرأفة. والمغفرة : 

أتبيت السلف لله سبحانه وتعالى -ضفات: : الرححمة» والرافة 
والمغفرة» من صفات الأفعال ؛ لتعلقها بمشيئته وقدرته» كما ورد 
إثباتها في الكتاب والسنة فهو سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة ؛ لأنه 
الرحمن الرحيم وهو أرحم الراحمين قال تعالى : «#البَمَنُ () عَلَّم 
آلشُرْءَان4”' وقال تعالى: كب عَلَ نَنْيِهِ اليَحْمَد”'' وقال تعالى : 
«التعن عل امرض أمْتوقه”" وفال تعالى : #ويحمق وَسِعَتَ ف 
شَىَءِ”*'. وغيرها من الآيات أما ما جاء في السنة من إثبات لهذه 
الصفة فقوله يلك [من لا يرحم لا يرحم] وقوله َه [الراحمون 
ا 
وقوله كَل [من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء]" 
وقوله يله في حديث أبي هريرة [إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا 


.5-١ سورة الرحمن, الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١١‏ 

(0) سورة طدء الآية: 6. 

(5) سورة الأعراف. الآية: 165. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب رحمة المسلمين» برقم ١975‏ ج4 
ص 7. قال أبو عيسى الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني : 
0 

(0) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه انظر العلو للذهبي ص ”8. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه معي 


فهو علئله فوق العرش إن ومحدكن منقت أو تق عضي ]7 


الأول : : رحمة عامة وصي الرحمة المشتركة , بين المسلم والكافر» 
ا بسل المي ردن وميد و حر ولاك لاماي و اودبي 


قوله تعالى : #وَرَحَمَةَ 0 1 
والقسم الثاني : رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله 
تعالى : «#وَكان الْمَوّمِنِينَ ار 


وهو موصوف بالرأفة مع الرحمة فقال تعالى : 0 لله 
بألككاسس لدو تك 074 وقوله تعالى : ماله رَهُوفك بالْمبساد#”'' وقو 
تعالق: جره نف انه تنه وآمه ازاروظ بالرجازك 7 وقوه تعالى 0 
َي موف يَصِةُ”” وقوله تعالى :إن لَه يألئّاين لوث تَحيي" 
والرؤوف هو الرحيم» والرأفة شدة الرحمة ثم قل تسمى تلك النعمة 
ام 
(؟) سورة الأعراف» الآية: .١105‏ 
(*) سورة الأحزاب» الآية: "*4. 
(8) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ / عبدالعزيز الراشد (مرجع سابق) ص8/. 
(0) سورة البقرة» الآية: .١57‏ 
(1) سورة البقرة» الآية: /ا١7.‏ 
(0) سورة آل عمران» الآية: ."٠‏ 
(8) سورة النحل» الآية: ل. 
(9) سورة الحجء الآية: ه 
)٠١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقى (مرجع سابق) ص5"58. 


2 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


كما أنه تعالى موصوف بالمغفرة بع ارح قال تعالى ولك 
نه لمَعْوٌ حَترْد4'© وقنال الى نئي نيل أنه إن الك عه 
يحم" قال تعالى : لإواسسعفرواأ د إن لله عَفْوْدٌ يَحما4”" وقا 
تعالى : «#إوض يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفرٍ الله 0 
عَهُوَْا يِحِيمًا 409”*' وكثير من الآيات تثبت هذه الصفات 

وفيما تقدم إثبات لصفات الرحمة» 27 ا 
وتعالى» كما يليق به» ورد على من أنكر هذه الصفات وأولها من 
الأشاعرة. والمعتزلة ؛ بدعوى أنها 9 المخلوق ضعف وخورء وتألم 
للمرحوم» أو رقة تكون في الراحم٠‏ وهي معاني نقص يستحيل أن 
تكون في حق الله» والمراد لازمها أو إرادة لازمها. 

وقد أبطل ابن القيم 5 كه هذا القول من وجوه قائلاً : 
«وقالوا وصفه بالرحمة مجازاً ؛ لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري 
انيم وق عن ١‏ الأكتقيا بكرا التفنييية وان ارك وعدا اوعدا ديا ل بهن 
وو 

أحدها : أنهم جحدوا حقيقة الرحمة» فقالوا إن نسبتها إلى الله 
تعالى محال» وأنه ليس برحيم بعباده على الحقيقة. وهذا قول جهم 
ابن صفوان وشيعته» ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها 


.” سورة المجادلة. الآية:‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة الممتحنةء الآية:‎ 
.7١ سورة المزمل» الآية:‎ )0( 
.١١٠١ سورة النساءء الآية:‎ )5( 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


ومعانيها والتصريح بأنها مجازات .. وأهل السنة يثبتون الصفات 
وحقائق الأسماء عندهم حقائق وهي متضمنة للصفات. 

الثاني : قولهم الرحمة رقة القلب» تريدون رحمة المخلوق» أم 
رحمة الخالقء. أم كل ما سمي رحمة شاهداً أو غائباً» فإن قلتم 
بالأول صدقتم ولم ينفعكم ذلك شيئاء وإن قلتم بالثاني والثالث كنتم 
قائلين غير الحق» فإن الرحمة صفة الرحيم» وهي في كل موصوف 
بحسبه» فإن كان الموصوف حيواناً له قلب فرحمته من جنسه ورقة 
قائمة بقلبه» وإن كان ملكاً فرحمته تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحم 
الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون رحمته من جنس رحمة 
المخلوق. وهذا يطرد في سائر الصفات كالعلم» والقدرة» والسمع» 
والبصرء والحياة» والإرادة إلزاماً وجواباً» فكيف يكون رحمة أرحم 
الراحمين مجازاأ دون السميع العليم. 

الثالث : أنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمين 
التي وسعت كل شيء مجازا ورحمة العبد الضعيفة», القاصرة» 
المستعارة من ربه التي هي من آثار رحمته حقيقة» وهل في قلب 
الحقائق أكثر من هذاء فالعباد إنما حصلت لهم هذه الصفات التي 
هي كمال في حقهم من آثار صفات الرب تعالى فكيف تكون لهم 
حقيقة وله مجاز» واسم الرحمة مشتق من اسمه الرحمن تعالى؛ فدل 
على أن رحمته لما كانت هى الأصل فى المعنى كانت هى الأصل 
في اللفظ . | ْ ْ 


الرايع. + أن«وضفة تعالى يكونة:وحتماناً وديم حقيقة أولى 


ددمت التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


من وصفه بالإرادة» وذلك أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم 
وليس في أسمائه الحسنى المريد . . فلأن يكون رحمانا رحيما حقيقة 
وهو موصوف بالرحمة حقيقة ومن أسمائه الرحمن الرحيم أولى 
وأحرى . 

الخامس : أن النبي كل قد أقسم قسماً صادقاً باراً - أن الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها - وفي هذا إثبات كمال الرحمة وأنها 
حقيقة لا مجازية» فإن كانت رحمة الوالدة حقيقة» فرحمة الله أولى 
بأن تكورث حفيقة متها وإ كانك برحيية" اله مجان :نرحمة الؤالدة :1" 
0 

ونصل من ذلك إلى أن تأويل هذه الصفات بالإرادة أو إرادة 
لازمها مردود. فلوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. " فإن 
هذه الصفات إنما تكون من الأقوياء للضعفاء فلا تستلزم ضعفاً ولا 
خوراً بل قد تكون مع غاية العذة والقدري . 

فللّه سبحانه رحمة» ورأفة» ومغفرة» يتصف بها ونسأله بهذه 
الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة (مرجع سابق) ج7 ص9١٠١ ١١1١-‏ (بتصرف). 
فم انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل الهراس (مرجع سابق) ص 688. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه حنت>» 


جملة معتقد السلف فيما تبقى من صفات الأفعال: 
الله تعالى الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى» وقدرته» واختياره فى كل 
وقت وآن» كما تحدث تلك الصفات من الأفعال بمشيئته واختياره» 
وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها 
حادثة ."فهو شبحاله الم يل فعال "لما يريد ولع يزل ولا يزال يقول 
ويتكلم ويخلق ويدبرء د ا ل ا 
6 السلف لله على حقيقتها. إقانا بللا تأويل» ولا تعطيل» و 
تكييف» وتمثيل» على أساس قوله تعالى : ليس كئْي. ل 
ليه ه17 على خللاف ما زعمته الجهمية» والمعتزلة. 
والفلاسفة» من نفي لصفات الله سبحانه وتعالى وما تأوله الأشاعرة 
من صفات الله عدا صفات المعاني السبع”''. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : « فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقة» 
فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا في 
صفاته» ولا فى أفعاله» فكل ما ا روكت نضا اذ 000 فإن الله منزه 
عنه حقيقة» فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع 
عليه الحدوث لامتناع العدم عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم. 
ولافتقار المحدث لخ حادث » ولوجوب وجوده سبحانه وتعالى» 


)غ20 سورة الشورى. الآية: ١‏ 
إفة انظر التوحيد لابن منده (مرجع سابق) ج 7 ص 556 - 115 بتصرف . 


مت التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلوا 
سوا الى وصماته العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه» 
وبلتجنوا فن شحاف الله واب 7 


وفي هذا رد على من تكلفوا في فهم الآيات والأحاديث فنفوها 
نفياً صريحاً بزعم إثبات ذات مجردة» أو أنها يستحيل عليها أن تكون 
تفل الحوادك كالحيبيةة والمدولة: أو سن تأوليا هخ الأشاعرة 
وغيرهم تأويلاً يؤدي إلى نفي الصفة بحيث لا يثبت عندهم إلا لازم 
الصفة وفيما يلي الأدلة التي استند إليها السلف في إثبات صفات 
الأفعال السمعية مثل الحلم. والحكمة» والإحياء»ء والإماتة : 

-١‏ يثبتون أن الله حليم حكيم كما جاء في محكم كتابه : ظوَلْقَدَ 
عََا ألَهُ عَنُْمٌ إِنَّ آلَهَ عَُورٌ حَلِيهُ6”": وقوله تعالى: إن كنَ حَلِيمَا 
عَُص””". وقال تعالى: وات يتلم مَا فى مُنُويِكْ ركان أُّ عَلِيمًا 
عَيِمًا4” 2: وقوله تعالى :#اتاغلمًا أن ألَهَ عَرِيرٌ حَححِيةٌ»4”* وقوله 
تعالى : #وما آَلتَصَمٌ إِلّا مِنَ عِندِ أله ألْمَيِر كلكير2""4. وقوله تعالى : 


00 وسة ري ديس 


8 0 5 0 _ 4 /1 5 4 
ركع درجلتقٍ من نشساء إن ربك 212 14" وشيرها من الآايات 


.١7ص الفتوى الحموية الكبرى (مرجع سابق)‎ )١( 
.168 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 

(9) سورة الإسراءعء الآية: 55. 

(85) سورة الأحزاب» الآية: .6١‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: .5١9‏ 

(1) سورة آل عمران» الآية: .١7١‏ 

(0) سورة الأنعامء الآية: ا8. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 22 


المثبتة لهذه الصفاتء. فالحلم من صفات الله الفعلية " بمعنى أنه 
1 : ماس ُ ام . 2000 
الذي يؤخر العقوبة على مستحقيها. ثم قل يعفو عنهم) ‏ . 

قال ابن الأثير”'': «هو الذي لا يستحقه شىء من عصيان العباد 


ولا يستفزه الغضب عليهم. ولكنه جعل لكل شيء مقداراً فهو منته 
زفرف 
إليه) ‏ . 


وهو حكيم: اابمعنى أثة المحكم لخلق الأشباءة وقد يكون 
شمن الضوية قن أفعاله 7 


المحمودة المقصودة له بأفعاله. ووصفه الأشياء فى مواضعهاء 
وإيقاعها على أحسن الوجوه فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم 


ولوازمه»””. 


.08 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (مرجع سابق) ص‎ )١( 

(5) ابن الآثير#تاغق الدين ابي النسيق علي القيباني البكري الوائلي '(اين الأنيز) 

ولد سنة [000] ه في جزيرة ابن عمرء قرب الموصل - حفظ القرآن.» ورحل 

إلى سورياء وتعلم من شيوخها وفقهاء الشام, وعاد إلى الموصل» وعكف على 

التأليف والتصنيف» وهو صاحب الكتاب الكامل في التاريخ» توفي سنة 

(59)ه»ه انظر الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء تحقيق أبو الفداء عبدالله 

القاضى , دار الكتب العلمية بيروت» ط 2١:‏ /ا٠5١ه‏ مقدمة المحقق. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (مرجع سابق) ص088. نقلاً عن ابن الأثير» 

ج١‏ ص 47. 

0 المرجع السابق ص 1 

فلن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» مطبعة السنة 
المحمدية 71/8١ه‏ ج١‏ ص١7.‏ 


ض 


صر 


عير 
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وحكمه سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : حكم كوني قدري كقوله تعالى : ظَلَنَ أَبَنّ الْأرصَ 
حَىَّ يَأَدَنَ إي أن أو حَكْم أله 744 . 

القسم الثاني : حكم ديني شرعي كقوله تعالى : لإنَّ لَه يحَكْ ما 
يُيدُ4”'' وحكمته سبحانه صفة قائمة به كسائر صفاته» وهي تنقسم 
إلى قسمين :- 

3 حكمة في خلقه وهي نوعان : 

النوع الأول: إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام 
والإتقان. 

النوع الثاني : صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي 
أمر لأجلها. 

ب : الحكمة في شرعه وتنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: كونها في غاية الإحسان والإتقان» 

العقيل الدالن: كَوقق تورك لكا انيعي د :وسكي مكليو يمول 
52 الي 

5 تون أن اشهو البحى المميت فيؤمتون أنها'من صفات 
الأفعال «فهو الذي يحيي لضفه الع فيخرج منها النسمة الحيةء 
)١(‏ سورة يوسفه»ء الآية: .48٠‏ 


(؟) سورة المائدة» الآية: .١‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه دمج>» 


ويحبي الأجسام البالية» وهو الذي يميت الأحياء ويوهي بالموت قوة 
لز ١‏ 4 
قوياء 


مع سه 


قال تعالى : إن ذلك للقن المون نقد عل ك1 ع تك 104 
وقال تعالى: ##إنّ الى أَنََ ا نمه عَك كل مَئْو مدر" 
وقوله تعالى : «وَييِ الْأرصَ بِعْدَ مويبايي”*, وه تعالى : ظثلٍ أَمَهُ 
جب 2 بيلك 2 جمد | اي ام 
تتشانيه : #وهو 0 3 حت ثم يفك كر اللو 0 
تعالى : طهر ب وَيِتُ وَإيْهِ يحمت "2 وقوله تعالى ا إِلَدَ 
إل هر م وَيْمِيتٌ قث 0 1 لوت ” 7 وغيرها الكثير من 
الآيات الدالة على إثبات اتصافه سبحانه بصفتى الإحياء والإماتة «فهو 
يانه وقعالن فو ملوف بان ميتي الموكل فل إحانيم .كلك 
يوصف بأنه خالق قبل خلقهم. فهو فعال لما يريد» يفعل بإرادته 
ومشيئته. وفعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعل فعل» وما فعله 
فقد أراده. وكل فعل له إرادة تخصهء فشأنه سبحانه أنه يريد على 
الدوام ويفعل ما يريد فما أراد سبحانه لم يمتنع عليه فعله"" . 


)١(‏ (58) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (مرجع سابيق) ص7" 
إفق سورة الرومء الآية: 06 
لف سورة فصلت» الآية: 6" 


(5) سورة الرومء الآية: 194. 
(0) سورة الجائيةء الآية: ؟ 
(1) سورة الحجء الآية: 55. 


(70) سورة يونسء» الاية: 05. 
(4) سورة الدخانء الآية: 4. 
(9) انظر شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص78١‏ - ١47‏ (بتصرف). 
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ومما تقدم نخلص إلى أن السلف يصفون الله بما وصف به 
نفسهء وبما وصفه به رسوله كله من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف» ولا تمثيل» والله سبحانه وتعالى مع ذلك ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء لا في نفسه المقدسة ولا في أفعاله. وكل 
ذا أ وحن تفضا أ و حهدونا فإن :انه ووه عنه حفيقة و«ؤله. الكل الأعلق 
فكل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى بهء وكل ما ينزه 
عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. وهذا يندرج على 
كافة الصفات الإلهية ما ذكر منها وما لم يذكر. 
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آثار التأويل 


عرفنا فيما تقدم من البحث أن السلف من الصحابة قي 
والتابعين» ومن تبعهم. يثبتون لله سبحانه جميع ما ورد به الكتاب 
والسنة من الصفات لا فرق بين صفات الذات» وصفات الفعل» ولا 
يفزرقوق نبو ها كان مه العراتات تعهله) "بالذاتك :ع الأسعراء عل 
العرش» والمجيء, والإتيان» والنزول» وغيرهاء وما كان متعدياً إلى 
غيره كالخلق. والرزق» والإحياء. والإماتة» ولا يقولون إن ما جاء 
به الكتاب والسنة مستحيل على الله أو يلزمه التأويل ؛ لمعرفتهم أن 
الحق هو إتيان صفات الله لا تأويلها أي بلا خوض في حقيقة 
المعنى وكنهه وكيفيته: بل كما قال تعالى : طلبْسَ كدَيه َىء وَهُوَ 
َلسّمِيعٌ الَصِيْرٌ4”'' «وهذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة في 
باب الصفات» فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات» 
فتن عن انفسة المقل :واتيعة لنفيية مها وبضيرا ,' فدل هذا على أن 
المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقاً كما هو شأن المعطلة 
ولا إثباتها مطلقاًء كما هو شأن الممثلة؛ بل إثباتها بلا تمثيل»”'"'. 

قال ابن تيمية: «فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة 
. المتصفة بما لها من حقائق الصفات» وتأويل ما أخبر الله به تعالى 
من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد .. فأسماء 
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التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
9 :0 الاق اتا اداح اناد عدن حل للد 
الله تعالى وصفاته وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه 
أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق» ولا حقيقته كحقيقته)7١)‏ 
وهذا كما سلف في البحث موقف السلف من التأويل الذي أثار 
الفتنة» قال ابن القيم: «وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد وَل 
في الكتب المتقدمة» ولكن سلطوا عليها التأويلات فأفسدوهاء كما 
أخبر سبحانه عنهم من التحريف» والتبديل» والكتمان» فالتحريف 
تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم بهاء والتبديل 
تبديل لفظ بلفظ آخرء والكتمان جحده - وهذه الأدواء الثلاثة منها 
غيرت الأديان والملل» وإذا تأملت دين المسيح وجدت النصارى إنما 
تطرقوا إلى إفساده بالتأويل بما لا يكاد يوجد قط مثله في شيء من 
الأديان» ودخلوا إلى ذلك من باب التأويل» وكذلك زنادقة الأمم 
جميعهم» إنما تطرقوا إلى إفساد ديانات الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم بالتأويل» ومن بابه دخلواء وعلى أساسه بنوا وعلى نقطه 
ا 
وامتد هذا الداء لينال من الدين الإسلامي ما يناله على يد من 
انتسب إليه وانشغل بتحريف الكلم عن مواضعه من الجهمية» 
والمعتزلة» والباطنية» والفلاسفة تحت راية التأويل» ومن اتبعهم من 
أهل السنة كالأشاعرة المتأولون بعض المواضع كما سلف حتى أنهم 
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حرفوا الكلم عن مواضعه. 

«وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وكم جنى التأويل الفاسد على 
الدين وأهله من جناية» فهل قتل عثمان ذه إِلَّا بالتأويل الفاسدء 
وكذا ما جرى في يوم الجمل ٠‏ وصفين ومقتل الحسين» والحرة"") 
وهل خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض» 
وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إِلّا بالتأويل الفاسد)”'"'. 

قال ابن القيم: «فما امتحن الإسلام بمحنة قط إِلّا وسببها 
التأويل» فإن محنته إما من المتأولين» وإما أن يسلط عليهم الكفار 
بسبب ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل» وتعللوا 
بالأباطيل» وهل فتح باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في 
تعليمه عباده البيان الذي امتن الله في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه 
فالتأويل بالألغاز» والأحاجىء والأغلوطات أولى منه بالبيان 
والقنبيه»”" لذا فإن القول ونا ومبرف:اللفظ تيدعوى: أنه ليش 
مراداً يتضمن محاللات كثيرة ولوازم باطلة منها :- 
1-- أن يكون الرسول يله قد ترك الناسن تدون بان للحق الواجب 


(0) الحرة: وقعت في الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة (5175) ه في المدينة 
المنورة بين جيش الشام بقيادة مسلم بن عقبة» وأهل المدينة» بسبب خلع أهل 
المدينة يزيد بن معاوية من الولاية 
انظر البداية والنهاية (مرجع سابق) ج8 ص7١3.‏ والإصابة لابن حجر (مرجع 
سابق) ص ؟777. 
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لك 
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سلوكه ولم يهد الأمة إليه» بل رمز إليه رمزاً وألغز ألغازاً 
وليست فى" الرق والآرعا "مد ولا يان: 

أن يكون الرسول د قد تكلم في هذا الباب (الصفات) دائماً 
بما ظاهره خلاف الحق» ولم يتكلم في ذلك كلمة واحدة توافق 


: مذهب النفاة. 


الطعن في وظيفة القرآن الذي هو تبيان لكل شيء» وهدىء 
ورحمة» وقول فصل »2 ولبسن بالهزل» وأن من قال به فقد هدي 
إلى اضصراط محتقي رواين الهداية إذن إذا كان ما يقوله المنكرون 
ع 


الطعن في وظيفة الرسول كِهِ التي هي البلاغ» والله وصفه بأنه 
قد بلغ البلاغ المبين» وقبل وفاته نزلت الآية : «#آليُوَم أَكملتُ 
كك دبك تك سس ب يعَمق وَرَضِيتُ كك للم 04 , اذا 
كان حقاً ما ذهب إليه المتأولون» فأين كمال الدين وتمام النعمة 
بل أين البلاغ المبين وأين الهدى والييان”'"“. 


وإذا عرف ذلك فإن خطورة التأويل وآثاره السيئة تكمن فى 


الإعراض عن الكتاب». والسنة. واتباع العقل. وقد ذم الله 
سبحانه وتعالى الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة 


سورة المائدة» الآية: ”. 
انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل - محمد الجليند (مرجع سابق) 
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غ- 


وابتغاء تأويله» ووصفهم بأن في قلوبهم زيغ» ومدح في المقابل 
الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا . 
حدوث الفتن على كافة المستويات مما أدى إلى هدم الدين 
الإسلامي وإفساد العقيدة بأفكار شاذة وتأويلات فاسدة. 

فتح المجال لأهل البدع للخوض في الدين الإسلامي بما يفسده 
قال شارح الطحاوية «والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق». 
وما كان ياطلة لم يدل عليه» والمنازعون يدعون دلالته على 
الباطل الذي يتعين صرفهء فيقال لهم : هذا الباب الذي 
فتحتموه» وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوابكم 
المؤمنين في مواضع قليلة خفية» فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع 
المشركين» والمبتدعين, لا تقدرون على سده. فإنكم إذا 
سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما 
الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم : ما دل 
القاطع العقلي على استحالته تأولناه. وإِلَّا أقررناه» قيل لكم : 
وبأي عقل نزن القاطع العقلي ؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام 
القواطع على بطلان ظواهر الشرع» ويزعم الفيلسوف قيام 
القواطع على بطلان حشر الأجسادء ويزعم المعتزلي قيام 
القواطع على امتناع رؤية الله تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو 
كلام أو رةه ال 30 


إثارة الشكوك فى معرفة الله وعبادته على بصيرة. إذ أن 


)غ20 شرح العقيدة الطحاوية (مرجع سابق) ص طرضة 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


000 


التأويلات في صفات الله سبحانه واختلاف المذاهب الإسلامية 
في معرفة ذات الله وصفاته تجعل عامة الأمة يشككون في 
ثوابت دينهم» ويفقدون الثقة في محكم التنزيل» ويؤدي ذلك 
إلى الجهل بمعبودهم» واتباع أهواء المؤولين» حتى تشتت 
أقوال الثقات من أهل العلمء وتنازعوا الرأي فيما بينهم» مما 
أدى إلى افتراق الأمة» واختلافها في أهم مبادئها حتى صاروا 
شيعاً وأحزاباً . 

تشويه أهل السنة والجماعة وذلك بتكفيرهم كما حصل من 
الخوارج والروافضء أو تفسيقهم كما حصل من المعتزلة» أو 
رميهم بالألقاب التي تنفر الناس منهم مثل وصفهم بالمجسمة أو 
المشبهة. 

النقص في الدين وذلك «برد النصوص والظواهر ورد حقائقها 
إلى المجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب 
للتأويل إِلَّا مجرد التقليد لبعض أهل الكلام)""' . 

القول بأن مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكم» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من قال بهذا القول: ١‏ 
فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة 
ومن حذا حذوهم على طريقة السلف : إنما أوتوا من حيث 
ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 


انظر ايثار الحق على الخلق لأبى عبدالله محمد بن المرتضى اليمانى دار الكتث 


بيروت» (ب.ت) ص79؟17١.‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
والحديث. من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله 
فيهم: لرَيتهُمَ أُبيوْنَ لا يمَلَمُوت الكتب إل أمَانَ74" وأن 

يقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد 
أوجب تلك المقال 3 

4- ذهاب الخوارج قديماً وحديثاً إلى القول بتكفير المسلمين» 
والعمل غلى تبرير التفجيرات»:وقتل المسلمية» من التشاء 
والأطفال» والشيوخ بحجة أنهم موالين للكفارء وذلك لتأويلهم 
الآيات والأحاديث التى فيها معاداة الكفار»ء حسب ما تمليه 
عليهم أهواؤهم. د الدنيوية» وما ذلك إلا من آثار 
الأخذ بالتأويل. 

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب) 
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النتائج التى توصل إليها البحث 

بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعون منه تم هذا البحث» وأسأل الله 
أن يجعله من العلم النافع» الذي يبقى إذا انقطع العمل الدنيوي» فقد 
تم التوصل الى أن المناهج الكلامية مناهج مستحدثة وليست من 
مناهج السلف الصالح التي اعتمدوفيها على الخذ بما جاء في الكتاب 
والسنة ونيذو ماعداهاءوماا ورد عن السلف الصالح من النهي عن 
تفسير الصفات الإلهية فهو محمول على ترك التكييف» فمنهجهم 
الإجمال في النفيء والتفصيل في الإثبات» وفيمايلي خلاصة النتائج 
لما تم التوصل إليه في البحث:- 
-١‏ أن فتنة التأويل في صفات الله» نشأت بنشوء الجهمية» وقولهم 

بالتأويل الذي أدى إلى تعطيل النصوصء والتجاوز عن معانيها. 
؟- أن لفظ التأويل جاء مشتركاً بين ثلاثة معان :- 

الأول : أنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهذا هو معناه في 
القرآن. 

الثاني : يراد به التفسير والبيان ومنه قوله كَكةِ في ابن عباس 
(اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل) وهو الذي يعلمه الراسخون في 
العلم. 

الثالث : معناه المتعارف عليه عند الأصوليين» والمتأخرين من 
المتفقهة والمتكلمة؛ والمحدثة» والمتصوفة» ونحوهمء وهو صرف 
اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. 


د 
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أن العقل أصل في إثبات 0 فإذا عارضه ظاهر نقلي 


فعليه أن يتأوله إلى ما يوافق مقتضى العقل ولا يرد برهان 
العقل أصلاً. 

أن الأسماء العامة المشتركة يلزم منها المشابهة بين 
المسميات في الخارج. 


أن الأخذ بظواهر 0 في الصفات يؤدي إلى التشبيه. 
الأب الكرينة ولس كتلن فون 7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْصِارٌ» 
تؤيد الذهاب إلى التأويل ونفي الصفات. 

أن كل ما ورد فى النصوص وظاهره يدل على التشبيه» 
وبحت تأويله أي القول: بالماز. 

أن الإمام المعصوم لدى الشيعة كتب لهم كل ما يحتاجون 
إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة . 

استعمال الألفاظ المجملة المشتملة على الحق والباطل 
لقصد التنزيه. 


أن سنت ل اي ا كل را 
الكتاب والسنة» وما بعدهم من القرون فهم أتباع السلف». 
لا ا ل و ا 
ويطلق عليهم [سلفي] لإتباعهم طريقة السلف. فالسلفيون هم 
السابقون الأولون» من الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم. 
بإحسان إلى يوم الدين» المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه كَدْة. 
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أن التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. 

أن القول بالمجاز مفهومه اللغوي لا خلاف فيه» ولكن الخلاف 
على ما جاء بمفهومه عند المتأخرين» ممن قال : إن المجاز هو 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً. أو هو قسيم 
الحقيقة ؛ لأن ذلك لا ينطبق على معاني القرآن الكريم» فلا 
مجاز في القرآن». ولا مجاز في صفات الله. لأن حمل كلام الله 
على ضوء اللغة والعادة التي حدثت بعد القرون الأولى يؤدي 
إلى تأويله» كما فعل أهل التحريف والبدع. 

أن المحكم الذي يجب العمل به هو ما استقل بنفسهء ولم 
يحتج إلى بيان» لذا يخرج منه المتشابه الذي يحتاج إلى بيان» 
ومن ذلك أخبار الصفاتء. لأن المراد بكونها من المتشابه الذي 
لا يعلمه إِلّا الله» حقيقتهاء وكيفية اتصاف الله بها لا معناهاء 
وهذا يؤكد علاقة المحكمء والمتشابه بالتأويل . 

أن الفلاسفة ذهبوا إلى نفى الصفات الإلهية نفياً تامء فلا يجوز 
في مذهبهم أن كز ده كمال حيفة رافدة على الناكة وقالوا : 
إن هذه الأسماء وردت شرعاء ويجوز إطلاقها لله تعالى» ولكن 
ترجع إلى ذات واحدةء ولا يجوز إثبات صفات زائدة على 
ذاته» كما يجوز في حقنا أن يكون علم' » وقدرتناء أوصافا 
زائدة على ذاتناء لأن ذلك يوجب التعدد والكثرة فى الذات 
الإلهية. ْ 
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أن المعتزلة أنكروا وجود صفات فى الله حقيقة» وقديمةء 
ومتميزة عن الذات» فهم يرون أن العنات هي الذات نفسهاء 
يعبر عنها تارة بصفة» وتارة بصفة أخرى, بينما الذات هي 
واحدة لا قسمة فيها ولا تمييز. فهم يرون استحالة وجود إلهين 
قديمين أزليين» وأولوا كل ما يدل على اتصافه تعالى بتلك 
الصفاتء. فمن يثبت العلم لله تعالى يؤولونه بمعنى أنه عالم 
بذاته لا بعلم» والقدرة بأنه قادر بذاته لا بقدرة» أما ما عدا 
هاتين الصفتين فهيى صفات حادثة. 

أن الأشاعرة أثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات الأزلية اللازمة 
لذاته» وحددوها بسبع صفات هي : العلمء والقدرة» والإرادة. 
والحياة» والسمعء والبصرهء والكلام. ونفوا صفات الفعل 
الإختيارية»فمنها ما جعلوه تعلقات للقدرة كالخلقء» والرزق» 
والإحياء» والإماتة» ونحوها من الأفعال الممكنة» وزعموا أن 
الفعل فيها عين المفعول» ومنها ما جعلوه تعلقات للإرادة» مثل 
المحبة» والرضا والغضبء والكراهية» ونحوها. وقالوا بهذا 
الرأي لاعتقادهم بأن القديم لا يكون محلاً للحوادث» لأن 
ذلك يفضي في زعمهم إلى حدوث القديم. فهم ينفون عنه تعالى 
الظاهر الذي يفهم من اللفظ بين الخلق» ويصفون من يحمل 
اللفظ على ظاهره بالمشبهة» ويؤولون الاستواء بالقهر والغلبة 
والعلوء أو بالاستيلاء» وهكذا قولهم في بقية صفات الأفعال. 
أن الباطنية ينفون عن الله تعالى التشبيه» وهذا في نظرهم لا يتم 
إلا بنفي الأسماء والصفات عنه تعالى فقالوا : إن توحيد الله هو 
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بأن ينفى عنه سبحانه كل ما يليق بمبدعاته من الأعيان الروحانية 
العلؤية» ومخلوقاته من الضور الجسمائية السفلية من الأمبماء 
والصفات والنعوت والإضافات» وحجتهم في ذلك» أن 
الأسماء والصفات حادثة فلو أطلقنا عليه سبحانه وتعالى 
الأسماء والصفات لأدى ذلك إلى حدوثه وإلى تشبيهه بخلقه. 
لذا تقع الصفات على المبدع الأول الذي هو العقل الأول» إذ 
هو يستحق جميع صفات الكمال» وهدفهم من ذلك التوصل 
إلى إسباغ صفة القداسة الدينية على الإمام» إذ أنهم قالوا : إن 
الإمام في العالم الجسماني يوازي العقل الأول في العالم 
العلوي الروحاني» فكل الأسماء والصفات التي خلعت على 
العقل الأول هي أسماء وصفات للإمام. 

أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه كالحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة. والسمعء 
والبصرء والرحمة» والعزة» والحكمة». والعلوء والعظمة» وغير 
ذلك» وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق 
الله تعالى. كالموت» والجهل» والنسيان. 

أن صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية» والثبوتية هي : 
صفات ذات». وصفات فعل» وضابط صفات الذات هي: التي 
لا تنفك عن الله تعالى» وضابط صفات الفعل هي : التي تتعلق 
بالمشيئة والقدرة. 

أن منهج السلف في إثبات الصفات يمتاز بالتمسك بما جاء في 
الكتاب والسنة» فيصفون الله بما وصف به نفسه. وبما وصفه به 
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رسولة ودين غير تخريات ولا تعطبل ؛ ا ايد ولا 
تمثيل» وأن الله سبحانه وتعالى «لَيّسَ كُمِثَلِهِ 1 لسمِيعٌ 
لْصِيرٌ» لا في نفسه المقدسةء ولا في أفعاله. وكل ما أوجب 
نقضا أن عدون فإن الله منزه عنه حقيقة» وله المثل الأعلى فكل 
ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه 


' عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه فمنهجهم 


-106 


[الإجمال في النفي» والتفصيل في الإثبات]. 

أن من آثار الأخذ بالتأويل» الإعراض عن الكتاب والسنة 
وإتباع العقل» وفتح المجال لأهل البدع للخوض في الدين 
الإسلامي بما يفسده؛ مما يؤدي إلى تشويه أهل السنة»ء 
والجماعة. وإثارة الشكوك في معرفة اللهء وعبادته. وإتباع ما 
أمر به» واجتناب ما نهى عنه. 


"هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين"' 


15 35 35 85 
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فهرس الآيات 


سورة الفاتحة 

و 20-7 ع من لد وء سل سا ا 
«#الحمد لله رمب العللوييت 409 [القَاتحة: ؟] 

سورة البقرة 


#...إِنًا مَعَكُمْ إِنَمَا عجن مُسَتَْرِمُونَ 69 أنَدُ يسْتَبَرِع بم 4 [البَقَرة: 16-14] 
هما ريحت حرتهمْ» [البَقَرَة: ]1١‏ 

«فَلَحْم 0 [البَقَرة: 718] 

طوَأنرَكَ من لصم مَل كَأَمْجَ بد مِنّ التَمرتٍ ردمًا 4 [البَقَوَة: 17؟] 
ونوا بو يه [البَقَرَة: 8؟] 

2 أسْتَوَىَ إِلَ السَمَكِ ضَوَّبِهُنَ سَبْعَ سَمَوَابٌ» [البقرّة: 149] 
وم أُمَيوْنَ لا يَمْلمُوست الككب إِلَّدَ أَمَانَ» [البثَرَة: م/] 

إن أنه يم ا أن تَذحُوأ 00 /31] 

<إِنّ ابر سبد عَِماكه [البقرَة: 

فَعُلنًا أضْرِبْوه بِبَعْضِبَا) [البقرَة: م/] 

للك تَعَقَلُونَ4 [البَقَوَة: 47 ؟] 


0 م 4 [البَقََة: ]١١8‏ 


0 0 5 َالبَقَوَة: /1717] 


ني التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


مَهِيدًا» البَقَرَة: “47 1] 
«إركت 20 0 رَءُوفٌ تَحِيمٌ 4 [البَثَرَة: ]1١47‏ 
وقد رَئ د تَعَلْب وَجِهِكَ فق السماء [البقرة: 1] 
ولحل و هر مول # [البقَرَة: 148] 
يريد أللَهُ 0 الفشن الايد بكم لْعْسَْرَ6ه [البَثَرَةِ: 146] 
طوَلحيِيواً إِنَّ أنه بيب الْمْحينينَ؟ [البقرّة: 140] 
0 رَهُوفُ بِأَلهِبَادِ» [آل عِمرّان: ]"٠‏ 
لَه عَرِيرٌ كيم 4 [البقَرّة: 5:9] 
0 أن يَأْيَهُمُ أنه في ظُئَلٍ من الْصمَا وَالْمكبِكة)4 [البقرّة: ]٠١‏ 
36 2 حب تبن [البَقَرَة: 977] 
وََاكَلهُ أله الْمُللك وَلَلْكمَة)ه [البَقَرَة: 5١‏ 1] 
تلك الُسْلُ مَضَّلْمَا بعْضَهُمَْ عَلَ بَعض) [البَقرَه: «0؟] 
ولك الله يَفْعَلُ ما ميد [البَقَرّة: "0 ؟] 
آنه ل إِلَهَ إِلّا هو الى قن [البقَرّة: 108] 
وأو كلَنِى مر عَكَ وَيَةَ وه حَاوِية عل عَرُوشهَا [البقَرَة: 59؟] 


00 


يوق الْحِكُمَةٌ من 4]54) [البَرة: 19] 


م 2 


اومومات سي ََّ عر 04 08 مساج 


ع 


ريصت بأنفسهنّ تمه فروء» [البَقَرَة: 84؟؟] 
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سورة آل عمران 


«الم () آله لآ إِلهَ إلا هو الى مم20 [آل عمرّان* 1-؟] 
رس يع مو مع 7 بح موق 0100 مع جح سار قر سس سه 
وما يَعَلم تأويله: ِ لله وَاَلدّسِحُوْنَ في في العام يعولون ءامنا بد 


02 هه 


ِف 00 وَرَافْعَكَ ل* [آل عِمرّان: 8ه] 

5 7 24 0 و 72 مر 
ممم أ حَير َم حر جَتٌ لِلنّاس تامو ِالْمَعْروٍ وَتَنْهُور 
عَنِ الكر» [آل عِمرّان: ]١1١١‏ 


«وما التَصَمُ إِلَّا مِنَ عِندٍ أله ألْمبِرْ اكير » آآل عِمرّان: 5؟1] 


سح سه سا يك ريه 0 00200 04 
##ولقَدٌ عفا الله عه 3 لنَّهَ عَفُورٌ عيشه [آل عمرّان: ]١60‏ 
10 ره م 


نَّ أَسَّهَ فَقِيرٌ» [آل عِمرّان: ]١4١‏ 


سم 


سورة النساء 


جزية أن إدينة لك رربم شك لين ين تس 
وَيَسُوْبَ عل 2 القّسَاء: *؟] 


2 


0 دمع عه .1 هم رود م كمه روم 7ه سه 
لفن لُنرْعم في شم 5 إِلَ الله وَالرسول إن َؤْمِنُونَ ياألله واليوو 
لجر 6 حَْسَنْ تأويلا4 [النْسَاء: 0] 


2 و ما - 2000 2 هه آذه له 


وَمَن فل مُؤقنا مَتَعَهِّدَا فَجَرَاوهء جَهَنَم حَددًا فها 
عق لَّهُ عَلنَهِ» [التّسَاء ٠:‏ #او] 


سحام 0 و2 سل سا 


سو ص © رصم 76 2< 0 0 
من يعمل سوءا أ مطل نم يسْنَعْفْرٍ لله يَجدٍ 


ا يَحِيِمَا )4 [الشّسَاء: ]11٠١‏ 


ومن 
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04 ل ب 1 اكيننا - ا لسن 7 -ه هه 00م 

ومن يِسَافَقَ الرسول من بَعَدِ ما له الْهُدَى وَيِتَيعَ بِعّ عَيْر ميل الْمُؤْمِينَ 
و 7 م 22000 020 ر ست 

ود مَا توك وَتُضَيِو جَهَكَمَ وَسَآدَتَ مَصِرا 40 [النْسَاء: ]11١‏ 

غم مدهل لس رً ديه عماس 0100 
#ويأنا الْذِبنَ انوا َامِنُوا يالله ورسولوء والكتب لى تَرّلَ عل 


رَسُولِه وحنب لّذِىَ” أَندّلَ 000 0 0 لَه وَملَكه. 
بو وَرُسُلِو وَالْوْوِ الآ هَقَدَ صَلَّ بَعِيدًا )4 التسَاء :مالع 
إن الْمُتَفِقِينَ يترِعونّ َه وهو 5 [النّسَاء: ]١57”‏ 

الما 7 00 


وبل زفعه الله لَه 4 [النْسَاء: 4م6١]‏ 
توكلم أنّهُ مُوسَئ تَحكلِيمًا4 [الثّمَاء: 154] 


سورة المائدة 


94 21 5 م ما يريك [المائدة: ]١‏ 
«ليوْم كلت لم دِينكُ وأَمَمَتُ عَليَُ نعمت وَرَضِيتُ لكم 


عرين 


الْسَلَم 4 [المَائدة: ] 


ظُُ 


#بل يذاه مَبَسُوطتَانِ» [المّائدة: 14] 


آمهم 


يق م كنك كد أشتيع د سَحِدٌ أَنَّهُ عَلْتَهِمَ > [المّائدة: ]4١‏ 
ولك َه بَكل عَيْءٍ عَلِيمٌ» [المّائدة: 1و] 


دع دو سا .>> دكب 6« هي سلس مه سع 
#تعلم ما فى تَفَيبى ولا أَعَلمٌ ما فى تَقَيِكَ؟ [المائدة: 115] 


0-0 


سورة الأنعام 
كب عَلَ تَنْسِهِ أَليَحْمَة» [الأنعام: ؟1] 


اص 3 
وهو القاهر ف غير عِبَادِو 4 [الأنعام : م4١]‏ 
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عد 
و 


ولا ترد الدِبنَ يدَعُونَ ريّهُم بِالْعَدَدوَ وَألْمَئيَ بُريدُونَ وَجَهَدّي [الأنام: ؟5] 
و يد 
كنب رَيُكْمْ عل نَفْسِهِ أَلربَحَمَةَ» [الأنعام: 4ه] 


5-4 


لثُلٌ هْرٌ الْقَايِرُ ع أن يََعَتَ عَليَُم عَذَابًا ين كَوَوِكة) [الأنقام: 0] 
مقلم أل #6 [الأنعام: 05] 

نفع درجت 2 ِنَّ ريلك حَكيِم عَلِيمٌ» [الأنعام: «87] 
بوجي بَعَصَهُم إِك بْعْضٍِ حرف الْقولٍ ور [الأهاء #الاعدة إلن 
قوله تعالى: «إإنَّ رَيَكَ هر أعَلَمُ من يَضِلٌ عن سيلو 

وهو َل ِاَلْمْهَتَيِنَ 09 4 [الأنعام : /11] 


2 سح رو 


دس ابو ً. 0 ع لي ابا ماصه 2 
فمن برد الله أن يهديهء شرح صدره, الإسلر * [الأنعام: ]١176‏ 


ل سار و عو 0 


2 هه عط 5 
وءاتوا حقةهء يوم حصحادو # [الأنعام : ]١١‏ 


عل روه له ل كور القفيكة أو يان ريك 3 بان شق 
يق ويك يه بأنا بتيل تاها ريك التق ةا 
سورة الأعراف 
«#وَكم ين كَرَيَةٍ أَمْلَكتَهَا مَجَادَهَا بَأَسْنا ًا أو هم فَايلُوت 40 [الأعرّاف: 4] 


اج 
ا 6 


مهل يَظيُونَ إل تأويله يوم يَأَقَ يله [الأعرّاف: *ه] 


حي ررض صروره 


ثم استوئ عل ألْمرّشٍ #4 [الأعرّاف: 54] 
##وَلمًا جَآءَ مُومئ لمِيقَِنَا وَكلْمَهُد رَيّهيه [الأعرّاف: 147] 


31 58 5 ب 0 5 يديهم 4 4 [الأعرّاف: )] 


دمر م 
000 صء ود 


ل 1 ع 7 7 1 او ره 007000 04 
«إنّ لين أنحْدُوا الْمِجَلَ سَيَنَاحُمَ حَصَبُ من رَيْهِمْ وَذِلَة فى للْمَوةَ الدنيا 
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وَكَدَلِكَ خحرى الْمَفَمَرِيَ 46 [الأعرّاف: 167] 
ورحمنى وَسِعْتٌ م سشى 4 [الأعرّاف: ]١65‏ 
وه الأسهاة للْسَى 0 8 [الأعرّاف: ]18٠‏ 
7 لهم أعيْن ضيورت يها أم لَهُمَ َادَابُ يَسْمَعُونَ يبأ [الأعرّاف: 190] 
سورة الأنفال 
«وَإِدًا ثَليتَ عَليهِمْ له اهم إِيمَانا# [الأنقال: ]١‏ 
#ويسكرون ويم و وَأسَّهُ حَيْرٌ الْمكرِنَ4 [الأنقال: 
سورة التوبة 


لوَإِنْ أحد ين الْمتْرِكِنَ أسْتَجَارَكَ دَرْهُ حَقَّ يسْمَمَْ كلم ألو [التربة: ] 


أُلْهُْدَئ وَدِيِنِ لحن لظهرَه. عل أل ا 2 
المتركر 0 سا1 

«لا خَحَرَّنْ إثّ أله معنا مس46 [التوية : 5 

«رلكن حر أنه أنِحائ4 مه [القّوّة: 45] 
00 لَْوَلُونَ من الْمهنجرنَ ا 7 | 0 


و 


ديرم تر 87 مجر 6 0 0010 


١_0 


فيا نذا كلك ال 0 ارم حم 


1 560 نهد 
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ِالَْدنَ حو للدي ادي اثوفن +ي] 
بل كتَوأ يما ديسكوأ يوليدء كلم هم تأي كَدَِكَ كدب اين ين 
يَلهِرٌ تأنظز كيك كارت عَقِبَةٌ اللبلويت (4))3 ايونس : وم 
هو 2 وفضث والح يَحعورتَ 0 [يُونس: 05] 
سورة هود 
وَأَسَْوتٌ عل لَلُوْوِيٌ؛ [مُود: 44] 


م 


«لَأَتلأنَ جَهَئَمَ مِنَ الْحِنَّةَ وألنّاس أجمعين 4 [مُود: 114] 
سورة يوسف 

#وَكدلِكَ يِجيسِكَ رَيْكَ وَيِمَلْمُكَ من تَأُويلٍ الْدْحاويثِ ويد 

وت 2 00 [يُوسف: 5] 

1 عه الفقن نيان » ترق 16 ..إلن اقرلدة يول 3 ايك 
طَعَام يوان 0 يتك بَأوبله. 0 سد 00 
هما حَنُ وبل اقلم ع4 ليوف 
صفق كل ذى عِلْرِ عَليِمٌ 4 ايُوسْف: 75] 
كن أبن الْأَيَصَ حَقٍّ بَأَدَنَ لي أبن أو ع أل لي [يُرسْف: ]6١‏ 


دري التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


إوَسْحَلٍ الْمَرَيَة» [يُوسُف: ]4١‏ 
«إِنَكَ لَنى صَلِلَك الْقدير» ايُوسْف: ه؟] 


0-4 


عر 2 200 6 
8 يتأت هذا تأود 0 بنى من قبل قبل [يُوسُّف ]٠6٠١‏ 


#وَعلَتَنِ من َ وبل لْقُمَادِيثِ» ليُوسّف 


م 0 3 عله لاس 08 
«ثل مذو سَبِيِلَ أَدْعَْا إِلَ أله عل بَصِإرَةَ أَنأ وَمَنِ أتَبَعقِ) [يُوسّف: ]٠١8‏ 


ا 00001 28 


ولنة الى يع الات يئر حو توما ثم نتن عل الترف ور لقنس 
وَالْعَمرٌ 1 يحْرى ِدَجَلٍ مُسَمَّ 4 [الزعد: ؟] 


سورة النحل 


«يّنً يدك يوت يس [التحل : 407] 

«إِنَمَا عونا لتىء إذآ رده أن 9 لمك مَبَكرْنُ )4 [التحل: ]٠‏ 
افون ريم من همهم » [التحل : 

يدن لا يموت بالآيخرَةٍ مل 00 َه الكل الل ومو الْمَردُ 
لْحكيم (4)2* [التحل: ]1١‏ 


إن أنَّهَ عَلِيمٌ مريت [التحل: ]٠١‏ 


دام لهو شدي 422 سامح دسل ساي 2 
وضرب الله مثلا قرية حكانت عامنة مُطمَيِنَّة4 [التحل : 7 11] 
كك - 


2 قور عرط هه سام 26 0 0 
مو إِنْ اللَّهَ مع الزين اثقوا وَالزِين هم تيوت 7 * [التحل: ]١١8‏ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه دري 


سورة الإسراء 
م 0 ن تُبلِكَ فا 5 مرا مترفيها رق أ شاك [االإسرّاء: 15] 


رد ا 2 الس صر 0000014 اح لص سم ساس 
01 


تمد هتؤلاء ء وهلؤلاء من عطكء ريك [الإسوّاء: ]٠١‏ 
رفرح 0م سار صال م 
8و اخفِض لي جناح لل من اليحمة)» [الإسوّاء: ]١5‏ 


ع 


مهل ذَلِكَ كن مََيْعْهُ عِندَ ريك مَكَروهًا (03) 4 [الإسرّاء: مم] 
إِنَهُ. كن حَليمًا عورا [الإسرّاء: 44] 


- 


«ومَا مآ كن يِل بالآبتِ إِلَّآ أن حكَدَّبَ يبا الأولُون4 [الإسراء: ؟وه] 


ظِ 


سورة الكهف 
##وآصير تسيك م لدت دعر كم بألْعَدَدِ: وَ وَالْعنيَ يُرِيدُونَ 
44 لكي 4 
ولا يِظَلم رَيّكَ أَحَدَا» [الكهف: 44] 


سه 25 


جِدَارًا َرِيدٌ أن ؛: 6 بنقض ## [الكهف: /الا] 
سورة مريم 

ايت لم عبد ا يسْمُعٌ ولا ببْصِرٌ ولا يِعْنى عنك شيا [مَريم: ؟4] 

وما كن ريك شاك آمَريَم: 14] 

«أن مَعَوا لمن ود وَمَا ينبَتى للبّمَنٍ أن تيد وَذَا )4 َمَريَم: ١9-؟9]‏ 
سورة طه 

«طه (ويك 0 ' لمش ا 5 

# ليحن عل الْمَرشٍ ١‏ سَتوى )4 [لله: 


مرك التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


وفيت عَلِكَ ححَبّةَ مق وَلِنْصنَعْ عل عَيقَ» الله: ؟] 
وَاْسْطْتعَتكٌ لتفيى 6 اله : ]4١‏ 
«إِبى مكنا امم ورك لطله: :4] 
قل رَبَ)ا ألَذِى أعَطك كل عَنْءِ حَلَقَهُ نه هدَى 49 اله: ]5١‏ 
«أقلا يروْنَ أل يحم إِلبَهِمْ مَك ولا يَْلِكُ هم ص ولا تفعا 49 الله: 5م] 
07 عطوة ند عِلَمَا [له: ١٠ىل]‏ 
##وعتت الوجوه لِلْحَيَ الْفيور» [له: ]11١‏ 
سورة الأنبياء 


سر سس 


«لز كن فيمآ عَلِلَهٌ إلا أمَهُ لَمَسَدكا [الأنيياء: ؟5] 
سورة الحيج 
جز اله يتن يوت تبث 4 المج :ه 
١ 7‏ 2 قد 
فى ال يكم ثم َس كم ثم 2 7 [الحَج: 55] 
سورة المؤمنون 
لذن هم ف صَلَاهِمْ حَشْعونَ 4 ويا 
قل مَن رب السَمَواتِ ألسببع وَرَبُُ َلْعسَرشٍ العم 4 [المؤمنون: 85] 
سورة النور 


«ولفيسة أن عَصَبَ أله عَييَآ إن كنَّ من الصَندِقِينَ 409 [الثور: 4] 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه دصقي 


ص 0 0001 ا وس و و 
عِبَادووء جيرا ده لَنِى خلق السَّمْوتِ والارّض وما من د و دم 


ستو عل الْعَرّشٍ اليّحْمَنُ صسْكَلَ يوه سيا 4069 [القُرقان: 4ه-وه] 


سورة الشعراء 


١ 6ك‎ 
١ 
5 
5١ 
١ 
2 


. 000 [الشُّعَرَاء: *«7] 

و ل وم 0 إن كم موقن الشّعَرَاء: 4؟] 
«اّى برك من تع (7) مِيَتَبّكَ في السَجِينَ © إِنَّهُ هر ألسَيمُ 
غيم )4 [الشُعرَاء: 70-718م] 
«وَلنَك لَتبلُ رب الْعلِنَ (©) نَل بد ازوح الْْمِينُ © عل عَلِكَ لَكوْنَ 
من السزرت 9 يسَانٍ عرق بن 49 [الشُّعَرَاء: 140-197] 


ا 
ماع 

١١ 
8 


سورة النمل 
وَوَيِتٌ سليمدن سل ارد [النّمل: ]1١‏ 
سورة القصص 


«وَلمًا بلمْ أسدَ وَآسْتَو4 [القصص: ]١4‏ 


و سق 


شَىْءِ هَالِكَ إِلَّا مجه [القصص: م] 
سورة العنكبوت 
إن َه لحن عن الْمَدَلَمِينَ» [العتكبوت: ]١‏ 


22 التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


سورة الروم 


00 0-3 ارس د د موتبا # الَرُوم: 14] 


«لنَهُ الى لفك ثيّ ووفك شر ضقتْم ثرّ كل ين شيمم من 
يفَعَلُ بن كم من شَيْءْ سبحنته وَيَعنل عا مركن (42 [الرُوم: ]4١‏ 
من ذلك ال وهر 11 و كزين # [الرُوم: ]5٠‏ 
سورة لقمان 
إن أله علِم بِدَاتِ ألصّدُورِ» القمّان: *5] 
سورة الستجدة 
2 : 


7« اذى ذأ هه ته 7 7 0 م 


م م 2 


الأمرَ من السَمَآهِ إل الأرض لم يعر لَه فى يرم كن مقداره” 


5 


2 | .م > حم 2 2 
سن مما تعذون رف) 4# [السّجِدَّة: 0-5] 


#وَحان 0 َحِيمّا [الأحرّاب: «4] 

مؤواسة لَه بعلم ما فى فى قُلُوبكم وسكان ١‏ أن َه عليمًا حَلِيِمَا» [الأحرّاب: ]5١‏ 
سورة سبأ 

0 ما يلع فى الأ وما مَيح ينها وما بنرأ د اماد 

وما يعريم عي نبا [سَبَا: ؟] 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
سورة فاطر 
وهر الْعَزدُ 4 [فَاطِر: ؟] 
لله عل الك الريخ عيب وَالْعَمَلُ الصَدِمُ 1 فَعدء» [قاطر: ٠‏ 


04 38 وى مو >2 1 20 عراف ' م : 7 
#ووما كانت ألله ليعجزه. من شَىْء في لكوت ولد ف الارض 7 


آ-ه 20 2 5 - 0# 2 


4 


كانت عَليمًا مَبِرَا [فَاطِر: 44] 


سورة يس 


3 كَالْمرجُونِ 0 ليَس: 9*] 
لوم خسم نِم عَكَ وهم 4 ايس: 59 
طِإِنمَآ أمرهء إ15 اد سَبما أن يمول 9 قِسَكوْتٌُ )4 لنس: 1م] 


سورة الصافات 


0 


عن مز ع # ...ال بي ترا 52 
سكن نيه ب 1 00 صن سك © 5 سكم عَكَ التزسي © ولخت 


د مه مسد جم 2 
إلى رب العلييت © 4 [الضّافَات: ٠8م١-1895]‏ 


سورة ص 
وََايسَهُ الْحِكمَهَ وَفَصْلَ للطانِ» [من: ٠‏ 
الِبَيروَا ابد 4 [صّ: 14] 
مهدا عطاوْنا دمن أو 0 لَص : وم] 
«لما حَلَنَتُ يدك [مت: “٠‏ 


0 06 


«دل مَعرَيكَ لخر 7 0 [مَنّ: ؟م] 


مدي التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
لام ااا ااا ا 1 


سورة الزمر 
لفك في بظون أُمَهيَكُمْ سَلمَا يَنْ بَْدٍ حَأْق4 [الزُمَر: ]١‏ 
إن كوأ وك الله عَنْ كم وَلا برض لِعِبَادِهِ لكر تإن روأ 
2 َه ل405 [الدُمَرئ /9] 
7 كَدَرُوأ أله حَنَّ َذَرِ 6 [الثُمَر: 317] 
سورة غفر 
«يَعَلم عَلِنَةَ الاين وَمَا عحَنى الصُدُودٌ 409 اغافر: 15] 
هوم 2 د َأ باد لغَافر: ]"١‏ 
«وَرَرَقم يْنَّ لطبت دَلِكُمْ مه رَيْحكُمْ» لغافر: 4د 
سورة فصلت 
جتنيل ند يمل يمر ©) كتقث فت كك ا 
عَريًا لَمَوَمِ يَعَلَمُونَ 4 [فُصَلّت: ؟-م] 


ول يردا أت لله الى خم هْرَ قد تع مُه [ضلت: ]1١‏ 
0 - ل هدم مين قصلت : ١؟]‏ 


ضح سام و 


0 اها 0 0 7 عل كل شَْوِ قَرِرٌ» [فْصَلّت: 4م 


1 0 56 3 
سورة الشورى 


- 


طئيس كه قَى ” وَمَْ التميعٌ لير [التررئ: 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه مقي 


هوا كن لِشَرٍ أن يُكَلْمَهُ أنَُّ ِلَّا وَحَيًا أو من وَرَآي حاب 
أو رَسِلٌ رشولا فَيْوسَ بِإِذْيْق ما كانه [الضَّورِئْ: ]0١‏ 
سورة الزخرف 
م لِتَْتَوأْ عل ظهورء© [الرخدف: 1] 
كلما كَمَفَنَا عنْهُم الْعَدَابَ» [الخرْف: ]5١‏ 
«نَجَعَلَتَهُمْ سَلََا وَمَثَلَا إْلآَخرنَ ()4 [الإخرُف: :5] 
هأ يحَسَبْونَ أن لا حَْمَعْ سرهم وجوحهم بل ورسلا لديم 
يَكَتْبُوَ )4 [الزعوف: ]١‏ 
سورة الدخان 
«إلا إِلَهَ إِلَّا هو نح وَبميث رَييرْ وَرَث ابآيكُم الْأَوَاينت )4 [الذخان: ]١‏ 


«إومَا َلَقَنَا لسَمواتٍ وَالْأَرَضَ وَمَا ببمَُمَا لعبيت (2)) 4 [الدخان: +*] 


سورة الجاثية 
طل لله جب 2 بين نم يكو بل يم اَعَد لا رب فيه» [الجائيّة: +5] 


سورة محمد 


4 عرو مماموة رت 4م مس مور د أ م + سام 
ذل ِأَنْهُمَ اتععرا ما أسشخط الله وركهرا رضوانة 
20111 هم سا دوم بحص 7 

فأحبط أعملهر و« [محمد: ]١8‏ 


مدي التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


و ده إِذْ يبابعوككك حت الشَّجَروَ لم ما 
فى قلويوم بم أل السَكِنَةَ عَلَيهِمْ امهم مَبَمَا ريسا 8 [القنْح : 18] 


سورة الحجرات 
«إوأقيطواً إِنَّ ألَّهَ يحب الْمَقَسطِينَ4 [الحُجرّات: 9] 


سورة ق 
#وَلَمَد حَلَقَسَا أَلسَّمَوَتٍِ وَالْأرْصٌ وما يتنَهُمَا فى سِنَةِ ََامِ وَمَا 
مك ير د 


سورة الذاريات 
و ال 


«إذو الْمَوَّوْ أَلْمَتِينُ4ه [الذّارات: 58] 
سورة النجم 


«ومَا ينطق عِنٍ الوق 2 إن هُوَ إل لا وح يوك 49 [التجم : -ع] 


َوسَينٍ قف دق 0 اس 5 إك عدف 8 وى 09 4 [النجم: ]١٠١-9‏ 
سورة القمر 
جر ريا جَزَاهُ نِم كن كر 40 [القَمَر: 14] 


6 


سورة الرحمن 
لمن 9 صلم عَلَّمّ لفُرْءَانَ 9 خَلَقَ آلا 1 لحري اه 


وسفن وجه ميك ذو و الكل آل د [الوحمن: /ا7] 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


سورة الواقعة 
إنه لقان 09 9 ف كنب تكن 4 [الواقة : لالا-م/1] 
سورة الحديد 


هق الول الل والكير 1 و يت [الحديد: *] 


هو أَََى حَاقء السوت والارين يده يم م م ارق عل 
لمش * [الحديد: 4] 


7 سس ع دير سمهي 00070 سس ٠.0‏ سوكيم طة ناس و مز 
ل م ما فى الْأَرْضٍ ما يَحكوث من يخوئ ثلث 
إلا هو رآ أبعهَ له حمْسَةٍ إل 7 ساسم 3 دَق فى من ولك 5 كر 
2-119 


شي نه عِيمْ 409 [الميجادلة : /] 
سورة النحل 
#إرك أله لَعَفُورٌ تَحِيمٌ» [التحل: 18] 
سورة الحشر 
«ومآ الك اسَوْلُ فَحُدُوهُ وما تَبلكٌ عَنْهُ مَنهُوأ4 [الخشر: /] 
«للفقرا الْمهجرت الذي جوأ من دسكرهم وَأَمولِهِمَ 4 [الحشر: 8] 
*#وبِؤْيْرُونَ ع أنه 3 نشي وَلَو 33 ضٍ حَصَاصَةٌ 4 [الخشر: 8] 


مي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


سورة الممتحنة 
(وانتفيز كن أله إن لله عتم [الشتحة: 1؟ 
سورة المنافقون 


#وَبِنه الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمننَ4 [المتافقون: 6] 


سورة الطلاق 
«لِاموًا أن لَه عل كل مَنْءٍ هَدِنٌ وأنَّ أَلَهَ قد أَحاط يكل 


سورة الملك 

مألا يلم مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اليك لير 469 [الملك: 16] 

ظاَلينمُْ من في أَلسَمَة أن يخْيفَ بَكُم الأرْصَ هذا هى. تور (49 [الملك: ]1١‏ 
سورة القام 


يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ وَيْدْعَوَنَ إل الشُجُود كلا يَستَطيعُوت 467 [القَلم: ؟4] 


سرج ور الملبكة مَكِيِكَهُ والرئ إِّدِ) [المعارج: 4] 
سورة المزمل 


حلط 4 
عر # عو سر م2 ع 2 7 


استغفروا الله إِنْ الله حور وذ بحم [المَرّمل: ]٠١‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


سورة المدثر 
إن هذا إِلَّا مَوْلُ النشر ر )4 [المدثر 
سورة القيامة 


بل مَدِرِنَ عله أن ضُرَىَ انك )4 [القيَامَة 
عع - 8 ني 31 زو خض 0 
وجوه يَوْميٍ تأضرة نه 9 إِلَّ يا اطرَة (2)) 4 [القِيَامَة 77-"؟] 


سورة الإنسان 


سورة المرسلات 

ألم مَبَلِكِ الْأولِينَ ّ م اتبِعهُمُ 1 لْحِنَ )4 [المُرسَلات: لكين 
سورة عبس 

شو و ©© تشتر شم © ييه عزز © يم 

7 ر (403 اعَبَسَ “11-17] 
سورة البروج 

مذو الْمَرْشٍ لبد () َال لما 3 4 يُذُ ©> [البُرُوج : 15-16] 

وبل شو فيان © قَُ ًٍ فوط 49 [البُرُوج: ]170-7١‏ 
سورة الطارق 


ام 6 دون دار َأَكِدُ مداو »4 [الظارق: 15-16] 


ممعي التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


سورة الفجر 
يا ريك والملك عدا صَعَا )4 [المّجِر: ؟؟] 
سورة الضحى 
وكوك إتيليك رَبْكَ درق (4)2 [الشحن: 5 
سورة العلق 
«أفراأ بن رَيْكَ لِك حَلَقَ © حَلنَ الإننَ بن عَلَقٍ )4 [العلق: ١-؟]‏ 
سورة البينة 


م دسو 
رضى الله عنهم ورضوا 


سح لس ساس تر ا 


ع 4 [اليئيئكة : 4] 
سورة الزلزلة 


- 
ره 6ح سه مره 2 


6ج /س, جر 
وأخرجتٍ الارض أذ 


تَالَهَا 409 [الرّلرّلة: ؟] 
سورة الكوثر 
سم ل مه سر و2 سساح سد سر ا 
© إنا أعطيّتلت أ ثَرَ )4 [الكوئر: ]١‏ 
سورة النصر 
سه عن و الم رساب رصي شام 1 عو 00 ع جيم 
«ضَيّح بيحَمْدِ رَيَكَ وَاسْتَعْفرَهُ إِنَّه كان وَابنا )4 [التصر: *] 
سورة المسد 


تبت يَدَآ أبى لهَبٍ» [المسّد: ]١‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه دقى 


سورة الإخلاص 


2 عي 0_6 


#فل هو الله َهُ أَحَد () 4 [الإخلاص : 1 
«أنَهُ أصمَدُ © لم كيذ وَلَمْ بُولذ © وَلَمْ يك لَه 
كوا أحد )»4 [الإخلاص: ؟5-7] 
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التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


اليس سيت 


التسلسل على الحرف 


الحديث الصفحة 
(1) 

-١‏ إذا أحب الله العبد نادى في السماء يا جبريل إني أحب 

فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل : إن الله يحب 

فلاناً فأحبوه»ء فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول 

فى اللأرض ا ا ا اخ ا ل 1 
؟- أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 

الشيطان الرجيم 000010101 ا 
- أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 1 
4- الأنصار لا يحبهم إِلّا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» فمن 

أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ا سو ا 1 
م- اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 

فضلك العظيم»ء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت 

علام الغيوب ل ال ل و 
5- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ا 
/- أنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على 


حي التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
ا م سك 


عرشي » أدين قد عبادي؛ لا يخفى علي شيء في السماء 

ولااشن:الارضن اورف 10 مسجو عي بالودو اح م 
4- إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها 

قبلهاء فجعله لها فرطاً وسلفاً بين يديهاء وإذا أراد هلكة أمة 

عذبها ونبيها حي. فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين 


كذبوه وعصوا أمره ا 0 8 
84- إن الله لما خلق الخلق» كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش 
إن رحمتي سبقت غضبي » وفي رواية غلبت غضبي اام 1 


-٠١‏ إن الله حبيٌ كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 

يردهما صفراً 1 1 ااا 
-١‏ إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا 

وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا 

لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول 

آله خط فقيل من دلاف فر ار نيا ونوا ا 


-١‏ إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء 


الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل 


8ك فرلا أت رسول"اللة كله رامةا اعجمية فقاليا رسول اك 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه مي 


أفلا أعتقها ؟ قال بلى ائتني بها فجئت بها إلى رسول الله كَل 

فقال لها أين الله؟ قالت في السماء قال فمن أنا؟ قالت أنت 

رسول الله قال إنها مؤمنة فاعتقها 0 اا 00 
84- أنذرتكم فتنة الدجال أما إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس 

بأعور مكتوب بين عينيه ك ف ر يقرأه كل مؤمن يقرأ وكل 

مؤمن لا يقرأ ا ا ا ا 0 
0- أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي كلل 

تقول زوجكن أهلكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات .. 81٠١‏ 
214+ إن الله تبحة وتسعين اما مآثة: ]لذ وابجذاامه اماه 


دخل الجنة ا ل ا 11 
-١١/‏ إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد ااا ااا 00 


قات | لتيهوها جاء إلى الب عله فقال. نامحد إل الله يسك 
السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على 
يقول : أنا الملك» فضحك رسول الله يلل حتى بدت 


نواجذه ثم قرأ #إوما هَدَرَواْ أَمّهَ حَنَّ مدر د (9 : الزمر) قن 
84 أيما امرأة أنتكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ل 1 


٠‏ أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعونه 


أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ا 


مع التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


-١‏ أيها الناس اربَعُوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم 


ولا غائباً إنه سميع قريب تبارك اشمة. وتعالى جدة 0 
ف 

5- حتى يضع رب العزة فيها قدمه تا دوا امع ين 1م 
*7- الحلال بين والحرام بين 00 
ف 

4- خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 01000 
زر 
6- الراحمون يرحمهم الرحمن الا م الا و 
(س) 
- سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إغفرلي [ ز[ ز[ ز[ز ز [ 00000011 
(ع) 


117- عجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس الشظية للجبل 

يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى 

عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف شيئاً قد غفرت له وأدخله الجنة. 71/١‏ 
4- عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل 0 


8 العرش فوق الماء والله فوق العرش تنخ وملسي ماوكا تا و10 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
(ف) 


“٠‏ فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 


-"١‏ ... فيأتون آدم ء فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك». 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 


يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعلده مثله : الحديث 11 
رق) 
؟*- قد تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدي إِلَّا هالك عطاس ارخا اا ما ود تي م1 


3- قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : هل تضارون 
فى رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا ؟ إلى أن قال: هل 
بينكم وبينه آية تعرفونه ؟ فيقولون الساق فيكشف عن ساقه 


فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله 


رمعي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
لا صسسس ا مص عا صب ين ا :91 6 


الاذكر لنا منه علماً 1 00 
07- لقد ضحك الله الليلة أوعجب من فعلكما وام سساو 
8*- لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ا 
9- لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه . . الحديث 0000ل 


-5٠‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك 000 
)م( 


-١‏ ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ يدعون له الولد ثم 


7- ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إِلّا الطيب إلا 

أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن 

حتى تكون أعظم من الجبل مقا ما نا تسوس ا 
“51- ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء 

أقامه وإن شاء أزاغه وكان رسول الله تَكلِةِ يقول: يا مقلب 

القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن 


يخفض ويرفع ا ا 0 
5- ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ني واف ؟ 
5- مفاتح الغيب خمس لايعلمهن الا الله مو و اي و 


5م- من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه لون 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه معي 


51- من حلف يمينه ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله 


وهو عليه غضبان 1 

4- من غشنا فليس منا ا 11[ 000001 

4- من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل م او ا اا 

65- من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء دن 

-١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين شوخ ا معد الو الح ا 
ري 


17- يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يوم السابع وخلق التربة يوم 


السيت ..الحديث اشم كسا لسع الات ا امه اويا اك 
لاةتديا أيونب ألم اكن: أغنيتك ما ترق ؟ :قال :بلئ 'وعزتك” .ولكن 

لاغنى لي عن بركتك 1 
4- يا حي ياقيوم برحمتك أستغيث ما ا ا 0 
0- يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حاط سو اس 


7- يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فيصعد الذين 

باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؟ 

قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ا 
/اه- يقول الله أنا مع عبدي حيث يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته 

في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم ا 
- يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 


روعي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


فيدخلان الجنة ٠‏ يقاتل هذا فيُقتلٌ فيتوب الله على القاتل 

فيسلم فيستشهد 1 
4- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 

ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له. 

من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له ..) 1 


5 35 85 5 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه مدي 


[ فهرس الفرق 


الفرقة الصفحة 
إخوان الصفا اا ااا 0 0 
الحو ا ا 
الخوارج 0000000 1[[0ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 000001 
السالمية 00000021 0 اا 
الشيعة ااا 1 1 000 
الصابئة ببب00000_7 0 ا 
القنوية ال نوسوط اميه ا و 
القرامطة 0 اا 
الكرأفة لم 
الكلابية اا ا 00000 


نعي التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 
امجفكحي يي آذآ 2-7767 2 222 ل 22ت 2222 1 1 22 211 :200000 لكا 


[ فهرس الأعلام المترجم لها في الحاشية ) 


1( 
الاسم الصفحة 
-١‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي (الشيرازي) 1 
"-إبراهيم بن موسى أبوإسحاق التميمي (الفراء) 0 0 00000000 
*- أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري شن 
4- أبو غسان المدني الإمام المحدث الحجة (ابن داود) 4 
ه- أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي ل 11 
5- أحمد أبو العباس بن علي بن عبد القادر (المقريزي) عا د ا 
/ا- أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن (القرافي) 0د 
8- أحمد أمين إبراهيم الطباخ ا ل ا 
4- أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي -(البيهقي) ...770 
-٠١‏ أحمد حميد الدين بن عبدالله الكرماني دارمو ا ا 11 
-١‏ أحمد بن حنبل أبو عبدالله بن حنبل بن هلالة بن أسد الشيبانئ .77 
- أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله (ابن تيمية) 1 
- أحمد بن محمد بن عبدوس الطراتفي أبو الحسن (الطرائفي) ١58..‏ 
4- أرسطوطاليس بن نيقومافوس 11 1 1000111 
06- إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ١(‏ بن راهوية) كن 
5- إسحاق بن إبراهيم الفارابي - أبو إبراهيم (الفارابي) 0000 


"95 إسماعيل بن عبدالر حمن بن أحمد بن إسماعيل (الصابونى)‎ -١١1/ 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


- إسماعيل بن حماد الجوهري (الجوهري) ماعن موه شنا اق 21 
8 إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر (ابن كثير) 0 00 
5" أفلاطون بن ارسطين بن ارسطوقليس 100000 
0( 
١‏ الجعد بن درهم واد اال جا اماد فور الاك لجح وا شما لا اع 7 
5- جعفر بن محمد الصادق 1 0 ااا اا 0 
#ا- جعفر بن حر ل ا 
6- جندب بن جناده (أبوذر) [[1[1[1[1[1[1 ذ[ |[ ا 
0- جهم بن صفوان السمرقندي ومست لفطو مط اف ل 
9 
الكبية بوايشار التصرق:(اتوسفيد) اف لاوا اسم يم 
/71- الحسين بن علي بن سينا ااا 
8« الحسين ين افارس بين غريت بن يشب الستدوتي (اتن غارسن) 6 
84 حماد بن زيد بن درهم الأزد يِ ل 1 مكو 111 
-٠‏ حمد بن محمد بن إبرهيم بن خطاب (الخطابي) ال لاما 
ف 
-١‏ خالد بن عبدالله بن يزيد القسري ل ل 


"د الخليق بن أحمد' بن عمرق الأردى 1:7 ا 


دعي التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


)6 
“77- ربيعة بن عبدالرحمن أبو عثمان ربيعة(فروخ) ج ‏ ا ا 
(ذ) 
4*- الزبير بن العوام العزي 11[ 1 000 
0- زينب بنت جحش الأ صو ا فو مج ا مرا ا 31 
(س) 
“” - سالم بن عبدالله الدخيل اا 
/اا- سعد بن مالك بن سنان الخدري (أبوسعيد الخدري) 1000000 
8- سوسن العراقي 1[ |[ [1[1[1[|[|[ز[ |[ ااا 
9 - سعيد بن بشير صاحب قتادة ب اا 3 
(ط) 

«4- طفيل بن عوف بن كعب اس ااام طفق امنا ام ف مق م 1 
١‏ - طلحة بن عبيد الله القرشى او و لس ا 
(ع) 

7- عائشة بنت أبي بكر الصديق سو لمعا وح بايكن اة ادة 
57 - عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار (القاضي عبدالجبار) 0 
4- عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي (الأوزاعي) 0 
4- عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي (ابن الجوزي) ١910....‏ 
5- عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر السعدي 1000 

145 


/ا85- عبدالعزيزين عبدالسلام بن القاسم بن الحسن (العز بن عبدالسلام) 1 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه مدي 


8- 
4- 
3 
١ه-‏ 
؟ام- 
عم 
6- 
6- 
5- 
/1ام- 
/0- 
4- 
6 
--1١‏ 
17 
1# 
14 
مد 
0 
/1- 
78- 


عبدالقادر بن عبدالرحمن - أبو بكر/ الجرجاني 00000 
عبدالقاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور (البغدادي) ا 
عبدالله بن سبأ متو ان 1م عاد امه و ان جو اللا رسا اق مع ا 
عبدالله بن سعيد بن كلاب» «(ابن كلاب) ا 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي (ابن عباس) 20100( 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي (البيضاوي) 0ن 
عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي (ابن المبارك) 71١١.‏ 
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي 0000000001 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي «(ابن قتيبة) 000 
عبدالله بن هارون الرشيد تس سو ا سا سود مم 1 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني أبو المعالي (إمام الحرمين) ١49....‏ 
عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمر (ابن الحاجب) ا 1 
عروة بن مسعود اين معدت يخ مالك اا 0 
عز الدين أبي الحسن علي الشيباني (ابن الأثير) ممم ل ا 
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم (الآمدي) مم ل 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ابن حزم) 2 
علي بن إسماعيل بن إسحاق (أبو الحسن الأشعري) قا 
علاين الحبييق (السعردي) ا 00 


على بن الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين (ابن عساكر) .55 
على بن عبدالكافى تنم الديخ أبى الحسن 2 السبكى) .ا 
عمر بن القاضي عبدالرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد القزويني. ١9١‏ 


معي التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


(ف) 
4- فيلون سكندوي (الفيلسوف اليهودي) 0 00 
(ق) 


'- قتادة بن دعامة بن عزيز بن محمود بن ربيعة (أبو الخطاب) 
رك 

١ا-‏ كعب الأحبار بن مانع أبو إسحاق الحميري اليماني 52-0 
ل( 


؟"/ا- الليث بن المظفر بن رافع بن نصر بن سيار لعا كك زط عه الما ياد 


ا - مالك د بق نس بن أب عامر (إمام دار الهجرة) وه كن جا 1 
5 /ا- مجاهد بن - جبر المكي التابعي ا فده وأ وار نا او اف مث 3 1 
10- مسدد بن مسرهد بن مسريل الأسدي 220101001198 
5 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد أبو عبدالله (ابن القيم) 
لالا- محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي) كو كاه ف لد ووم 6 2 
- محمد بن أحمد بن رشد المالكى أبو الوليد (ابن رشد) 0 
8م محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبى) ل 


٠م-‏ محمد بن جنير الهروي ح- أن منصور «الأزهري) 2525100 


. محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي (ابن خزيمة)‎ -١ 


5- محمد س إدريس 5 ميحمد (الشافعى) ا ان اث 
؟7- محمد الأمين معحمد المختار بن عبدالقادر(الشنقيطى) 5*5 


.”م 


7 


1 
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5- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر (الطبري) ...:6 


5- محمد بن الحسن الزبيدي اساسا السو الوط وا لم ا يوه 1 
/1- محمد بن الحسن بن فورك الأصباهاني (ابن فورك) 0 
8- محمد بن الحسين بن محمد البغدادي(القاضي أبي يعلى) 7 
4- محمد خليل هراس - محمد بن خليل بن هراس ا رةزة 
5- محمد السيد الجليند ج103 اوسا اوه لي م 11 
-١‏ محمد بن صالح بن محمد بن سليمان(ابن عثيمين) ايل 
- محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم (القاضي أبو بكر) ١915‏ 
9- محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح (الشهرستاني) 1 
5- محمد بن عبدالله الأسكافي أبو جعفر (الأسكافي) 0000 
06- محمد بن عبدالله بن تومرت البربري المصمودي 0 وري 
5- محمد بن عبدالوهاب (أبو علي الجبائي) م 10 
91- الإمام محمد عبده 0 1101( 
4- محمد بن عقيل بن الأزهر بن عقيل البلخي وال و 1١‏ 
4- محمد علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي [الطحاوي] ١٠١ه‏ 
5- محمد بن علي بن محمد (ابن عربي) 0 0 اا 
-١‏ محمد بن كرام السجستاني ا 011 0 0 0 00 
5- محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد (الغزالي) ...40 
-٠‏ محمد بن مكرم بن علي بن أحمد أبو الفضل (ابن منظور) ....51 
4- محمد بن الهذيل البصري (أبو الهذيل العلاف) 1 


06- محمد بن يحيى بن زكريا أبو بكر (الرازي) ل ل ا فق 
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5- محمد بن يعقوب بن محمد محي الدين(الفيروز آبادي) 1 
7- محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم (الزمخشري) ...74 
8- معبد الجهني / معبد بن خالد الجهني القدري ل 
48- معمر بن المثنى التيمي / أبو عبيدة اتعي فزن داكي 2 
اك مقائل ين سليماة بن يقير الأزدي الخرساني ا 1 1 
-١‏ ميمون بن ديصان 011 ااا 
5- ميمون بن قيس بن ثعلبة الوائلي (الأعشى) ااسو وم 
6 
-١‏ النجاشي الحارثي - شاعر مخضرم اا سس م ل ا 
85- النعمان بن ثابت التيمي (أبو حنيفة) 1[ 1[ ز 1 0000001 
06- النواس بن سمعان الكلابي فا ماح سر حون بف تيس بو 
)و( 
5- واصل بن عطاء نا 
-١7‏ الوليد بن المغيرة المخزومي ب بدب ‏ 01 اا 
(ي) 


- يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة (النووي) 


68- يعقوب بن إسحاق بن الصباح (الكندي) ما عا ا 


15 35 35 88 


و6 مه 


525525 5 3 
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فهرس المصادروالمراجع 


خفنت الحروف الفحائية" 


-١‏ القرآن الكريم 


؟- 


ع 


1( 
الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعري» تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط. (ب.ت.ط) 
أبجد العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق عبدالجبار زكار نشر 
دار الكتب العلمية بيروت. 
ابن تيمية السلفي - الدكتور محمد خليل الهراس الطبعة الأولى 
وام 
ابن تيمية وموقفه من التأويل - محمد السيد الجليند - الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية 791١ه‏ - نشر المكتبة العصرية - بيروت 
ابن حزم وموقفه من الإلهيات - د.أحمد الحمد» طبع جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة» الطبعة الأولى. 5٠5١ه‏ 
الإحكام في أصول الأحكام - لابن حزم - تحقيق محمد أحمد 
عبدالعزيز - الطبعة الأولى - طبعة زكريا علي يوسف. 
إحياء علوم الدين - لأبي حامد الغزالي - دار المعرفة بيروت . 
أخبار العلماء بأخيار الحكماء - جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف القفطي . 


حي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


-1١ 


؟1- 


ا 


-1١ 
-7 


الإرادة الإلهية في الفكر الإسلامي» خليل الرحمن عبدالرحمن - 
رسالة ماجستير - جامعة الملك عبدالعزيز فرع مكة المكرمة 
طه٠5١اه‏ 

استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات - محمد 
الخضر الجكني الشنقيطي - دار البشير - 515١ه‏ 

أسرار البلاغة في علم البيان - السيد الشريف علي بن محمد بن علي 
الجرجاني - تحقيق محمد رشيد رضاء طبعة دار المعرفة 9/4١ه‏ 
أسس الفلسفةدكتور توفيق الطويل الطبعة الرابعة 

الأسماء والصفات للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين» دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة الأولى 550١ه‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر أحمد بن علي» الطبعة 
«“ال“الأولى 1778اه 

أصول الدين - لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي» الطبعة الأولى» 
مطبعة الدولة استانبول 155١ه‏ 

أصول العقيدة في التوحيد والعدل - لمهدي الصدرط ٠185م‏ 

أصول الفقه - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - من مطبوعات 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي الطبعة الأولى 45١ه‏ 

أصول الكافي - محمد بن يعقوب الكليني (ب.ت.ط) 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - 
طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - 
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1” 


3 


م6ه-- 


- 75 


-1/ 


-78 


11 


الرياض -7٠5١اه‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - محمد بن الحسين الرازي - 
تحقيق علي سامي النشار - طبعة دار الكتب العلمية بيروت 07٠54١ه‏ 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد - للبيهقي» أبي بكر أحمد بن 
الحسينالطبعة الأولى» دار الآفاق الجديدة» بيروت 

إعجاز القرآن - جلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد اليحاوي 


طيخ ذاو الفكن القرنى 
8ه 


إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن القيم - عبدالله بن محمد بن 
أبي بكر - طبعة دار الجيل - بيروت - ”1917م - مراجعة طه 
عبدالرؤوف سعيد. 

الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام» يحيى حمزة العلوي» الإسكندرية 
منشأة المعارف 

الإقتصاد في الإعتقاد - أبو حامد الغزالي - الطبعة الأولى 5٠7‏ ١اهء‏ 


بيروت 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» أدورد فنديك» نشر دار صادر بيروت 
5ام 


الإكليل في المتشابه والتأويل - لابن تيمية - نشر مكتبة أنصار السنة 
المحمدية - الطبعة الثانية 755١ه‏ 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف, علي بن هبة الله 
ماكولا دار الكتب بيروت الطبعة الأولى 


مني التأويل في الصفات الإلهياة وموقف السلف منه 


أ 


6 


-غ١‎ 


-7 


الأمالي لأبي علي القالي - كتاب آلي - الموسوعة الشاملة. 
الإنتصار والرد على ابن الراوندي - لأبي الحسين عبدالرحمن 
الخياط تحقيق د.فيرج - دار الكتب المصرية. 
الأنوار اللطيفة في فلسفة المبدأ والمعاد - الراعي الإسماعيلي طاهر 
بن إبراهيم الحارثي اليماني (ب.ت.ط) 
أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة» حمد السنان وفوزي 
العنجري طبعة دار الضياء الطبعة الأولى /571١ه‏ 
إيثار الحق على الخلق - لأبي عبدالله محمد بن المرتضى اليماني 
طبعة» دار الكتب بيروت 
الإيمان لابن تيمية» تصحيح د.محمد خليل الهراس - مكتبة أنصار 
السنة المحمدية 

(ب) 
البداية والنهاية» لابن كثيرء مكتبة المعارف - بيروت الطبعة الثانية 


410١م‏ 
البدر الطالع - للشوكاني محمد بن علي - الطبعة الأولى 1741١ه‏ 
القاهرة ٠‏ 


البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
رت 
تاج العروس - محمد مرتضي الزبيدي - منشورات دار مكتبة الحياة 


بيروت 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه : حمق 


- 7” 


-5 


م56- 


-55 


/ا5- 


- 


4 


-0١ 


-07 


العلم 


تاريخ الإسلام للذهبي شمس الدين أبي عبدالله أحمدء الطبعة الأولى 


بيروات 
تاريخ بغدادء أحمد بن علي الخطيب البغدادي» نشر دار الكتب 
العلمية - بيروت 


تاريخ الحكماء من أخبار العلماء. علي بن يوسف بن إبراهيم 
الشيبانى القفطى» مكتبة بغداد (ب.ت) 
تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» الطبعة الأولى 


رب.ت) 
التأويل الإسماعيلي الباطني» الدكتور عبدالعزيز سيف النصرء الطبعة 
الأولى 


تأويل مختلف الحديث,. لابن قتيبة» صححه محمد زهري النجار دار 
تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» شرح أحمد صقرء المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة» ط: "2 ١١5١ه‏ 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري - 
لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر - طبعة دار الفكر 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. للباجوري برهان الدين إبراهيم 
محمد الشافعىء تحقيق أ.د.على جمعة الشافعى ط 2١:‏ القاهرة 


(ب.ت) 
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م 


-+* 


-66 


5- 
/اه- 


-6/ 
-048 


ول 


-1١ 


-1 


اك 


01 


التحفة المهدية شرح التدمرية» فالح بن مهدي آل فالح - الطبعة 
الأولى سنة 185١ه‏ 

تذكرة الحفاظ» للذهبى شمس الدين أبى عبدالله أحمدء دار إحياء 
مطبعة الحلبى - مصر ل/اه اه وطبعة الدار التونسية 

التعليقات - لأبى على الحسن بن سيناء تحقيق حسن العبيدي 
تفسير سورة الإخلاص - لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى 

تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبعة الثانية سنة “/ا7١ه‏ الحلبي 
تفسير الطبري» تحقيق د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي ء دار عالم 
الكتاب طض١ا2‏ 575١اه‏ 

تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - تحقيق عبدالعزيز غنيم وآخرون - 
طبعة الشعب - القاهرة 

تفسير المنار للشيخ محمد عبده. تأليف مخمد رشيد.رضا --طبعة 
الهيئة المصرية القاهرة - 917١م‏ 

التفسير الكبير للرازي - فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمرء ط: ١‏ 
طبغة دارا الكش العلمية طيراك 

التفكير الفلسفي في الإسلام» د.عبدالحليم محمود - الطبعة الأولى 
ام 

تقريب التهذيب - أحمد بن على بن حجر العسقلاني - تحقيق محمد 
عوامة - نشر دار الرشيد - سورياء 555١ه‏ الطبعة الأولى 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه حي 


-6 


د 
ا 


- 


84 


وأا ب 


-ا/١‎ 


؟/ا- 


لا 


5 /ا- 


م6/ا- 


التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية - الشيخ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد طبعة دار الرشيد 

تنزيه القرآن عن المطاعن - القاضي عبدالجبار» دار النهضة - بيروت 
تهافت التهافت - القاضي أبي الوليد محمد بن رشيد - تحقيق 
د.سليمان دنيا طبعة دار المعارف 

تهافت الفلاسفة - أبو حامد الغزالي - تحقيق د.سليمان دنياء طبعة 
دار المعارف 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
عوامه؛ الطبعة الأولى - نشر دار الرشيد سوريا 

تهذيب سير أعلام النبلاء» للذهبي » تحقيق شعيب الأرنؤوط» تهذيب 
أحمد فايز الحمضي» ط: ١‏ مؤسسة الرسالة بيروت» ؟7١5١ه.‏ 
تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي - تحقيق د.بشار معروف 
الطبعة الأولى - نشر مؤسسة الرسالة بيروت 

تهذيب اللغة - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري تحقيق إبراهيم 
الأبياري طبعة 1951م نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة 
التوحيد لابن خزيمة محمد بن إسحاق - مراجعة د.محمد خليل 
الهراس مكتبة الكليات الأزهرية /ا18١ه‏ 

التوحيد لسعيد بن محمد النيسابوري» تحقيق د.محمد عبدالهادي أبو 
ريده» طبعة وزارة الثقافة المؤسسة المصرية العامة» (ب.ت) 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الشيخ عبدالرحمن 
السعدي - تحقيق عبدالرحمن اللويحق. ط:١2‏ 57١ه‏ مؤسسة 
الؤصالة: 
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ك/ا- 


8/ا- 


م/- 


١م/-‏ 
م- 


م - 


-60 


0( 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - الطبعة 
الثانية ١ه‏ - الحلبي 
الجامع الصحيح - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق 
دمعيطقى دي النقات الناشر :"دار ابن كثبو» اليمامة عييروةة 
الطبعة الثالثة» /ا٠8١‏ - لإلم9١‏ 
الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي - الإصدار الرابع - مركز 
التراث للبرمجيات 
الجمع بين مرابي الحكيمين - لأبي النصر محمد الفارابي» تحقيق 


د.البير نصري نادر - طبعة بيروت 9659١اه‏ 


ل( 
حاشية اليناني على شرح المحلى لجمع الجوامع - عبدالرحمن بن 
جاد الله البنانى - الطبعة الثانية» مطبعة البانى الحلبى 5١١7اه‏ 
حاشية الدسوقي على أم البراهين - محمد بن أحمد الدسوقي 
حاشية إسماعيل الكلنبوي على شرح الجلال على العقائد العضدية - 
حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية - أبوالبركات سيد أحمد بن 
محمد الصاوي المالكى - مطبعة الإستقامة 
حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع؛ حسن سن 
محمد العطار مطبعة مصطفى محمد - القاهرة 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


1م/- 


لام - 


4 


٠ 


-١ 


47 
1 


0 
-46 


الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ مكتبة الأقصى 
الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة» حسام الدين موسى - رسالة 
ماجستير جامعة أم القرى 
خ) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبدالقادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» ط:4» 
اه 
الخطط المقريزية - تقي الدين الدين أبي العباس أحمد بن علي 
المقريزي - طبعة دار صادر - بيروت 
خلاصة الفكر الأوربي» عبدالرحمن بدويء الطبعة الرابعة ٠91١م‏ 
(د) 


دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي - تصوير دار 
المعرفة ١/191١م‏ 

درء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - الطبعة الثالثة القاهرة - نشر 
قصي محي الدين الخطيب 

دراسات في الفلسفة اليونانية والعربية - إنعام الجندي 

الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء» ملا 
عبدالرحمن الجامي - مطبعة مصطفى البابي 

دعوة التوحيدء للشيخ محمد خليل الهراس - الطبعة الثانية 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم بن علي 
بن فرحون اليعمري المالكي» طبعة دار الكتب العلمية وبيروت 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


5 


/و- 


4 


44 


٠و‎ 


-٠ 6 


“ا - 


-٠5 


١٠١6 


ذيوان الأغشى - ميمون بن قيس» تحقيق وتغليق محمد محمد 
حسين » مؤسسة الرسالة (ب.ت) 
ديوان العرب _ مجلة الإلكترونية. 

6 
ذكر من تكلم فيه وهو موثق - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق محمد شاكر نشر مكتبة المنار - الطبعة الأولى 
الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب زين الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي» دار المعرفة للطباعة 
والتشر حا بيروت (ؤ.ت) 

)0 
الرد على الجهمية لابن منده تحقيق د.علي الفقيهي» الطبعة الثانية 
اه 
الرد على الجهمية والزنادقة - الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق 
عبدالرحمن عميرة» دار اللواء - الرياض ط : ؟. 7٠5١اه‏ 
الرد على المنطقيين لابن تيمية - الطبعة الثانية - إدارة ترجمان السنة 
- لاهور 
الرسالة التدمرية» لابن تيمية» طبعة المكتب الإسلامي - لزهير 
الشاويش الطبعة الثالثة ٠٠5١ه‏ 
الرسالة العرشية» لابن تيمية» الطبعة الأولى 799١ه‏ نشر قصي محي 
الدين الخطيب 
رسالة التوحيدء للإمام محمد عبده» تقديم حسين يوسف الغزال» دار 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
إحياء العلوم, بيروت» ط: ”2 5094١اه‏ 


5- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» شهاب الدين محمود الألوسي 
(ب.ت.ط) 


0 

7- زعماء الإصلاح في العصر الحديث» أحمد أمين» مكتبة النهضة 

المصرية» القاهرة» /5١ه‏ 
(س) 

4- السالمية منهجها وآراؤها في العقيدة والتصوف - رسالة دكتوراهء 
عبدالله بن دجين السهلي» جامعة الإمام محمد بن سعود كلية أصول 
الدين - الرياض 577١ه‏ 

48- سنن أبي داود - تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان - المكتبة السلفية - 
المدينة المنورة - الطبعة الثانية //7١ه‏ 

5- سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار 
الكتاب العربي - بيروت (ب.ت) ش 

-١‏ سئن ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت (ب.ت) 

5-سئن الترمذي» محمد بن عيسى» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون 
دار إحياء التراث العربي ديروت ( بك 

-١‏ سئن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» 
تحقيق دعبدالغفار سليمان البندار» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1١51١١‏ ه 


التأويل فى الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


4- سير أعلام النبلاء» للذهبي - تحقيق شعيب الأرناؤوط 
(ش) 

06- الشامل في أصول الدين» للإمام الجويني» تحقيق دعلي سامي النشار 
دار المعارف الإسكندرية 

5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لأبي الفلاح عبدالحي بن 
العماد الحنبلى دار المسيرة الطبعة الثانية بيروت 99١1١اه‏ 

-١1/‏ شرح أم البراهين بهامش حاشية الدسوقي - للشيخ أحمد بن عيسى 

- شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة - هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللاكائى - تحقيق دأحمد سعد حمدان - نشر دار طيبة - 
الرياض 

648- شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبدالجبار بن أحمد - تحقيق 
عبالكريم عثمان - الطبعة الأولى 785١ه‏ القاهرة 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» شهاب 
الدين أبو العباس أحمد القرافى» تحقيق طه عبدالرؤوف سعد» 
ط :كك اه 


-0١‏ شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم الباجوري» تحقيق محمد أديب 


الكيلانى(ب.ت.ط) 
- شرح العقيدة الأصفهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى دار 
الكتب الحديثة 


- شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة ابن أبي العز الحنفي - تحقيق 
جماعة من العلماء الطبعة السادسة 5ه بيروت 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


4- شرح العقائد النسفية - سعد الدين التفتزاني» مطبعة كردستان 
4م 

06- شرح العقيدة الواسطية» دمحمد خليل الهراس - طبعة الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء - الرياض - 7٠5١اه‏ 

57- شرح القاضي عضد الملة والدين على مختصر ابن الحاجب» 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجيء مكتبة الكليات الأزهرية “197١اه‏ 

7- شرح المواقف. للشريف علي بن محمد الجرجاني» الطبعة الأولى» 
م 

4- شفاء العليل - ابن قيم الجوزية» طبعة دار المعرفة بيروت 748١ه‏ 

(ص) 


84- الصافي شرح أصول الكافي - الملا خليل القزويني (ب.ت.ط) 

-٠‏ صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري مع شرحه فتح الباري 
لابن حجر العسقلاني - ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» المطبعة 
السلفية القاهرة - ٠78١اه‏ 


-١‏ صحيح ابن حبان - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم» تحقيق 
شعيب الأوناؤوط - نشر مؤسسة الرسالة بيروت» ط:7ء. 5١5١اه‏ 
محمد فوّاد عبدالباقى - دار إحياء التراث الغريى - بيروت 
النيسابوري» دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة - بيروت 

- الصفات الإلهية» دمحمد أمان طبعة دار الحرمين 

5- صفة الصفوة, لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
(ض) 


5- ضحى الإسلام» أحمد أمين» الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي - 


بيروت 
الطبعة الأولى. 


(ط) 

8- طبقات الأطباء والحكماء - ابن جلجل أبو داود سليمان حسان 

8- طبقات الحنابلة» القاضئ أني الحسن محمد بن أبي يعلى» دار 
“التدرنة نيرت (بعءت) 

-٠‏ طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
- تحقيق د.الحافظ خان» نشر عالم الكتب 

-0١‏ طبقات فحول الشعراء» محمد سلام الجمحي» تحقيق محمود محمد 
شاكر» دار المدني - جده (ب.ت) 

5- طبقات فقهاء الشافعية» تقي الدين ابن الصلاح» تحقيق محي الدين 
علي نجيب» الطبعة الأولى دار البشائر الإسلامية بيروت 

-١ 57‏ الطبقات الكبرى - طبقات ابن سعد - محمد بن سعد بن منيع» دار 
صادر»ء بيروت (ب.ت) 

5- طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الداودي - تحقيق سليمان 
صالح الخزي - نشر مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى 

5- طبقات المفسرين» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - مكتبة وهبة 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
اللللتتتتلتلتلتلل777لاستتتتات سر )ا 


القاهرة - الطبعة الأولى - تحقيق علي محمد عمر 
ر(ظ) 
5 - ظاهرة التأويل وصلتها باللغة دالسيد أحمد عبدالغفارء (ب.ت.ط) 
-١17‏ ظهر الإسلام. أحمد أمين - القاهرة 905١ه‏ 
(ع) _ 
العبر في خبر من غبر _ للذهبي تحقيق د.صلاح الدين المنجدء 
ط: ؟». مطبعة حكومة الكويت (ب.ت) 
4- العقيدة الصحيحة وما يضادها - للشيخ / عبدالعزيز بن بازء طبعة دار 
البحوث العلمية - الرياض» 7٠51١اه‏ ْ 
«- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» 
إدارة الطباعة المنيرية» نشر محمد أمين دحج بيروت 191٠‏ م 
-0١‏ عقيدة المسلمين» للشيخ صالح البليهي» الطبعة الثانية 4 ٠5١ه‏ 
- علاقة صفات الله تعالى بذاته.د.راجح الكردي - الطبعة الأولى 
5ه منشورات دار العدوي - الأردن 
-١6‏ العواصم من القواصم - محمد بن عبدالله أبو بكر العربي - تحقيق 
محب الدين الخطيب الطبعة الثانية» دار الجيل - بيروت 
4- عيون الأنباء في طبقات الأطباء - موفق الدين أبي العباس أحمد بن 
القاسم بن خليفة السعدي الخزرجي - نشر وتحقيق د.نزار رضا - 
بيروت 1459م. 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 
و9 17 /لااثتثتتثتتةكتتنتخ صاخ تسحنتتفداتاتتستتتتتت 
(ف) 

06- الفتاوى التسعينية لابن تيمية ضمن مجموعة الفتاوى - الطبعة الأولى 
4م 

5- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني» 
تخريج / محي الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة ١٠18١ه‏ 

17- فتح الغفار بشرح المنار - المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار 
- زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي - تحقيق عبدالرحمن 
المصري 

4- الفتوى الأحمدية - لابن تيمية - ط القاهرة (ب.ت) 

8- الفتوى الحموية - لابن تيمية - الطبعة الثالثة - 79/4١ه‏ القاهرة 

- فجر الإسلام». أحمد أمين, الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي - 
بيروت 

-١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل - لأبي محمد علي بن حزمء 
مكتبة المثنى ببغداد 

5- فصل المقال فيما بين الحكمة والتشريع من الاتصال» لابن رشد - 
تحقيق محمد عمارة طبعة دار المعارف (ب.ت) 

١7‏ - فضائح الباطنية - أبو حامد الغزالي - تحقيق عبدالرحمن بدوي طبعة 
مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت 

4- الفرق بين الفرق - عبدالقادر البغدادي - تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد - مطبعة المدني - القاهرة 

0- الفروق مع هوامشه - أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي تحقيق خليل 
المنصور - نشر دار الكتب العلمية بيروت 518١ه‏ الطبعة الأولى. 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 

5- فرق وطبقات المعتزلة» عصام الدين النشارء طبعة ١91١م‏ 

17- فهرس الفهارس والاثيات ومعجم المعاجم». عبدالحي بن عبدالكريم 
الكتاني - تحقيق د.إحسان عباس» نشر دار العربي الإسلامي - 
بيروت الطبعة الثانية - ١57١ه‏ 

4 الفهرست لابن النديم - نشر دار المعرفة - بيروت /9١١ه‏ 

6848- فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق علي محمد بن 
يعوض الله - الطبعة الأولى» نشر دار الكتب العلمية بيروت 

- في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة - دمحمود أحمد خفاجي 
الطبعة الأولى 1749١ه»ء‏ دار الكتب القاهرة 


مه 


(ق) 

-١‏ القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - مؤسسة الحلبي 
- القاهرة 

7- القرامطة للإمام عبدالرحمن الجوزي» تحقيق محمد الصباغ (ب.ت) 

-١77‏ القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي الطبعة الثانية (ب.ت) 

4- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين - مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود - 
الرياض - 80٠5١اه‏ 

رك 

0 الكامل في التاريخ» لابن الأثير» تحقيق أبو الفداء عبدالله القاضي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء ١5٠1‏ ه 

5- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته» لأبي عبدالله 


التأويل فى الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


محمد بن اسحق بن منده تحقيق وتعليق د.علي ناصر فقيهي - الطبعة 
الأولى ١ه‏ مطابع الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 

-١١/‏ كشاف اصطلاحات الفنون - محمد التهانوني - تحقيق أحمد حسن 
بسمح نشر دار الكتب العلمية 994١م‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون (موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية) 
طبعة 797١ه‏ بيروت 

48- الكشاف للزمخشري - أبو القاسم محمود بن عمرء ط دار المعرفة. 

- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة - لابن رشد - تحقيق 
د.محمود قاسم - المطبعة العربية. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - حاجي خليفة» بيروت» 
دار الكتب العلمية» 19917م. 

7- الكواشف الجلية عن معاني الواسطة» الشيخ عبدالعزيز السلمان - 
الطبعة الثانية (ب.ت) 

(ل( 

- لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الصولء أبو الحجاج 
يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي تحقيق د.فوقية حسين محمود»ء 
الطبعة اللأولى(ب.ت) 

4- لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة 
المعارف النظامية الطبعة الثالثة دار النشر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات 

06- لسان العرب - لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور - 
دار صادر بيروت» ام 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


17- لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة - تحقيق د.فوقية حسين 
محمود - الطبعة الأولى - 86١ه‏ 

17- اللمع؛ علي بن اسماعيل الأشعري» تحقيق د.حمودة غرابة» طبعة 

' مطبعة مصر 100١م‏ 

4- اللميع في أصول الفقهء للإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 

الشيرازي - الطبعة الثالثة /الا"1ه 


(م) 

84- متشابه القرآن» للقاضي عبدالجبار» تحقيق د.عدنان زرزور طبعة دار 
النصر للطباعة مصر 

- مجاز القرآن - لأبي عبيدة تحقيق - محمد فؤاد - الطبعة الثانية 

0- المجلة الإلكترونية "موقع على الشبكة العنكبوتية ' 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان 
للتراث /ا٠5١اه‏ 

١7‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن قاسم وابنه 
محمد - الطبعة الأولى 

14- مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية» مطبعة محمد علي صبيح 
القاهرة 7/85١اه‏ 

06- مجموعة الرسائل المئيرية - إدارة الطباعة المنيرية» نشر محمد أمين 
دحج - بيروت 11م 

17- محاسن التأويل - محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي - الطبعة الأولى . 

17- المحصول في أصول الفقه - القاضي أبي بكر العربي - تحقيق حسين 


جمدي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


على البدري - نشر - البيارق عمان ١57١ه‏ الطبعة الأولى 

- محمد خليل الهراس وجهوهه في تقرير عقيدة السلف. رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرى مكة المكرمة» موسى واصل السلمي 

484- مختار أخبار النحويين - عبدالواحد بن عمر بن محمد بن أبي هشام 
- تحقيق مجدي فتحي» نشر دار الصحابة للتراث - طنطا ١41١ه‏ 
الطبعة الأولى 

- مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - طبعة دار الفكر بيروت 

-١‏ مختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم - طبعة رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض اختصار محمد 
الموصلي 

- مختصر العلو للعلي الغفار - للذهبي شمس الدين أبو عبدالله محمد 
بن أحمد بن عثمان تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
١‏ هالمكتب الإسلامي - دمشق 

73- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ابن قيم الجوزية 
مطبعة السئة المحمدية» سنة 0/ا١١ه‏ 

المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - فخر الدين 
محمد عمر الخطيب - تحقيق طه عبدالرؤوف سعد ومصطفى 
الهواري - طبعة القاهرة /9١١ه‏ 

6- مروج الذهب - أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 

57 المسامرة بشرح المسايرة» للشيخ كمال الدين محمد بن أبي شريف 
القدسي طبع المكتبة التجارية الكبرى - مصر 

- المستدرك على الصحيحين للحاكم - دار الفكر بيروت 11/48١ه‏ 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه جمدي 


4 المستصفى - لأبي حامد الغزالي - الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية 
بولاق - مصر 11"77اه 

4- مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الرابعة - بيروت 557١ه‏ 

-٠‏ مشاهير علماء الأمصارء للإمام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان 
البستي» ط:١»‏ دار الكتب العلمية 946١م‏ 

-١‏ معاني الفلسفة» أحمد فؤاد الأهداني» (ب.ت.ط) 

المعتمد في أصول الفقه - أبو الحسن محمد بن علي بن الطيب 
البصري طبعة 17"85١ه‏ - تحقيق محمد حميد الله 

- معجم الأدباء» ياقوت الحمويء نشر دار الكتب العلمية بيروت 

4- معجم الصحابة» عبدالباقي أبو الحسن» الطبعة الأولى 

6- المغني في أبواب التوحيد - للقاضي عبدالجبار» تحقيق محمود 
محمد الخضيري» طبعة الدار المصرية 

57- المغني في أصول الفقهء جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن 

003 عمر الخبازي» تحقيق محمد مظهر الطبعة الأولى - مركز البحث 
العلمي جامعة أم القرى 

-١7‏ مقاصد الفلاسفة - أبو حامد الغزالي - تحقيق د.سليمان دنيا - طبعة 
دار المعارف - مصر 

- مقلات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق محي الدين 
عبدالحميد» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة المصريةء 159١ه‏ 

49- مقاييس اللغة - لابن فارس - تحقيق عبدالسلام محمد هارون الطبعة 
الأولى» القاهرة 55١ه‏ 

7٠‏ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني - تحقيق 


مني التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


محمد سيد كيلاني طبعة دار المعرفة بيروت» ط:؟ (ب.ت) 

-0١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبدالعظيم الزرقاني» طبعة 
دار إحياء الكتب العربية» مطبعة الحلبي 

7- المنحة الإلهية في شرح العقيدة الواسطية» علي مصطفى الغرابي - 

طيعة اه 

7 منع جواز المجاز - محمد الأمين الشنقيطي (ب.ت.ط) 

84- منهاج السنة - لابن تيمية - نشر مكتبة الرياض الحديثة - الرياض 

06- منهج ودراسات لأيات الأسماء والصفات» للشنقيطي» تحقيق سيد 
بن عباس الجليمي» ط:١»‏ مكتبة السنة السلفية القاهرة 

7- موافقة صريح المنقول لصريح المعقول - لابن تيمية - تحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد - مطبعة السنة المحمدية ٠1117ه‏ 

07- المواقف لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي - تحقيق السيد 
الشريف علي الجرجاني - الطبعة الأولى» عالم الكتب. 

- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبدالوهاب محمد المسيري» 
دار الشروق» القاهرة ط:١.‏ 999١م‏ 

4- الموسوعة الحرة ' ويكيبيديا " موقع على الشبكة العنكبوتية 

-٠‏ موقف ابن قتيبة من عقيدة السلف. علي بن نفيع العلياني - رسالة 
ماجستير» جامعة الملك عبدالعزيز» فرع مكة المكرمة ط 5ه 

-١‏ ميزان الإعتدال للإمام الذهبي (ب.ت.ط) 


(ن) 
-١‏ النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة الإلهية - ابن سينا أبو علي 
الحسن» الطبعة الثانية» الكردي 1918م 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه دي 


“7- نقض تأسيس الجهمية - لابن تميمة - الطبعة الأولى ١79١ه‏ مكة 
المكرمة 
4- نهاية الإقدام في علم الكلام للإمام محمد بن عبدالكريم الشهرستاني 
6- نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء جمال الدين بن 
عبدالرحيم الأسنوي» مطبعة محمد علي صبيح القاهرة 
(ه) 


5- هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البغدادي» نشر دار الكتب العلمية بيروت (ب.ت) 


(و) 


717- الوافي بالوفيات» للصفدي صلاح الدين خليل بن آييكنشر فرانز شتايز 
اه 
4- وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأبى العباس شمس الدين أحمد بن 


خلكان» تحقيق د.إحسان عباس » دار صادر بيروت. 


5 35 5 5 85 


التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقديم للأستاذ الدكتور / محمد زين الهادي العرماني 000000 
ملخص البحث جه لس اسه لشفي موت با ١‏ 
ملخص البحث باللغة الإنجليزية 00 
المقدمة 1 
- أسباب اختيار البحث 0111 000011 

سن - خطة البحث أ ااا مسدينة ااه ماماكسه تدك وو 1 
ج- منهج البحث 1 0 
التمهيدك ااا 01-70 ا ا 
أ - أهمية البحث في التأويل اا 1 
ب- معنى التأويل لغة واصطلاحا 1 100 
ج- الأسباب التي دعت إلى التأويل من ال ا 11 
د- معنى الصفات لغة واصطلاحا اساي وقق و اب امات قن ا 53 
معنى الصفة اصطلاحاً 010100011019 

ه - تعريف السلف لزع جو نجس نو وق لل سيا ا 1 
معنى السلف اصطلاحا ام رم ا ل 111 


الباب الأو ل في التأويل 
الفصل الأول : تعريف التأويل كما جاء ذ في القرآن والسنة ا اجام 
الفصل الثانى : أنواع التأويل صلمسه الما المج و ل مشح يلزن لط لالم لبط 2 22 78 


دي التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


الفصل الثالث : الحقيقة والمجاز وصلتهما بالتأويل ا 
تعريف الحقيقة ا ا 
أقسام الحقيقة 0 000 
تعريف المجاز أو نس كس م لكك لاسي عا ماو د ل ا 6 4 
أدلة من يقول بالمجاز في القرآن اع ا 1 
أدلة المانعين للمجاز في القرآن وا اموز ل و 1 

الفصل الرابع : المحكم والمتشابه وصلتهما بالتأويل م 1 

تعريف المحكم والمتشابه ممرويو م و ا وو 


| الباب الثانى : 


التأويل في الضفات الإلهية عند الفلاسفة وأهل الكلام امس ا 
الفصل الأول : أراء الفلاسفة في التأويل ل ا و 
تعريف الفلاسفة 11ز[ز[ز[ز[1[ [ [ ا 00011 
المبحث الأول : معنى التأويل عند الفلاسفة لع و 1 
المبحث الثاني : تأويل الفلاسفة للصفات الإلهية و 1 
صفة الحياة الس و امسا ا انق مواق مخف لبجم امو با 2 1 
صفة القدرة موقو مكايو انرق مه ماه سومار ود ماو 6 115 
صفة الإرادة مجع متعس 1ج تامارج ست بده اا او 1 ١‏ 
صفة العلم 1 1 0 
صفة الكلام 1 ا ام 1 
صفتا السمع والبصر ااام تمق مسو طسو و عه كد وو و 1105 
الفصل الثاني : أراء المعتزلة د انافاه الا و امو 18 


تعريف المعتزلة امسا فو ولد فماطة منود اموه اماه وده سيك وهس 79:61 


المبحث الأول : معنى التأويل عند المعتزلة 
المبحث الثاني تعريف: تأويل المعتزلة للصفات الإلهية 
أقسام الصفات عند المعتزلة 000 


صفة العلم 212*500 


وى .ام .ام م موقم 6ه 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


صفة الإرادة اناه امه حي 6ق اقل لاه ااه الهاج بوأمدظر بعاتم 7 توكو هد سانيا اا ذا 


صفة الكلام وا لز واد مشأع وائه ول لول امو ل د عاو تور زمااله! لجع ف ابورواو اوه رق ا الره مط لطر 4 


صفة الجسم مقو ا وبا كي ارط اا كات وو ال ون اد 


صفة الوجه 000 00 


24 5 2 2 2 0 2 0 5 


واواوة ها .اه .د .ا مده 6ه 


أسباب انتشار مذهب الأشعرى أ وق نطوو ااه 
المبحث الأول : معنى التأويل عند الأشاعرة ل 
المبحث الثاني : تأويل الأشاعرة للصفات الإلهية 8 2257 


ديدي التأويل في الصغات الإلهية وموقف السلف منه 


نيو الفدات عبد" الأشاغرة من وس 0 
أحكام الصفات عند الأشاعرة ب ل ا 0 


نماذج من أقوال الأشاعرة في بعض الصفات ا 
صفات الذات لو ا ا و ا امام ا 


أسييات تسميتهم بالباطنية وذو اط كان رذ قاط قحف ماف قتاع فحن لور ب و 1 دف 0 نه 


الباب الثالث : 
موقف السلف من التأويل في الصفات الإلهية 


الفصل الأول : التأويل عند السلف وشروطه عندهم ا 
المبحث الأول : معنى التأويل عند السلف وموقفهم منه 00000 
المبحث الثاني : شروط التأويل عند السلف مخ سق نع 
المبحث الثالث : منهج السلف في إثبات الصفات 4 


المبحث الرابع : أسباب ترجيح مذهب السلف على غيره من المذاهب . 


المبحث الخامس : آثار الإيمان بالصفات الإلهية والعمل بمقتضاها 


الفصل الثانى تقسيم الصفات عند السلف ا او ا 
المبحث الأول : الصفات الثبوتية ل 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


أ: صفات الذات : -:١‏ الصفات السمعية ا ا 11 
؟:- الصفات الخبرية ا ل 
ب : صفات الأفعال ا ا 1 
١‏ :- الصفات الخبرية ل 1 
؟:- الصفات السمعية لامو ا ال سس م لما اجا ف ا 1 
المبحث الثاني : الصفات السلبية الما لاوطا ومو ا ل 11 
الفصل الثالث : - تحقيق مذهب السلف في الصفات الإلهية 0ن 
المبحث الأول : صفات الذات 7 ا 
المظلن :الأول :- الصفات السمعية ا 0 
صفة القدرة ف نح امه ادوج والطمامة لافطا الما 
صفة الإرادة 1[ ا 0 
أقسام الإرادة 000000 0 00000 
صفة الحياة 1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز1[1[1[ 1[ 1011 ذا 


صفة الكلام ب ا ا ا 1 
الأقوال في صفة الكلام ا 0 
المطلب الثاني :- الصفات الخبرية ل ا 
صفة النفس لله تعالى 1[11ذ[ذ[1[1[1[ 1[ 0 0 0 ااا00 
صفة العلو ا الم 0 
صفة المعية م ل ب 0 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه 


صفة الوجه موس أماة لد 1 مام اسن يسو و م شي ام سا 111 
صفة العين - العينين 010012111 ان 
صفة اليدء واليمين ا 0 
صفة الأصابع اا 0 
صفة القدم والرجل ا ل ا ا 1 
صفة الساق 1 
صفات الوحدانية» والعظمة» والجلال 0 00 
المبحث الثاني : صفات الأفعال 1 
المطلب الأول : - الصفات الخبرية 1[ 1 00000 
صفة الاستواء على العرش ا 1 
صفة النزول إلى السماء الدنياء والمجيء» والإتيان 000000 
الأقوال في خلو العرش 1 1 1 1 1 ا 
صفات الغضبء والكراهية» والسخطء والبغض عن 
صفات المحبة» والرضاء والفرح ا ااا 
صفات الضحك» والعجب مو اعد ال وا البدا م ا 
المطلب الثاني : - الصفات السمعية و ا م 11 
صفتا الخلق» والرزق ااا ا 
صفتا العطاء» والمنع 0ا6ذ01000-211_0 اا 
صفات الرحمةء والرأفة» والمغفرة ا 1 
جملة معتقد السلف فيما تبقى من صفات الأفعال 0001ل 
الخاتمة ال مو ا ا مخ ام 


التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه ححي 


التتائج التي توصل إليها البحث ام لوقه اساي ا م 
فهرس الآيات ان ص نج اس الوم نظام ال الم لني ا 1 
فهرس الأحاديث واوا تراك سا ام اا 2 
فهرس الفرق يي ل ل ا 
فهرس الأعلام ا 0 مط لالم و 1 
فهرس المصادر والمراجع 8ب0 0000 000 
فهرس الموضوعات اتون و بق ولج لمان ول نوا ولد الو ل لط ووم وفك 


